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الفلاح ار يشكو اضطهاد طبقة 


re 
rty إل قاة ( تميدة)‎ 
N ذكريات الحرب اف الآولى‎ 
الضحاقة ف عصر د 5 اين‎ . 5 | 
ا الكستدر كواريه .. كو ندرسيه... لحف‎ 
0 YA OTT من قلسطين‎ ٠ 0 3 
A۸ ا اللحن الآخي ( قصيدة‎ 
۹٤ .. أصول الوجودية‎ | 
e EE: ا الشاعر, رابتدرانات طاغور‎ 
e EG 
جديد عع‎ 
r۷ . فى صحراء الأقدار‎ 
rrr الأثثر الآخير ازجماء الفن‎ 
١ 3 الدكتور على اعا ابراههم يننا‎ 
| mis مصطق عبد الزازق‎ 


من هنا وهناك ( ميارك ابراههم ) 
شهرية السياسة الدولية - شهرية ارح والسيتما ‏ من وراء البحار 
قن بدا قلات العررق ے فى لات العرب ١‏ 


؟ تصسدمرها دارا الات اللصرركئ) 


سش رکا سام تر 


E العتامرة‎ 


ak‏ ع 


اودب + ەور 


< 3 
تاليف اندرية حند ترججة طه حسين 
او ا ی 
صدبق أندريه جيد 
-بمتك تقرآ لنا قضى «أوديب» و «انيسيوس» فعرفت انان الخاض 
الى تؤثرهما ه . ومن أجل هذا علتهما المر ية ليبلنا إلى قراء 
الغرق رسالتك الق هى فة وشجاعة وا ار . وسيعبدان كذلك 
1 


ها أضمر من إتجاب بك قد أصبح مند التفينا ودا كرجا . 


طه حسيل 


ا ونا 


البريد للسجل غ4 ملما وللخارج 1ه ها 


https:/www-facebook.com/books4all.net oldbookz@gmall.com‏ اقلق وم نوما 


باع "كنت 
دار الكاتنت المصرى 
وبحلة الكاتب المصرى 
فى سوريا ولبتان 
فى المكتبة العمومية 


ر احا عطا می 


دمشق س شارع فواد الاول 


دروت کے عاده الان 


ال وزع الوهيس فى وء يا وليئانه 


تباعكتب 

ذار الكاتب المصرى 
بالعراق 

فى المكتية العصربة 
سغداد 


لفتاحبها جود حامى 
ابنون مأك طسب راو وحم ري ۷ 


وعند وكلائها فى الالوية. . 


ال رعين الوهيريى فى العساق, 


ا 


م 


مدرس بكية الآداب يجاممة فاروق الأول 


اال و ا 
فا ےا ا 


هه ل 


كتاب بقع فی ۲۹۸ صفحة 


القن ١ة‏ قرعا (البرد الجل ده ملا وللخارج 1۸ مليا) 


1ت 
co‏ 8 
xa‏ سے a‏ 
٤ ٠‏ 
ا 
A E‏ بدا م 
ناريخ التطور العقدى والتشر يمى فى الديانة الاسلامية 


للمستشرق العظيم إجناس جولدتسيهر 


قله إلى المغة العرية 


وعلق عليه 
تخد يوسف موسى عبدالعزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أسول الدين للدرس بكفية الشريفة دكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقافى الاسلامى بلند3 
أواب الكتاب : 


عد صلى الله عليه وسل والاسلام س نطور الفقه 
كو التقيدة وتطوريها كك لهت واوق 
الفرتق س المركات الدينية الأخيرة 
ولكل باب حواش من الولف وتعليقات من المعربين 


كتاب ضخم بقع فى 5٠٠‏ صفحة 


القن هم قرا (البريد للسجل <١‏ ملها وللخارج ۷٣‏ ملها ) 


بای 
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| رب سشممة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر علة الكاتب الصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرى ٠‏ شركة 
ماعمة مصرة . وتطبع عطيتها . 
الرشتراك 
1.۰ قرش فى الئئة لمصر والودان» 
1 قرعا فى النة للخارج أو ما يمادهاء 
الاعتراك E‏ ام دار الاب 
2 ور ا ل الاشتراكات لآقل من 
حنة کم 
من العدد عر ٠١:‏ تروش 
محا الكاتي المصرى تمن يكل 
ما رد إلا من الثالات والرساعن 
ولكنا لا تلتزم نشرها ولا ردها 
ارارة اللأب اللصرى 
ه شارع قنطزة الكة بالقاهرة 


تليفون التحرير : 45764 
الأدارة ت عع معدم لو ليد 4ه 
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ريع الثانى ددعم ك مارس 9807 


اة الثانية مجلد ى هعدة ۸| 


ران کنا 


1 
مر بهذا العام مراسريعا ؛ فلم يعش .فيه إلا أربعين عاب . أنفق جزءا خير 
قليل منها فى الطفولة والصبا > متأثراً بجا حوله غير مؤثر فيه » متلقياً ما ينحدر 
إليه من أبويه اللذين متحاه الحياة »> وبا يقدم إليه أبواه أثناء التربية من 
ألوآن التصور للإشياء » والعدير لاء والمنك علا ٠‏ والوقوف أمامهااء فابلا 
حي اورافضاً حيناً آخر . .ستلقياً كذلك ما تقدم إليه نيكته الخاصة الى تحيط به 
وبأسرته فى مدينة براج + نى أواخر القرن الاضى » من ألوان الحضارة وفنون! 
الحياة الى كانت الطبقة الوسطى تحياها فى ذلك الوقت . 
ثم أنفق بعض هذا الأمد طالاً نى الدارس الثانوية ثم تى البامعة » مدقا 
بميله الأول إلى العم » ثم متحولا عن العم التجريبى إلى الفقه والقانون ؛ , 
حى إذا أتمادراسته القس عملا يكسب ننه القوت » ليظغر :يشى" س االياة 
الستقلة ٤‏ فوجد غذا العمل ى:شركة من شركات التأمين . وغوف أقاء ذلك 
بتكاف أسقاراً قصيرة ق. وطنه وق ألأنيا وسويسرا ء و إنطاليا وقرتسا . ثم ٠‏ 
لا ياد القرن العشر ن يتقدم تليلا » حى يقضى عليه الموت. e‏ 
وقد ولد سنة ړم . 
غياته العاملة الظاهرة كنا تری قصيرة جلا بسيطة جلا ليس فيا عوج 
ولا الثواء ‏ وليس قينا تكلف ولا تعقيد . ومع ذلك لم يعرف العا 
: 0 اميد ا ودوك بم لطر 


۹۸ قرار کیک 

بعيدة أهد البعد قا نشا عنها من ضروب الشتعور والتفكير : فقد كان أديبنا 
من أسرة يبودية تعمل نى التجارة »,يتاثرة أشد التاثرء وأيسره ى الوقت نفسه» 
بالتقاليد البهودية المتوارثة »نى شرق أوربا ووسطها ؛ فهى محافظة أشد الحافظة 
على هذه التقاليد السطحية: الى تحافظ عليه النبود.. وهى فى الوقت نفسه متباونة 
أشد التباون' نى حقائق الدين ودقاثقه . ترى.أنها قد أدت الواجب على وجهد 
إذا اختلفت إلى العبد نى أوقات معلونة : فسمعت ما يسمع الئاس » وقالت 
ما يقولون : وأتت امن الخركات والأغال ما يأتون » دون أن يتجاوز هى” من 
هذاكله أطراف اللسان وأعضّاء الجسم ١‏ إلى دخائل النفوس وأعماق القلوب 
فدينيا طاعر من الأمز": كدين. غيرها'من عامة ,النسآاس» صور أشكال لابمس 
الضسن ء ولا تؤثز فى السيزة]اليومية ».ولا توه الحيناة: الداعلية والنارجية 
إلى :وجه دون وجة »و إا الحياة الداخلية والخارجية موجهتان دائماً با وجه 
حياة الناس » على ' أختلافٍ أديائهم وعقائّدم » من هذه «الظروق الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ التى تدقع الناس إلى العناية:بمنافعهم القريبة الغاجلةا* 
أ كشن من العناية حقائق الدين ودقائقه » ويتعمق" الحياة. وما يكون قيها من 
االأحدات" ».ونا مكن أن .يكون ها من الأغزاض العليا والغايات البعيدة . 
ولذلك ,يلبث أديبنا أن ضاق بهذ المياة. الدينية الظاهرة النتكلفة » الى تقوم 
على النفاق أ كثر .ما .تقوم على لاان جد دين الأنرة والشعب الهودى 
أولاء ثم جحد الدين نفسه تقائقه ودقائقه بعد ذلك + وأقام حار آ لا يستطيع 
أن يعود إلى دين آبائه ؛ لأن عقله لا يطمئن إلى هذا الدين > ولا يستطيع أن 


5 5 يستغنى عن حياة دينية صادقة تعمر القلب وتا الضمير تة واطمئناناً . 
0 فهو ينكر جن جهة أشد الانكار» ويسعي من جهة أخرى أشد الست » إلى أن 
اا ,عبد ما بيؤمن ابه قلبه | وترتاح تفسيد إليه . 


موعن ان لدي التي لحن ا فى عا ف نات ميا عن ازى 


لشي لدياى ايهلا داعي 7 اک تآ وای لا 
E‏ ر 2 2 اناد الس ونان 5 


قرائز كفك 133 
اة انه أراها قوم دعل ار والامزة واناز الفرمن :رأ كين ما یی 
| على القصّد والعدل والانضاف . فنظر إلى أيه على أنه طاغية شيل » ولم سخطع 
اناب اید الا عن هذا ادر« وا اتا ب روزن ا عل اغاق 
والخوف » ثم على الصانعة والداراة » ول يستطم أن يقيمهاعك شى آخر من هذا 
| التعاطف الرقيق الرقيق الذى يكون بين الأيناء والاباء . 
فهو إذن نتكر للدين وسلطانه » وهو ى الوقت ننسه ديق بالآبوة وسلطاتها د 
' وهو لا يليث أن يوحد :بين..هذين النوعين اللذين: يتكرعما من الشبلطان » 
' سلطان الدين وسلطان البو 
وهوايشتى بهذا لوقك حياته كلها ء قد حاول شا وذحته الحاولة » أن لض من 
الشك إلى الثقة.؛ ومن الخوف إلى الأمن » فلم عبد إلى ذلث سبيلا . 

ع نشا من مححد:ق الدين.- وى الصلة بيبة .وبين أسرته +.ممنة أخرى 
ليست أقل_منبما قسوة ولا تعقيداًاة.وهى امجنة الى هنن حقد ى أن خيااحياة 
الآباء » فيتخدذ الزوج و ينح الوجود للولد > كا ااذ أبوه الزوج و15 مبيحة 


| ومتح إخوته الوجود فهو يشعر يأنه مديزلآبية بوجوده . لا يشك ى ذلك » 
ولأيشك ى أن الدين حب أن يؤدى: ».وليك ى .أن الوسينة الوحيدة إلى أن 
يؤدى الان ما عليه لبه من:الدين إا أن عنج الوجود الذى تلقاه من أبينه 
لابناء يتلقونه منه. و يمنعونه بعد ذلك لابنائهم ...ناذا اتخذ الزوج ورزق الولد + 
فليس ,عليه لابه درن , هويؤمن هذا كله :.ولكته.ى الوقت.نفسه يفف من 
هذه القضية موقا يشبه موف ,أن العا فى البيت التهور ١.‏ , 


هذا جاه أى E‏ ا نس عل اد 


8 القلب »ولا هدو النفين ٤‏ ولا ا 
٠‏ الى :تنش عنها كل هده الشصال: . هو ,مدن الأبيه بالوجود : بان ى ذلك شك : 
ا E ST‏ 


:. فيقف انما موقا قوامه القلق والقزع. والمؤل ٠.‏ 


7 


ف 


ars 


ذلك 0 0 الخياة اتی تقناها من أيه ككل لا حيرا ام لحه 


t 


eR‏ قرائز کفکا 
لعلها ك 0 عى التى أشعت لونها القناع على عبه الأخرى کيا ٠‏ وهى 
ئة المر 0 ولا يثقل على الريغن ثقلا. طويلا ؛ 
als‏ 3 ويتاوره » وب ی الله سا نيا بطينا ملكا يدنو منها ليتأى 
عنه » ويلم به ليفازقه » ويقغه من الحياة موقفاً غريباً لا غو بالياس الخالص 
ولا هو بالامل الخالض » و إما هواشئ" بين ذلك ٠‏ يحلا" القلب حسرة ولوعة : 
واد النفسس شقاء وعتاء ؛ ى إذا استبان أنه قد حبك فريسته وكلفها من الي 
أقضاه وا ببق قا قدرة عل القاومة ء أنشبٍ فيها أظفاره ٠‏ وب عليها لاما 
ققالا وأهوالا طوالا ا ثم ققئ علا الوت ى ساعة من ساعات:التيل أو من 
ساغات النبار. 
فانت ترى أن أذبيا عليل قد الكت عليه العلة : وأن عله مسقدة شد 
التغقيد » إعضها يتصل بالدنن ..وقد عجز أطباء اللاهوت عن علاجه ؛ فهو ذد 
قرأ التؤراة وتعدق دراسة التلمود »ودوس المسيحية ودرس فلسغة القلاسقة الؤمثين 
واللحدن قل EAE‏ كناك وا سل بالورائة 
ا بي الاين وأبوية © فهو إلى عل النفنتن التحلين. أرب متة إلى أى 1 
AE ER 00 3‏ 
و E‏ زأيه تی أيبه » أو يصلح العلاقة بينه وبين أبيد ٠‏ 
EEE‏ اظل طول حياته واقفاً من أيه موق الطفل, الخائف المروع الذى برى 
00 قوق أبيد وتسلطه ٠‏ ويحاول أن يخلض من سلطانة قلا يستطيع ٠‏ ويخاول أن 
يبه وأن ايفو ننه باب فلآ يستطيع. . ٠.‏ وبعضہا يتل برای آلحياة ؛ 
: ورف ا وو ی أن جياه ب تموة :اناا أن يوه + وخر کک ذد 
من العجز عن احتال أثقاها : وخوقد بنوع خاص من أن مكل هذه الأثقال قوماً 
1 ين أبرياء م عدوا ما يستحتوذمن أجله احتال الأثقال» وهم الزّوج الوا : 
عجز الأطباء عن علاجد 4 فمازال 
7 اذا قدرنا عاذه ان کن 1 


3 


فراتز كفك ۰ 
خارقة للعادة فى أن عل نفسه موضوعاً لندرس والبحث والتحليل » وأن يكون 
هو الدارس الباحت الحلل » وأن يسجل ما يهى إليه درسه وبحثه وتحليله » 
فى آثار مكتوبة طوال وقصار - أقول إذا قدرنا هذا كله » ل ترغريباً أن يكون 
أديبنا هذا ببذه النزلة الى شغلت الناس » ويظهر أنها ستشغلهم وقنا طويلا . 

ورا كان احص ما عتاز به فرائز كفك اد الامعياز ٤‏ أنه كان أصدق 
الناس مجة » وأشد عم إخلاصاً : وأبغضهم للتكاف : وأبعدم عن التصنع » وأعظمهم 
حظا من التواضنع الذى يأتى من تعرفة الانسان قدر نفسه بعد الدرس المتصل 
والانخضاء اليئ ٠‏ وهو من أجل ذلك كن يكنب قله 1 | كس ما ان 
يكتب للناس ؛ فقد كان من أشد الناس زهداً نى نشر آثاره > وأعظلمهم [خفاء لهااوضكا 
لا لان کان يكبرها أو يغالى ہا .بل لن کان بزدريبا كا كان يزدزق 0 
وقد قشر قاو لمن آثاره أثناء حياتهى:امجلات »ول ينشرى أكثر الاحيان إلا على 
کره منه . کان صديقه. ما كس برود يختطف عذه الآثار اختطافاً » ويدفعه إلى 
تشرها دفعاً . قلما أدركه الوت وقرئت وصيته :تبي أنه قد اختار صذيقه هذا 


(ما كس برود ):وَصَبنًا ١‏ وأنه يطلب“ إليه: أن حرق آثاره كلها » وألا ينق منها: ' 


فى االناس شيا . وقد وقف الوصى من هذه الوصية موقف الخيرة التى + تتصل » 
نشك غير طويل تم خالف عن أمر هديقه © وأخذ نى نشر آثاره مما لذلك 
ما شاء من العلل والمعاذير ء وقد مات فرائز كفك سنة ع بو , » ولم مض على 
فاته أغوام حتى كانت آثاره بعيدة الاتتشارق ألانيااء بل ى أوزبا الوسطى كلها » 
ثم تجاوزتحدود أوزبا الوسطى إلى أوربا الغربية » فتلقاها الفرنسيون لقاء غريب . 

وربا كان من طرائف الأثنياء , أن آثار قرائز كفنكاء كاتت قبل لجسن 
استقبال تی غرب أوربا ؛ ويتكل بها أبشع تتكيل فى؛ أوريا الوسطى ؛ فكان 


الفرنسيون والانجليز يترجموتها ويقسروتها » على حين كان الألمإنيون المتلريون ٠١‏ 


يحرقونها جهرة فى الميادين . 


وقد يكون من الخير أن نلاحظ ؛ قبل أن نتحدث عن آثار قرائز كفك “أن 4 
ظروف الحياة د كانت 0 اللاءنة ليون ا هذه 0 1-7 .بدا : 


r‏ قرائز "كفكا 
ق البؤس والياضش :م نظراذات يوم فأذا كل غى من خولة يمار : فامبراطورية 
الننا والجر قرىق أيدى سبا » والامبراطورية الالمانينة العظيمة تلقى السلاح 
وتركع متلقية شروط النقضر » فلا يزيده هذا كله إلاإيغالا ىالبؤس والياس . ثم 
مى فى تفكيره وإنتاجه . وقد تم الصلح ١‏ ول تليث الانسانية بعد إمضاله 
أن استشعرت خيبة الأئل وكذب:الظن »فلم يتحقق العدل الذى تيل إن 
الحرب أثيرت لتحقيقه :و إثما عادت الانشاتية بعد الحربة ع جا كانت قبل 
ادرف » بائسة ايائسة » متخبطة لا اتدرى إلى أ وجه تتجه »> ولا ى أى 


طريق تسیر . 

حياة خاصة كنها نكر وشر » وحياة غامة كلها بؤس وباس ؛ فأى غرابة تى 
ان يكون الأذب الذى"ينتجه فرائز كفكاى هذه الظرو ف كلها هو الادب الأدود 
بأدق مغانی هته الكلبة وأقدها ورادا وخلوكا . وواضح £ أن:هذا القاب 
الذى اذا الحس امرخ والشعور الدقيق »غا يصور الخياة كا زآعا من حولة 
تقببب:.وإنما ضور هته الحيادء وصور آثازها القريبة ؛ فكن ى أدبه هذا 
امظلم ء هى من التنبؤ امزعج » عا منتتمرض له الاتسانية. م نالتكؤازت والأخطار: 
وكان من أجلن هذا 2 إلى الذين انوا يزيدون أن يعيدوا الحرب te‏ 
مشير للشوق وحب الاستطلاع عند الذين كانوا افون الحرب ويشغقون 
من أن يدفعوا إليها كازهين ... ومن أجل هذا كانت آثار فرائز كفكا فى وقت 
واحد ؛ تترجم ق باريس » وتحرق نى برلين . والآثار الآذبية التى تركها فراتز 
كفكا كثيرة منوعة » ل تنشى كلها بعد و إا تشر أ كثرها . وأنلهز ما تمتاز 
به تن التصائص أنبا اتصور:القلق الذى يوشك أن يبلغ الاس ء وتصوز 
الغموض الذى يخبطر القارى" إلى جيرة لا تشفى ؛ ويدفعه إلى كثير من 


٠‏ اللذاهب. نى فهم هذه الآثار 'وتأؤيلها » وحل ما تشتمل عليه من الألغاز 
والرموز . تقد كان قرائز كفك أشد الناس صراحة وأعظمهم إخلاصاً فى حياته 
اليومية » وقها کان ينغا من الصلات بينه وبين أصدقائه وذوى بعرتته » وفيا 


كان يسجل لنغنته بن التواطر والمذكرات ق وا اللمتضلة ولكنه بعد هذا 
كله كان أبعد الناس عن الصرإحة وأنام عن الوضوح ٠‏ فیا کان ينتج من 


2 ان الطوال ا 


aa |‏ و 


فرائز "كنك f.۲‏ 
فق تقسة ظاهرة سائغة طبيعية) ليست فى حاجة إلى أن تلتمس لا العلل والعاذرة 
وإتااهى أثر نن آثار بعض الأمرّجة »ولون من ألوان الفن ا ى. كثتر من 
الآداب القدعة والحديئة: » على الختلاف البكات: والعصور : فمل بع ذلك إن 
فرائز كنكا قد أمعن انی درس التلمود > وتعمق :نا فى آداب إسرائيل من ن الأسرار 


فيا أ كثر الادباء الرسزيين الذين يستمدون رمريتهم من سزاجهم الفنى وحذه »> 
لمن دراسة التلموذ » ولا من تعفق الأسرار والالغازى أدب إسزائين:! . 

والغموض ق أذب قرائز كفكا من نوع خاص . فالرخل الثقت حن يقرأ 
هذا الأثر أو ذاه من آثارو + ٠‏ لا يشعزبالعمومن لأول وهلة ؛ وإتاا غيل إلله 


ولكنه لا يلبت أن عن تيا من الغرابة » أو قل شيا من الغربة فى هذا الدى 
يقرا لآنه برى أضياء مسرفة:ق البساطة تألوفة أشد الالف » ليس من غانباً 
أن ترتقع إلى حيث تكون أدبا ينتجد الفن الرقيع » وجا ى من هدنه الأشياء 
الى براغا الانسان تى كل يوم وف كل من »وق الطبقات الساذجة العادية 
من العاس 4 فيال القارئ* نقد أو قل يقنع القارى” نفسشه .. بان النكاتي 
م برد إلى هته البسائط » وإثما اتخذها وسائلَ قريبة لغايات بعيدة . وهنا يدقع 
القارى' إلى | لاس هذه الغايات » فيذهب ق اماسها كل مذحب ٠‏ ويسلك إلى 
استكشافها كل سييل . وقد يصل إلى ثىئ' سبد الغاية الى قصد إليها الكاتب »> 
ولكنه لا ياد يفكر ونزى + حى يشك فا انی إليه: “وى يأل نة 
ألا يمكن أن يكون: الكاتب: قدا أراد إلى غايةالدرى أو إل ٤ SE‏ 
غبرهذه التى انتب عو إلا ؟ وكذيك تستطيع أن تول إن قازى' فران زر کک 
معلق دائماء ييل إليه أنه يفهم ما يقرأ وهو يقهم معانيه القرزبة من غين شك 
وا بان هذا "الذى يتهمه لیں اجو الى قو 
الكاتب إليه . 

وإ رجانب ذا الور بالتعليق التصل عد القارى”* أن قراءته حرجا 
2 ا 1 1 


والألغاز ؛ وتأئر ببذاكنه فى افثه ؛ فهذا حق من غير شك : ولكنه لیس كل شی , 


أنه يقرأ شيئاً يسيراً سائعا قزيب. الفهم » لا يتكلف.ى تذوقه جهد] ولا عناء .. 


أ 


TET 


5 وات 


ET 


ع.ء فرائز كفك 
الذى يفرض على العقل . فتارى” فرائز كفكا نى الذنيا: ولیس فها ۽ هو فى 
عالم غریب > لا غو بالواقعى ولا هو بالوسهمى » وإثما هو هی بين الواقع 
والوهم اد النفس حيرة وشوقا وسأبآ و إلحاحاً فى وقت واحد . 

تأخذ ق قراءة القصة فيفجؤك قرببا وتدهشك غرابها » وأنت لا تكد 
تطمئن إلى هذا القرزب البسير الألوف > ولو قد اطمانتت إلينه لتر كت القصّة 
وأعرضت عن الكتاب + ورأيت أنك لست “فى حاجة إلى تكاف المهد لتنهم 
با لايختاج إلى فهم . وأنت لا تطمثن إلى هذه الغرابة » ولو قد اطمأننت إليها 
ركت القصة وأعرفت عن الكتاب إيائسا من القدرة: على الفهم > ضنينا 
بوقتك وجهدك على إنفاقهما فيا ليس إلى فهمه سبيل . فأنت إذن معلق بين 
الوضوج الذى علا" نفسك سأماً » وبين الغموض الذئ علا" نفسك شوقاً . 
وناتزال تى هذه الخال المعلقة:منذ تبدأ:الكتات ادس إن اديت يتما . 

وأغرب من ذلك أتك حين كوخ ا لا ن EE‏ 
الاطمينان إليه والسكوت عليه » وإنما أنت معلق بعد الفراع من القراءة > 
كا كنت عقا ق أوخا وى وسطها .ذلك آلأن الكاتب الا يم قصته > و إتما 
يقتضبها اقتضابا » وينتتى جا إلى شى لا يصلح أن يكون غاية لقصة أو كتاب. 
ومصدر ذلك ى أ كبر الظن أن الكاتب 'نفسه _ لا يعرف لنفسه غاية' يتف 
عنادها أو أمدا يتتهى إلية : و إثما هو يمضى بقصته فى طريقها با وسعه المفى » 
حى إذا أدركه الاعياء أو اتهى إلى بعض الطريق » وجد أمامه ندا متيعاً 
لا يستطيع أن يتجاوزه » فوقف حيث يتتهى به السعى » واستأئف السير فى طريق 
أخرى » وانتبى من-هنه الطريق الأخرى إلى شل ما انتبى إليه فى الطريق 
الأولى ‏ فوقف ثم استانف السيز ق طريق ثالثة , وما يزال كذلك يبدأ الطرق 
ولكنه لا ينتبى متها إلى غاية ؛ لأنه هوقا بيه وبين نفسه بائسن من الغاية 
أ وكاليائتن بنا . 

فخذ مقا قصصه الثلاث الكبرى » وى EE OE‏ 
فستراه يبدأ قصته: الأولى بدءآ قريباً كل القرب » غريباً كل الغرابة : فيغرض عليك 
ا أن تصحبه فى هت الطريق الى يريد أن يمفى فيبا::' فهذا رجل لم تتقدم به 
EN‏ السن » ولكنه قد جاوز الشباب شيئا » يفيق من تومه ذاتصباح » وينتظر أن 
: مد نفد مام فطار. ا HE‏ ييل 


غرائز كفكا 5 To‏ 
عليه » وإتما يدخلٌ عليه رجلان نزعآن له أنهما لان الشرطة > وأنهما قد 
أا لاقبض عليه . وكما يدعوانه فى شى من الغنف إلى أن يضق من سيره 
ويدخل فى ثيابه + ويلحق ببما فى غرفة مجاورة ليبدآ معة التحقيق.. وهود عش 
14 الحادث منكر له » ضدق مبذين. الشرطيين » ولكنه مع ذلك نتضطر إلى أن 
يطيع . فاذا لق بالشرطيين ف الغرقة الخاوزة وجدهما قذ أ كلا طعامة غير 
حافلين به ولا آببين له , ثم اى عليه أديلة سخيغة لا حطر ها ثم ترد إليه 


حريته ويقال له : إنه يستطيع أن يذهب إلى حيت ياء + وأن عارس علد : 


ى بالضرف الذى يعمل فيه + ولتكن عليه أن يعلم أنه متهم »وأنه سيدعى انا 
يوم اللمثول. بين يدى القضاة ليسألوه عن التبمة الموجهة إلية . والشرطيان 
ينصرفان.عنه » ويثوب هو إلى نة > حائرا أول الآمرء م ساخطاء ثم منكراً 
هذا التصرف ء ولكنه قلق بريد أن يتين جلية هذه القصضة . وهو يسأل انقسه 

نيطيل السؤال 101 
ولتكن قاتا قد استقر ىق نفسه ت إن أمكن أن يسعر القلق نى النفوس . والشى” 
الذى لا شك فيه أنه يسعى قليلا قليلا إلى الثقة بأنه متهم » و بأن من الحق 
عليه ومن الحق له أن يدافع عن نفسه . ون ذات يوم يدعى إلى التليفون : 
فيقال له : إن عليه أن يحضر إلى الحكمة يوم كذا + وتِدلعلى سكن هذه الحكمة » 
وهو مكان غريب لا صلة ينه وبين الأما كن ن العروفة للمحاكم ودور الشترطة . 


5 اليوم الوعود ذهب إلى حيث لد إليه أن E‏ عا 3 1 


: رأى دارا كبيرة قذرة متذاعية + تكثر فيا السلالم والدعاليز 
20 ارا O‏ ا 
مسكونة كقيرها من الدور الى يسكها النقراء وأوساط الناس . ونا يرال يشال 
ويبحث ويستقمى »> حى يصل إلى غرفة الحكمة »نيرق جمهوراً من الاش 
غريباً » و بزى جماعة من الموظفين قد جلسوا جلدى القضاء » فيقول لهم ويسمع 
نهم ؛ ومولا ينهم عتبم ‏ كا آم لا يغهمون عئه » وكا أن النظارة لايفهءون 
عننه ول عن هؤلاء الوظفين . ثم اينصرف وقد امقر فى تفده أندامتهم و إن 
+ يعرف طبيعة الحة . وقد ادر ى نفسه أن من إللق أن يبرى” نقشة أبام 
القضاة . ولكدة لا يعرف من هؤلاء القضاة ‏ ولا أبن: يكونون1 ولا كيف 
e‏ العا ا 3 


SFE SE 


N 


NER 


4 


5-6 فرائز كفك 


حياته ق عاولات شاقة مزهقة ليعرف تبمته وليدافع عن ننشه » فيتصل بكبار 
الحامين وصغارم ٠‏ ويقوم آخر ين ليسوا من الحاماة فى شى“ . وأولئك 0 


يعدونه بالدفاع عنه وتبرئتة إن وجدوا إلى تبرئته سبيلا » ولكن أحدا ينهم 
لا يبن له طبيعة تبمتد + ولا يله على مكان القضاة » ولا يلمح له بطريقة 
الدفاع عنه » وإثما غو أمل يتبعه يأس » ويأس يتبعه أمل » وحيرة مهلكة ٠‏ 
. للنفوس . وق ذأت مساء يقبل عليه رجلان ى زی رسمی دقيق ٠‏ يدعوانه فستجيب 
| ل وهو لا نيعرف اذا أقبلاعليه وإلام يدعوآند . وقد خظر له لا أذرى لاذات 
2 انما بخان 4 وهو رع مهتا على كل حال : فيأخذه كل نتهما من إحدى ذراعيه 
و جضان به لا يلويان على شی .حى إذا تباوزا الدينة دفعاه إلى مقطع من 
مقاطع الأحجار » 5 طزحاه على الأرض 0 م أقبا عليه فداه » وهو برى. ذلك 
SE‏ عام ولا حاول القاؤمة + حى إذا اک وقع الخنجر وعرف أنه الوت . 
قال هذه الجملة الى تتبى با القصة :و كا يموت الكلب "2< 

. .- ول أعرض عليك شيئاً من تفصيل القصة ٤‏ ونما عرضت عليك خلاضتها 
_ فى كتير جدامن الامجاز . ولو قد عرضت عليك تفصيلها لتقلت بك من ى اسخيف 
إلى شى سخيف + ولتقلت بك فى الؤقت تفسه من لغز غامض إلى لغز غامض 
ومن رمز خنى إلى رمز أشد منه خفاء . وبطل هنه القصة رجل لا نعرف من 
آم إلا حرقاً واحدا هو « الف » التى هى الحرف الأول من اسم الكاتب 
فة د فاذا سألت عا أراد إليه الكاتب بقصته هذه الرالعة فأ كبر اللن 
أند إا أراد إلى أن يصور الانسان اخاطى“ الى لا يشك ى خطيئته ؛ ولكنه 
هذه الخطيئة » ولا يعرف كيف دفع إلا ولا كيف تورط فيا : 
E FRE ICE‏ 


فراتز كفا YS‏ 


يعلد فى الحياة 'وكرجة_منبا © واحكله ما ,مله من الأوزار وللشّعات » 


لأيؤامزة نى قى“ من ذلك ولا شاوه ولا.يتيح له حى أن يلقاه ليستعقيه _ 
من التبعة »> ويطلب إليه الصفح: والغفرة . 

فكاتنا إذن لا عحد الالله ء. ولكنه لا يعرفه. ولا يعرف الماجل إليه. 
وهو سدوق أخد الشوق إك أن يعرفه: وتعرف السبيئل إليه ء وهو يذل ق سيل 
ذلك الجهد كل الجهد دون أن.يظفر بشئ' ... أترى إلى أا لسا بعيدين من 
حيرة أى العلاء على اختلاف ما بين الرجلين نى الزنان واكان والبيئة 
والثقافة-والوراثة ! - 

قاذا. ,ترركت هذه القصة ٠‏ وعمدت إلى قضة أخرى ٠وهى‏ القصرء ايت _ 
إل نف النتيجة الوئنة الى انميت إلا فى القضة الأولى ... :ولكن 
الكاتب. يلك بك إلى الياس طريقاً أخرئ ؟. قبطل هنه القصة الثاني رَحِلَ 
لا تعرق مين اسه إلا حرفا واخدا وء الكف © الى هى الترف .الأول من اسم 
الكانت . وهو قذ أقبل. من كن هول إلى قزية جهولة » يشرف علا عر 
شخ فخ ».وهو يعتقد ويقول للناس إنه قد دعى إلى هذه القرية بأمر من القصر 
يتغل قها منصب امساح . اوهو بريد أن يحص بالوظف النتص ى القن 
ليتس مله » ولكنه لا غيد سبيلا إلى ,هذا الاتصال . يحاول أن يتصل من 
طريق. التليقون .فلا ايلمع إلا أصواتا غامضة.لا تذل عل فى“ . وجاول أن ٠‏ 
يتصل بالعمدة » قلا عد عنده علماً بهذا النصب. ولا باختيازه له .و اول أن 
بمعى إلى القصر فلا بد سبيلا إليه ‏ ويحاول: أن يتضل بالقصر بوسناطة, السعاة | 
الذي يسغون بين سادة القصر وبين القريةرء فلا يظفربقئ“ . وإثما هوالخداع 
يتبعة الخداع » والميرة تتبعها الحيرة . والعتاء المتصلن والخقاة الم ٠.‏ وتنتهى 
القصة إلى & E‏ ترى ع أنفق صاحبنا حياته نى القرية + لاهو 0 
نيتسلم مله وعيش مع أل القرية کا يعيشون > ولا هو با ليان فيعوذ من 
ESA O‏ لبا ارا E‏ ا / 
1 مع 7م 7 01 القصةا 


۳.۸ فرائز كفك 
يؤدية- +- م محال بينة وبين هذا العمل > واتضيع حياته نى هذه الجهود الجدبة 
. الى لا تعنى.عن أصحابها شيا . ولو قد استتطاع اه ويتصدة 
إلى من !فيه » لعزت خلبد الام ولكن الأسباب متقطعة بيده وبين القصرء توو 
لايستطيع أنيصل إلية . ا موجود + ماق ذلك تبك , يشكيه أهلة وسادته 
نا فى ذلك شك . وهو يدبر أمر القرية والقيّين فا والطارئين عايها » باق 
ذلك مك : ولكنه يدير هذا سق بعيتدء ولا ينيح لاحقيمين ولا للطارتين 
أن يتصلوا به أو براجعوه ى قليل أو كين" . فموقف الكاتب هنا كوقفه هناك: 
لاينكز وجود القوة القاعرة المديرة ؛ ولتكنه لايعرف كيف يتصل بها ليتبين 
جلية أمره » اوليعرف لاذا جب عليه أنّ.يفعل »> ولاذ! عب عليه أن يرك » 
ولاذا تمل ما ّمل من التبعات . 
آنا القضة الثالئة « أمزيكا × فلعلها :أن تتكون أقل إخراجاً وإرهافاً من 
هاتين القصتق ولكنها. على ذلك لا تخلو من الخرج والضيق والآلم ٤‏ وى 
كذلك لاتنتبى إلى غاية . ويستطيع ما کس ترود » صدبق الكاتب + ا 
يستطيع. يره من التقاد. أن برى نى هذه القضة شيا من أمل © وأن يظن ألا 


تدل على أن الكاتب قد ثاب إلى الئعة قبل أن موت . أما أنا فلا أرى من 


ذلك ضعا وكل ما فى الأمر أن:بطل القصة حى لا يتجاوز السنادسة عشرة من 
غز نان رقق يكن الغو وک مجه إلى مغل ما بتر ]ليه ار ممه 
من هذا الغموض الذئ لا غاية له . واسم هذا الصبى كأمل غير منقوص » 
وهو کارل روسان وأوله « الکف Eo AE TRE‏ 
خادما أغوته افتفياة"من أوربا إلى أمريكا ‏ وق أنرَيكا خلت علية الأحدات ٠‏ 
فمن نعم ويسر » إلى بؤس وعدس » ومن استقامة ووضوح » إلى التواء وغموض . 
يتتبى الآمر به بعد كفير من الخظوب إلىأن يقبل عاسلا نى فرقة تمثيلية غامضة 
:أشد الغموض : وقد وضع مع زملائه فى قطار يذعب به إلى>غير غاية معروفة . 
فانك ترق :انالد هب هوهوق» +٠‏ يتفير : هذا الصبى- عبشت به خادم ٠‏ 
وقسا عليه أبواه قتفياه + وتلقنه.أحداث غامضة مبهمة متناقضة ا نخبادة لأخلاقه 
0 .م هو يوضع آخر الأمرى قطازعفى به إلىمكان جهول + ثم نحن الانعم 
من أمره بعد ذلك شيا . ه وصل إلى الدينة التى ازل إلا آم ل بحل ؟ 


قرائز کک 4+ 


إلى :غايتد إن كان قد انتهى إلا ؟ أتراه قذ قبل جا ى هذه الفرقة التثيلية ٤‏ 


قل كان قبوله الأول ميدتا ء أريد به إل التجزبة لا إلى الاسغرارء كل هذه 


أنوزعهولة يخيل إلينا الكاتب أن جهلها ناشى من أنه لخ يم القصة ! ولكن 
لم له يتم القصة؟ لآنه م تغرف كيف :يتمها؛. وهو ل يحرف كيف يتمها لان 
لإ بعرت كيف تم قصة الانمان مهما يكن أمره وما تكن الظروف الى 
عط به + ولانه ل يعرف كيف تم قصعه عو فهو عير مطمئن إلى أن الوت 
م قصة- الانسان ولكنه لا.يعرف عا يكون بعد الموت شيا . وهو غير 
مظعت إلى أن مه الحياة الى غياها ل يقصد بها إلا إلى دننه. الأغراضن 
اليومية التافهة التى غاول تمتيعها فنحقق أقلها ونعجز عن تحقيق أ كثرها . 
ولكنه لا يعرف عن الاغراض العليا الى كن أن تكون اللياة وسيلة إليباً 
ديكا غه الکری وده الئل و > هى أند. ل يستطم أن 
يستكشف الصلة بين الانسان وييّن: الالله ..ونا:مصدر العجز عن استكقاف 
متسزكيلة © إن ان يعد همير ر ا بزنيرد ' الازه وهاو 
غاولة مستغمرة ملجة أن ي يسمع کته ويتلتى أمره ليصدع EBE‏ ر » فیبرآ من 
لك اذى حمس AR‏ ويضشة بن هل أجل ل ألقيت عليه »> فلا 
عد إلى ذلك سبلا . أمضدر ذلك أن الآنسان أعجز من أن برق إلى الالله ؟ 
أم مصدر ذلك أن الألله لا يريد »عن عجز أو عن :عمد ؛ أن يبط إلى الانسان؟ 
أم مضدر ذلك قصور فى الانسان ‏ وق الال نفسدعن أن اا ر 
التئمة وقيم التبعة ونيم العقاب ؟ 

غذه هی الشكلات الكبرى التى فرذت على فرانز کک بنذ امتحن ف إبمانه 
جد دين آبائه »وم يستطع أن دی إلى ذنن غيره برد إلية هذا الامان . 
وعى فما أعتقد نفدن المشكلة الى فرقت على أنى العلاء > لافرق نين الرجلين إلا 
هنذه القرون |العشرة التى .أتاحت للمعاصرين ضروباً من العم .وفبوناً من 


الفلسفة وألوانامن الحرية ل تنح لشيح العرة .. ومع ذلك فقراءة اللزونيات > , 


وقراءة الفضول والغايات ى تعمق واسقصاء ٠‏ تتهى بك إلى نفس الوقف 


الذى تنتبى بك إليه قراءة «القضية» أو « القصر» و « أمريكا ه . فشي المعرة ٠‏ 


برى کا برى قى مدينة. براج أن للعالم خالتاً حكماء لا يشك أحد متهما قى ذلك + 


ولكنهما لا ينقهان حكمة هذا الخالق ولا يعرفان إلى فقهها سبيلا. وما من | 


Fifa x‏ قزائز "كنكا 
أجل ذلك متنعان عن الشر أوعنا بريان أنه الشر ما استطاعا م ويقبلان على 
الخير أو على ٠‏ ما بريان أنه الخين با امتطاعا ‏ يكنان أذاهما عن الاس 2" 
ويتجنبان السعى إلى مخالطتهم_والاضطواب معهم فما يضطربون فيه : و خحرمان 
على أنفنتبما آلزواج والنسل » ويثقيان بقلبين. بريدان. الاعان. ويحاولان 
الوصول-إلبه, ما أطاقا: الحاولة 5 وبعقلين يعترفان جا فرض عليما: من الضغف 
والعجز والقصور . لا يتتسلمان إلى الياس المطلى © ولكتيما لا يطمثنان إلى | 
الئل > و إما يعيتان.ى هته الداز عنشّة معلقة بين 'الرجاء والقنوط: . وَهْما 
ينظران: إلى العام من حو يردان أن يفهناء ويستكدنا دقائقه وعله + فلا 
يبلغان من ذلك شيثاً . لا يرضيهما موقف العا التواضع الذى. يستكشف قوانين ٠‏ 
الكون فيسجلها وينتفع بها ويتقع بها الئاس » لكي ريدان أن للا لل ١‏ 
2 . ويننبعا وبين معرفة هذه العلة اماد بعيذة لا يستطيعان ها عبوراً 
من أجل ذلك يتكران العلة الغائية » .ولا يطكنان إلى ما تعود الناس 7 
3 0 من أن العا لم يلق عبثا ٤‏ ومن ن أن لكل ما عدت فى هذا 
العام غاية ية أو عامضة ... ولس معنى ذلك أا #حدان حكمة الخالق 
وما يمكن أن يكون لا من اغايات » وتكن معناه أنهدا لا يعرقان هذه المسكمة , 
ولا يستطبعان ا ولا يتبلان هذه العلل الغائية. التي يقبلها الغا ؛ 
وإما يجيزان أشياء كتيزة لا براها إلناس جائزة ولا مكنة ؛ لأنها تناف نا 
3 ل : و 
”7 ایو العا يو أن من'المكن أن بيعم الالسان يتين نقد » ويرك یر 
- عينيه ؛ ويذوق بغر لساته ؛ و بمشى على غير قدسيها/ ذلثكله مکن لان النتى 
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فرائز كفكا رديت ١‏ 
تسوة أيه : وحتان أنه + وعطف أخعد-؛ ثم ما يزال يلاحظ ازدياد القسوة نى 
نفس أبيه » وفتور الحنان نى قلب أمه» وتناقص ال ج ليت ي 
السام إلهم جيعا من عنه الحياة المرة _اليائسة اخزية © حن تمي الأخت 
لو خلضت الأسْرّة من هدا الع“ العيل + ويقرها أب وها ى-صزاحة 2 E‏ 
الأم على أن تقول نعم أو لا . ويبلغ مته هذا كله حى ينتهى به إلى موت 


Arr a 1 


-خيف حقير . وما الذى يمع أن بصخ الانسان إلى حشرة قذرة + أو إلى 
حزان حميل ؟ فالذى 5-5 العتل نى هذه الضورة الانسانية الى تراها » 
يستطيع أن يركب العقل فما شاء من الصور الجميلة والقبيحة » الحية وغيز 

ا ومن يدرئ ؟! لعل الانسان كا عو أن يكون حشرة: بشعة » بغيضة 
بالقياس إلى ائات أخرئ ى هذا العا لا تعرفها > أواق عالم آخرالا لعرفه . 
بل بن يدرى ! لعل الانسان بالقياس إلى نفسه العاقلة التى تفكر وتقدر وتحصئ 
وتسلتقصى ٠‏ وتطمح إلى إللق! واد والجمال > لعل الانسان بالعياس إن 
ننه العاقلة هذه أن يكون حثرة بشعة بغيضة » خين برفى حاحاته الطبيعية 
على اختلافتها وتبايتها . فى الانسان كثير من طباع الخشرات » وفيه فى الوقت 
ننسه شى آخر إبرفعة عن ته الطبيعة الدنيتة . 

ولو قد حاص آلانسان لاحدى هاتين الطبيعتين من دون الأخرى :لا أحس 
ما ولا بؤسا » ونا ذاق طم الخطيئة » ولا احماج إلى أن' یری قله من 
غنم التهمة الى لا يعرفها أمام هذا القاخ عن لذ 9 وا خن 
الانسان لطبيعة الشرة وحدها :ما فرق بين ابر والشر »> ولا بين الاساءة؛ 
والاحسان . ولو حلص لطبيعة العقل المجرد لما احتاج إلى أن يفرق بين الخير 
والشر ؛ لآنه فى حاله تلك لا يعرف إلا الخير ‏ ولا يطمح إلا إلية . فانحنة كل 
الحنة هو هذا الازدواج بين طبيعة الحشرة القذرة > وطبيعة النفس الممتازة 
العاتلة + ١‏ جيه 

وهنا أيضاً يلت فتى براج فرائز كفكاء وشخ العرة أبو العلاء ا والتقمة ٠‏ 
الكبرى عند أن اللا م الحياة » والنعمة الكبرى ٠‏ هى فقدان الحياة 
والذئ عيعل تتمة » هو هذا العقل الذى ركب فى هذه الصورة. الانسانية 
راد الات دزا كرح 2 يدش أن علا جد + e‏ 
روان پور إنسانية عاقلة ق تبرأ من الت E EY RI‏ 
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YI‏ فزائز- كفكا 


قانت تزى إلى الآن أن أذب فرائز كفك يقوم ء أو قل يدور حول هذه 


الخطيغة والتبرؤ منها مع الثقة بالتورط فيا من جهة ثآنية »> والعجز عن فهم 
العلل الغائية لما يكون ف العام من الخطوب والاحداك سن جهة ثالثة . 

وأنت إذا قرات هذه الاثار الكنيرة الى تشرت لفرائز كفك عل اختلانها 
ف الطول والقصر ٠‏ وتفاوتها ى الوضوح والغموض ١‏ رأيتها كلها تذور حول هذه 
الاجر . وقد يلح هذا الآثر أو ذاك فى عيلية هذا الآفل أو ذاك + ولكن 
جموعها تنتبئ بك دائما إلى هذه الخلاصة القامة السلبية ٠‏ الى تجعل 'حياة |٠‏ 
الانسآن كلها عجرا وقصوراً ويأساً أو شيا قربا جد من ,الياس . 

ومن أجل هذا وضف أدب فراتز كفك كا ومنت أدب ى العلاء بان 
أدبقاتم حالك ؛ يفل العزائم ويثبظ الحم » ويصد الانسانعن العمل و يرذه عن 
الأمل.؛ ويتقعة إلى نشاط على عقي © يدور حول نفسة أ كث ما يدور جول 
200 :ولا يحفز الناس: إلى طم أو طموح + و إا مستكهم لون من الخوف المتكرء 
الى لا أمن .معه ولا اطمئنان .“ومن أجل هذا خرقت كتيب كفكاى برلنق ١‏ 
أثناء الخ المتلرى. . ومن أجل هذا أيضاً كان الساريون فى فرنسا يبغضون 


الأصول الثلاثة : وعى العجز عن الاتصال بالاله من جهة » والعجز عن فهم ْ 
: 
i‏ 


هذه الكتب أعند اة ابض ٠‏ ويودون لوال بيا وين الشباب ٤‏ ويعبرون عن 
هذا كله ببذه الجملة ال وکر كرا يتيك ی را أثناء_الصنيف المافى : 
«يحب أن عرق فزائل كفكاء 
وواضح جِدًا أن هنه العبارة ليست إلا رمزا ؛ فتحزيق الكتب لا يى | 
يتا » ويكنى أن تحرق الكتب ليزداد انتشارعاء و إنما الهم هو أن هذا الأدب ١‏ 
. القاتم مغبط لهم الشباب ؛ قلا ينبغى أن يخلى يبنه وبين الشباب . ١‏ 
والقارى العرنى يغرف حق المعرفة أن آثار آنی العلاء تعرضت مئل هذا | 
الشر الذى تعرضت له آثار فرانز كفك . ولكن الشرق قد ايكون أعظم تجربة | 
. من الغرب فى بعض الظروف . وقد رأى الشرق العربى أن آثار أنى العلاء على 
: غلوها فى التشام والحلوكة لم تقبط الم ؛ ول تفل العزاتم » وم تصرف عن 
5 لاحر 005 N‏ تنوكت خض ولد اودكا "حلت 
ين العقل الانسانى .وبين. الغرور الذئ: يطعيه: ويدفعه إلى كبرياء غقيمة 
میلک تاشطرته إل أن يقح تفه حيث وذعه اله اقلا يسرف على لقند | 


فرائز كفك 
بالبغى والطغيان : ولا ازعم لنفسه القدرة على فهم كل ثى' والنفوذ إلى دقائق 
با فى الكون سن أسرار 
وسواء رضى الناس آم سخطوا » فان التشاؤم ظاهرة طبيعية نى حياة العقل 
والشعور تبدو نى ظروف معينة ملام لما » كالظروف التى أحاطت بفرائز كفك > 
وما زالت تحيط بكثير من كتاب الأدب المظلم فى أوربا وأمريكا» وكالظروف التى 
أحاطت عياة أ العلاء مئذ عشرة قرون . ولعل القراء يلاحظون أن .أدب 
أن العلاء قد نثا'ق عصر فساد وقتنة واضطراب ».وانه. كان .تنبا يكوارك 
خطرة تليث أن صت على العام الاسلاى حين أغار عليه الصليبيون» 
وأن أدب فرانز كفك قد نشا فى عضر فساد وفتنة واضطراب + وكان تنبؤاً مروغاً 
بكوارث خطيرة لم تلبث أن عبت على العال باعلان الحرب العالمية الثانية . 
وقد احتفل العرب منذ أعوام بالعيد الألنى لأى العلاء.. وأ كبر الظن 
أن الأوردين لن يننظروا ألف سنة ليستفلوا بفرائز كفك » ولكنهم سينتهزون 
أقرب الغرص لا<حتفال به » وسيتبيدون + إن لم يكونوا قد أخدوا يتبيتون بالفعل 
أن أدب خرائز كفكا قذ كان من الخصب والقوة يت أخذ يتك ى الآداب 
العالية آثارا بعيدة حميقة © ليس إلى مموعا من سَبيل . 
ل مسين 
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فق ييا العاليتة 
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المركة الوطنية فى ليبا 


ذو و وهو و و و و 


لما اعتدت الأزة السيانية نى إيظاليا وأثيوتيا ى سنة م13 © عرض اعد 
مندویی الت الأبر وك عل ا نبي يقترح فيه اقنطاع جزء, صحرازی 
من أليويا لايطاليا لعله ذلك يتصرف عن ن اک التى کن ب 
خيئذاك خد الأحباش . فرمق مسوليتى محدثه ينظرة حادة كلها سخرية وزراية ١‏ 
وأجابه اناد : « ومن قال لك إن من هواة جمع الصحارى ى العتالم 8 يكير ' 
بذلك إلى أنه يكنى إيظاليا أن تكون غا ليا وهو الاسم الذى أطلقه الطليان ' 
أخيراً على إقليمى برقة وطرابلس جميعاً . 8 
والحقيقة أن هته اليلاد.ما هى إلا جزء من الصخراء الكبرى المشبورة الى ؛ 
تمتد ى شال إفريقية من النيل شرق إلى العيط الأطلدى غرباً ٠‏ ومن ماحل الب | 
الأبيض التوسط شمالا إلى تمر الجر جنوا ‏ ولقدة طغيان الصحراء ى هذ ( 
البلاد اقتصر العمران قيا على طائفة من المدن الساحلية الصغيرة القليلة العدد . ' 
والسکان مما دعا القدماء إلى أن يطلقوا غلبا اسم « تريبوليس » أو طرايلسر 
ومعناها المذن الثلاث . ولا كانت الزراعة فى هنه_البلاآد مقصوزة غلل يعفر 
الواحات وأجزاء من .التتهول الساحلية التى تجود. عليها الرياح الغربية أحيان 
يفيض من أمطازها فى فصل الشتاء» ققد اصرف معتل الأهالى إلى الرعى وتر : 
الاشية . ولكن عدادا. كبيراً من سكان هذه البلاد وما جاورها من شحمالىإقريق: 
قد برموا عفياة الفاقةوالشدة والاعال/ الى تفرضها عايهيم ااه 
فاتصرفوا من الصحراء وولوا وجوههم غو البحر لعلهم ؤاجدون فيه وعلى سواحاء 
' رزقاً طيبا ؛ وما لبوا أن انتظموا ف سلك قراضتة البحر وقطاعه من جبائرة الملاحير 
الآتراك. والروم. من أغل جزر بحر إيجه الذين اعتقوا الاسلام واتخذوا البحر 
el :‏ مهاداً 0 ؛ وسعوا ی .متا كيه بالبطش والجبروت » فكانوا يفرضون 
SRE GE‏ الجزية _ 


الحركة الوظنية فى ليبياً 


والشرائب والعطايا يدفعوتها. صاغر بن » و إلا سلبت تبارتهم وأسر مواطنوهم 
وبيعوا بيع الرقيق ودمرت سفنهم تدميرا... وقد ظل سلطان قراصنة البحر قائماً 
| فى كال إفريقية.منذ القرن السادش عش »ويل أشده وعنفوائة اى القرنين 
السابع عشر والقائن«عشر + م 'أحذ'يتناقص شیا بعد شين حم 1 
باد ا زاثر ق سنة . جوم ومن بدأ أثر القرصتة يرول نى تلك الأرجاء . 
کان طورغود القائد البحرق: الترق أول من أقام لاقراضنة دولة:ق 'طرابلس 
تى منتصف القرن السادس عشر ؛ فقد خلص البلاد من حك الفرسان الصليبيين 
نةم وه ر وأتبعها الدولة العمانية » وجعل يبنى السفن ويسلحها ويحصن القلاع 
والراى” حتى شید لطرايللس SA hal‏ كفل رمف ل EE‏ 
تلوب الملاحين. والتجار من شعوب أؤربا ... وقد أصبحت التبعية التزكية بعد 
طورغود احمية وآل أمر حكومة البلاد إلى أيدى رؤساء الجنود .من الانكشارية 
الذين جاءوا مع طورغود وأثروا من الأسلاب والنناع الى كانوا ولون علا : 
ولل زاء الانكشارية هؤلاء يتنافسون ويقسلون فى سبيل الحكم E‏ 
کرم أحمد القرسل حكوبة البلاد خعلها وراثية تى ار Wa‏ 
ا السكوبة بن أموال القرصنة وما كانت تدفعة 
بعض التكومات من الرسوم والعطايا لتأمين تارا وفنا الى كانت تمر فى 
شرق البحر المتوسط » فكانت حيناً قتفق مع کم طرابلس أو الذايات ا 
انوا يعرفون - فى معاهدات تعقدها معهم رأساً ذون حاجة إلى الرجوع إلى 
القسطنطينية » وأحياناً ينشب التزاع بين هؤلاء الحكام والمتكونات. الأجنبية ؛ 
2 التشاحن حتى يصلل إلى .لون من ألؤان الحرب ٠.١‏ ,وقد يرت 
لولآيات المتحدة ذاتحين طائفة من بحارتها لاحتلال ميناء درنة فى أواثئل - 
ا عشير» وحاضروا ظرا بلس وخرت وها بالمدافع » وفقد الأمريكان حينذاك 
' إحددى سفتهم الحربية » وأسر جاربا . ولا لم يطق الأمريكيون صبرآ عل الفا 
SU‏ أنيتفقوا مع الحا كم بعد أن افتدوا أسراهم عبلغ عظم من الال. 
کنا اوا کا انع انا کم سیم ن در اشر ید الى مد رل ید 
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ا القبائل الى كانت تقيم ىداخل البلاد فام تتأثر كثيراً بنظام الحك » وللت 


-تشتغلة بمنازعاتها الداخلية فج ينها على ما عرف.عتبا إلى الآن.. وقد طبعت 
القراصنة أخلاق أهل البلاد بصفات الخاطرة والمجلاد والكفاح مع الأعداء 
والنافسين ايا کانوا ومهما نالت متهم الخطوب والأخحداث . 

ولا ضعف سلطان نركيا ى. أواخر القرن الثامن عشر » وتعاقیت انبزاماتها 
أمام روسيا وأمام ولاتها فى البلقان وى الشرق + طمعت الدول الأوربية نى هم 
أجراء من الامبراطورية العثانية إلىأملا كها » فكانت خملة بونابرت على سصر» 
وأعقبتها. بعد عشرين عامآ ثورة الاغريق + ثم تجاسرت فرنسا وأرسلت حلها 
لاغتلال لاد المزائر فى سنه عبر : 'فكانك: خد الأحداتك جميعا سينا ی 
كنس شوكة القراصنة ى شرق البحر المتوسط و إضعاف ذايات طرآبلس > ا 
كانت عاماد قويا نى تنبيه الباب العالى إلى ضرورة التبقظ للاحتفاظ بالبقية 
الباقية من نفوذ تركيا تى شمالى إفريقية . لذلك انتهز السلطان مود القانى فرصة 
تفاقم التزاع ق طرابكدى ين المظالبين بالك من أسرة القرسيل فاسل فى 
مبنة مجو وة حرية مكوثة من E E‏ من قبله لقسلم ا حكر 
ق:ولاية طرابلئن الغرب + وقد عرقت بالغرب لقبيزها عن طرايلس الشام 
وأصبحت تركيا منذ ذل كالوقت تحكم البلاد رأساً. وکاغا أحست بأن هناك دولا 
أوربية ترتو يبعرها نمو طرابلس وتطمع فالسطو عليها ‏ لعل تتستميل الأهالى 
إلا بانشاء المذارس » وإصلاح شؤون القبائل والادارة + وتعيين بعض أهل 
البلاد فى وظائف المكوبة » وأخذت تقوى التغور والخصون وتسلحها ؛ حتى إذا 
أعلنت فرننسا حمايتها على تونش ف سنة .رم + واحتل الاتجليز مصر فى سدة 
IAar‏ م يبق شك فى أن إيطاليا تعد عدتها للانقضاض > ا لوز 
نصيبها من الغنيمة وهى البلاد الى بقيت فى شالى إفريقية بل فى إفريقية 
عدا الحبشة غير خاضعة لسلطان إحدى .دول أوربا ٍ 

وكان بسمرك المستشار الألانى قد ارتفى أن يتصرف اهئام فرنساً وتفكير ها 


5 عن الالزاس واللور بن إلى شمالى إفريقية ليوقع الشقاق ينها وبين انجلترا من جهة 


وبنبا وبين إيطاليا الى كانت ها مطامع ف تونس من جهة أخرى . وأرادت 


2 فرنسا بدورها: “أن تشترى سكوت إيطاليا فاتفقت معها سيدا على أن تكون لما 
٠‏ طرابلس مقايل عدم اعتزاضها على روعت را ی اک وکل دد 


الحركة الوطنية فى ليبيا rv‏ 


بات إيطاليا تترقب الفرصة المناسبة النزول بارش طرابلس »وقد ستحت :لما 
ركيا إذ ذاك قد دخلت فى طور جديد من حياتها 


الغرصة ق سسنة ر ,و١‏ وكانت 
الدستورية والسياسية على أثر ثورة جمعية الاتحاد والترق فى سنة م . 1 و إقضاء 
السلطان غبد الحميد عن عرشه ؛ و إثارة الشعور الاسلانى فى العا أجمع حول 
الخلافةالعثانية ضد. أوربا . وکن ولم الثانىإمبراطور ألانيا إذذاك يشجع حكومة ١‏ 
تركيا بالمال والرجال © و بمعوتها على تنفيذ المشروعات: الاقتصادية الكبرئ 
وق مقدءةبا مشروع السكة الحديدية من برلين إلى بغداد » ومد فرع منها إلى 
الحجاز . فخشيت.إيطاليا لو انتظرت أ كثر من ذلك أن يقوى مركز تركيا 
نى طرايلس على الأيام عساعدة ألانيا» ويستعمى علا بعد ذلك إخضاع البلاد 
الى سمحت الاقدار بان تكون نصبها من التركة . لذلك سآرعت إيظاليا 
فى سبتمير سنة | وو« بازسال إنذار انى إلى تركيا بشأن طرابلس © وأعلنت 
الخرب بعد ع + ساعة من تسم الانذار . ول يجد الأسطول الايطالى صعوبة تذكز 
i‏ إخضاع المدن الساحلية ٠‏ طرابلس وبنغازى ودرنة ‏ ولكن القوات الأيطالية 
عبر على التوغل.ق الداخل على حين قد تسرب الضباط الأثراة بين 'القبائل 
ووحدوا صفوف الأغالى وقادوهم خد الطليان كنا لاحت لم فرضة للهجوم . وقد 
حاولت إيطاليا ى أول الآمز أن تضغط على الأتراك فتهاجم أطوم البحزى 
فى شرق البحر التوسط » وتخترق الضايق . ولكن الفسا كانت ها بالمرضاة + 
نأنذرتها بعدم الاقتراب من مياه البلقان » فلم يسع إيطاليا سوئ إرضاء حليفتيها 
امسا وألمانيا » وا كتفت ياحتلال جزيرة رودس وسائر الجزر الانتى عشرة . 
أو الدود يكانيز ,تم أرادت أنتتعجل بالنصر إرضاء اللرأى العام الاتِظالى منجهة 
وخوفاً من ١‏ كفهزار الجو الدولى من جهة أخرى : فارسلت أمدادا برية جديدة 
إل ان أحررتك. بل تارات مل قرات هاو و6 دول لقان 
تستعد لتوحي د كلتها وجمع قوائبا ضد تركيا » فسارعت هذه باجزاء مفاوذات الصلح ٠‏ 
يبنا وبين إيطاليا فى أوثئ لوزان يسويسرا فى أ کنو بره +00 ونزلتة”' 
ترکیا عن سادا ايا 2 إيطاليا اش ع ا 0 ا 
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من أم العوامل الى سأعدت على تثبيت أقدام الجاهدين ى حركتهم: قصمموا 
على القاومة إلى النهاية . 

وهنا لا ,بد لناامن.الاشارة إل فضل الحركة الستوسية الى جمعت شبل 
القبائل » وجعلت منها وحدة قوية خشيتها إيطاليا وفرنسا وانلترا » وهى الدول 
١‏ الى كانت تشترك مصالحها ى الصحراء الكبرى والسودان الغرى . 
و نكن الخركة السنوسية فى مبدثها إلا طريقة من الطرق ,الصوفية التى 

تدعو إلى تقوق الله والغمل. الصالح والعودة بالاسلام إلى سابق مجده وقوقه» ١‏ ' 
بالسير على سنن السلف الصالح ٠‏ ونبذ الخرافاتوالبدع الستحدثة . ولكن اهي ١‏ 
جاءت عن طريقين : الأول مرا كو التبشير وتشر الدعاية اللتوسية . فقد لقا ' 
تلاش الطريقة الشيد عد عل "الستوبى .. الذى اسهر به القام رى بنقازى ٠١ا‏ 
کا من الزوايا نى مختلف البقاحع لفكون مرا كز للعبادة والتعليم» ١‏ 
وكان على رأس كل متها شيخ مجمع حوله الأعالى ويقضى ,بيهم فى امنازعاتهم ٠٠‏ 
و يرشدم ويبصرمم _بتشؤونهم الدينية والدنيوية » وكان عليه أن مجمع روب ٠‏ 
مخدؤدة يضرف ما عل الزاوية والدرسة »> ونا يعود على الجماعة بالخين وعلى 
البلاد بالعجران » كحتر الآبان وزراعة' الأشنجان» ويتقط جرم منها ثم يرل ٠ ٠‏ 
مايفيض بعد ذلك إلى الشيخ الكبين > فكان نظام السنوسيين نى مراكزم شبيباً 1 
حكومة داخل حكوبة » وهو مايطلق عليه الغربیونğ‏ êriaضp in im‏ سف مط 
أنا 'الطريق العاق التى زاد أهمية: الحركة السنوسية فهو انتشار. الطريقة من 
'.برقة وتوا فى أعهد اليد الهدئ السنوبى الذى خلف أباه ى بنة .وهم اتن ١ ١‏ 
حركة دينية صرفة إلى خركة نظامية. قكاد تفرض لما سيادة إقليمية فى يعض ٠‏ 
الناطق . ولا شك ف أن ضعف تر كيا فى ذلك الوقت قد ساعد على اشتداد ساعد ' 
هذه الطريقة وذيوع سلطانها » لا ى برقة وطرابلنس غسب بل كذلك فى الصحراء 
الغربية كلها » وى السودان الغرى ووسط أفريقية » فانتشرت زوايا السنوسيين بين .. 
أبلاد الغرب أل اسطنبول ودمشق ومصر والمند . ومع ذلك فان السنوسيين ٠‏ 
لم يعمدو إلى العنف والقوة فى أول أمرتم وتجنبوا كل أسباب العداء والأصطدام ١‏ 
يت ر كيا خاصة ويغيرها من الدول عامة . فلما بدأت تركيا تتوجس خيفة مهم | 
انتقل السنوسى الكبير من يتغازى إلى واخة الجغبوب جتوى سيوه الغرى 
"تعقدار ب نيلا 4 وى نة وير ترك المهدى السنوسى: جغيوب :إلى واحة 
1 1 
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الكفزة التى تبعد قدار . .ني ميل جنوى ينغازى . وكأن ارتحال الستوسيين 
حنوباً وتوغلهم نى أغالى السودان واتفاقهم مع سلطان واداى شرق يحيزة تشاد 
سببآ فى اصطدامهم مع الفرنسيين الذين كانوا يعملون على تغزيت نفوذم فى تلك 
الأقالم . وقد أدى ات لبد إلى استعال القوة بين الجانئين فى سنة ...و , 
وقد انهزم السنوسيون وسات المهدى السنوسى سنة ۹۴ بعد أن تعل اور 
دروسهم الأول نى الحرب وأساليب القتال اللحديغة : وكأتما کات هله البرك 
الحربية الأولى تدرياً عليًا کن ليستعدوا لمواجهة الأحداث الى كانث 
تننظره, . فما كاد. شيخ السنوسيين يعود بهم إلى مقرهم فى الكفرة حى واجهت 
البلاد الغزو الطلياق » فكان السنوسيون روح القاومة وبضرى نارها وخاصة ى 
إقلم برقة الذى كانت لم فيه السطوة: والعصنية . وكان الآتراك حتى بعد عقد 
معاهدة أوشى لوزان قد تغلغلوا داخل البلاذ واعتصموا مع المجاهدين.ى مكامنهم 
وواحاتهم » فلم تستطع إيطاليا نشر سلطانها إلا على لمان والسواحل . حى إذا 
امت الكرب الغالمية :الأولى ودخلت.إيطاليا لحرت إلى جاتب الخلقاء بعد قسغة 
أت رمن نشو يبا » تشجع الأهالى فطرابلس وجاءتهم المؤن والذخيرة من تركيا 
بواسطة الغواصات الألانية : فقاموا وأعلنوا استقلانم وكونوا جمهورية اختاروا 
علی‌رانما اشد زعا + واتخذوا مصراتة عاصمة لم ب وكذلك أرسلتاتركيا أميراً 
مالا عا ا عا على ثدالى إفريقية » ول يسع إيطاليا حينذاك إلا سحب 
تواتها من البلاد مكتفية باحتلال بعض الوانى وأ*مها طرابلس وحمص . 
ولكن سرعان ما دب الخلاف قصفوف القاوبين ؛ إذ كان فريق كبير على 
رأسه السيد أخمد الشريف السنوسى. زعم السنوسيين بعد وفاة عمه يؤازره 
الأتزاك,والآلان وبعض رجال العرب الذين انضموا إلى صفوف المقاوبة ‏ بريد 
التباز فرصة الحرب لمهاجمة الانجليز فى مصر من ناحية حدودها الغربية على حين 
کان فريق آختر يتزعمه اليد غد الادزيبى بن الهدى السنوسى وخليفة الشيخ 
الكبير »وكان يقم بمصر - يعارض فكرة المجوم على صر حرص على مودة 
الانجليز الذين كان لم فضل إيواء السنوسيين وحمايتهم من مهاجمة الفرنسيين 
م فى السودان والصحراء الغربية . و عساعدة الألان تغلب فريق المجوم » 
نقاست فى أ كتو بر سنة وو ر قوة صغيرة مؤلفة من . . .> من السنوسيين 


وو ألف جندى E 0١‏ من الغرب من ناحية ٠‏ 
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السلوم وواحة سيوة . وكان الانجليز قد أرسلوا معقم قواتهم إلى تركيا للاشتراك 
ف خملة غاليبولى » ولذلك اضطروا إلى إخلاء السلوم وركزوا قواههم فى 
مرسى مطروح . وتقابل الفريقان تى عدة معارك أهمها ق سيوة وقرب السلوم . 
ول يكن رجى للمهاجین نجاح لخاآلة عددم واستعداداتهم من جهة + ولانقسام 
الآراء بين صفوفهم من جهة أخرى . ولذلك انتصر الانجليز رغر حرج مركزم 
وخاصة فى مضر » واضطر اليش الهاجم إلى الارتذاد إلى برقة . أما'السنونيون 
فقد احتفظوا بالواحات مدة قصيرة إلى أن تألفت وحدات حربية جديدة مزودة 
بالسيارات المصفحة والجمال » مروت الواحات سنة بإ و١‏ وبذلك تفرقت 
جموع السئوسيين وضؤل. شأنهم »“واشطر السيد الشتريف الستوسى إلى مغادرة 
البلاد إلى رکا تم الحجاز تاركا زعامة السنوسيين إلى ابن عمه السيد إدريس 
الستوسى وهو الزعم الحالى » وقد تفاوض مع الطليان بعد الحرب وكانوا فى حال 
لانسمح لم باستثناف القتال مع أهل البلاد ٤‏ فاتفقوا معه على أنتكون له السلطة 
داخل إقليم برقة وتكون له الامارة أيضآً بلقب صاحب السمو بشرط أن يعترف 
لم بحق السيادة » فم الاتفاق فسنة. مو , » وقام أهل طرايلس فى سنة م +و, 
يدعونة لزعامتهم أيضاً ؛ وبذلك جمع قشخصه وحدة برقة وطرابلس: وبدا للناس 
أن كلة البلاد قد توحدت نى النهاية وأن زعا وكا مجاهدا من أهلها سيقود 
الاد ى كاجها اتد القامب الأجنى : ولكن ما كادت: هله الآمال تلمع 
فى الآفق حى جدت:عوامل عجلت يخيبة الأمل ٤‏ فقد عارضت إيطاليا فى حو 3 
البيعة ألتى جاء بها الطرابلسيون للسنوسى ؛ ورجعت عن اتفاقها السأيق معد 
وعادت تمارت حركة القاومة بالايقاع بين الزعماء تارة وبالغدر حيتاً وبالمييوش 
والدبابات والطائرات أحياناً . ولذلك ل يلبث السيد السنوسى أن عار البلاد 
بعد بيعته إلى مصر وبقن متصلا يحركة القاومة عن طزيق أخيه الرضا أولا م 
بوساطة الزعيم تمر الختار الذى قاد الحركة بعد رحيل السيد » واتخذ من الجبل 
الأخضر على ساحل برقة قاعدة له ويعقلا حضيتاً لأتباعه من المجاهدين الذت 
١‏ اجاهوا:إليه من كل فج وصدقوا على ما عاهدوا الله عليه من E‏ رة 
فى سبيل اله واليذن 2 1 9 
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لانبراظورية الرومانية القدجة » وأن تعيد إلىحوزتها أسلااكها وولايتها القديمة 
ومنبا طرابلس » حتى جد أهل إيطاليا الذين ضاقت بهم باد هق هذه الممتعمرات 
الجديدة متسعاً كافياً لجهودمم ولذراريهم الى كان مسوليتئ ياه بها أم أوربا 
جميعاً . لذلك نشط الايطاليون ى العمل طل .استتباب .النظام و إخضاء ‏ داخلية 
البلاد . ورأوا أن خير طريقة لقمع حركةانجاهدين أنيضيقوا غلييم ماري 
كل ناحية » فطالبوا الحكوبة الانجليزية يتحقيق وعودها لم بشأن تعديل حدؤد 
ليا شرقاً وسساعدتهم لدى الحسكوبة المصرية فى إدماج واحة الجغبوب قرب سيوة 
نى المنطقة الايطالية قتم لم ذلك فى سنة ه مو , . وكانت اليغبوب من أهم قؤاعد 
السوسيين ؛ وفيها قبر منشى' الطريقة السيد مد على الستوسى » وباختلايما تمكن 
الطليان من'حراسة الحدود الشرقية وأمتنع تسرب المؤن إلى الجاهدين » وأقفل 
الطريق قى وجه اللاجئين م منم إلى محر . وقد إحم إغلاق ادود بعد ذلك 
يوخ الأسادك الشائكة على انتداد . .م كيلومتر من البردية على الستاحل 
إلى المغبؤب . أما جنوبى ذلك فتفار ووهاد لا سبيل إلى اختزاقها أو عبورها 
إلا بالطائرة . : 
وأخيراً عين القائد الايطالى المتهور جراتزياى حا کا عانًا على برقة 
وطراباس » وأخذ يعمل على إخضاع حركة المقاومة نبائيا بترغيب طائفة من 
الستوسيين وإرهاب طائفة“أخرق بمختلف وسائل التعذيب ؛ ومن أقساها وأشدها 
وحثية أذ الها هدين فى الظائرات والتحليق بهم نى ا لجو ثم إلقاء جشتهم قوق مواطهم 
لراك ون ذويهم وقبائلهم . وأخذ الطليان يخضعون الواحات واحدة بعد 
أخرئ حتىحوصلوا إلىواحات الكفرة » وتقع جنوى ببغازى بنحو ألف كيلومتر . 
دق هذه الواحات کان الستوينيون قدأيشأوا : قرية ة التاج وزاويتها » وهى تعتبر لكين 
سعقل للسنوسيين وفيها شيدوا ددرم ومخازتهم » فسير الطليان إليها أ كبن حملة 
اخترقت ضحراء برقة فى العهد الأخير ؛إذ كانت تتكونين غو ثمائية آلاف جمل 
وعشراين طائرة محملة بالقنابل : واشتبك الأهالى مع القوة الايطالية فى معركة 
دابت بضع ساعات تكن نى أثنائها المجاهدون من التسلل وحداناً وجماعات 


ل الصحراء ميممين شطر مصر والسودان جرا ومعهم ناوم وأطفالم وما خف 


٠٠‏ من متاعهم » ومضوا مشاة وركياتاً يتخبطون ذاهلين من أثر الصدمة نا كتى 
نوسيم مما أصابهم من ال مزعة» براقتم . المجوع و E E‏ 


a عجوب‎ 


rrr‏ الح ركة الوطنية فى ليبا 


ويتخطفهم المرض والموت ؛ فكأنوا. يتساقطون على طول مسالك الصحراء وشعاہا 
كأوراق الشجر أذواها الخريف . حتى إذا قاروا حدود عر وصل رائد م 
إلى الواحات الداخلة فى مصر » وقص على مسامع أهلها وحكامها حكاية هؤلاء 
التعسّاء المتكودين » فسارعوا بانقاذ.من أمكن إتقاذه متهم بعد مسيرة نحو شهرين 
ا 5 


مصيرم . وأراد 5 e‏ فوجوههم جميع المسالك » فأقاموا الأسلاك 
الشائكة على الحدود الشالية الشرقية » فانقطع تأمام السيد عمر الختار وأصحابه 
أسباب الاتصال بالخارج وأصبحوا مضيقاً عليهم من جميغ الجهات . وذات يوم 
من ربيع سنة ٠ ۹۴٣‏ وفع السيد عمر أسيراً ى أيدى الطليان فسجنوه ثم حاكره 
عسكريا ونفذوا فيه حكر الاعذام » فازتكبوا باعدامه إثماً لا يزال عاره يلطخ 
صفحة استعارهم إلىاليوم . و موته انطفأ آخر بريق لخركة القاومة ى ليبيا . وأخذ 
الناس يتناقلون نى جميع أنحاء العالم العرنى أحدوثة البطولة الى اضطلع بها أهل 
برقة وطرايلس مدة شر ین عاماً:» وای تل ى جهاد الستوسيين واا 
تمر الختار وسن سبقه من المجاهدين والشبداء » وقد راح ضحيتها تحو ثلث شباب 
برقة ونحو تسعةأعشار ماشيتها ؛ فلم يبق منسكان البلاد اليوم أ كثر سن مليون 
نفس . وقد ظن الطليان أنهم بقضاءهم على حركة المقاونة قد مكنوا لحكميم 
8 استعار ليبا . ولكن سرعان ما خاب ظنهم ١‏ فقد انتثر عقد الجاهدين 

حقا ولكنهم انتشروا بين الشعوب العربية فى كل حبقع ترددون منأساتهم ؛ وا 
اقترفه الطليان فى بلادعم من-ألوان الجور والغدر والوحشية» حتى أضحى الحكر 
الفغاشى نى نظر الم العربية مبعث الخوف والشقاء : وجرثومة الفساد والأخلال 
الى يجب أن تستاصل إن كن مقدوراً للشتعوب أن تعيش وتترق فی مدارج 
التانية + , 

وما كادت الحرب العالمية الثانية تنشب وتدخلها إيطاليا إلى جاتب حلينا 
ألانيا » حتى تلت روح الكراغية والسخط ضد إيطاليا فى شمالى إفريقية ؛ وتقدم 
السيد إدريس السنوسى وأخطر الحكوبتين المصرية والبريطانية باستعداده لمعاونة 
الخلفاء . وعلى. أثر ذلك تألفت فرق القوة العربية الليبية من متطوعى برقة 2 وطرابلس 
E‏ انجلترا بالذخيرة والمؤن وبعض الك . وقد أبن :الليبيون بلاء حسنا 


er ASR RANG saa 


الخركة الوطنية ق ليبا EE‏ 


ى العارك التى تتابعت جيئة وذهاباً فوق أدج أرضهم ؛ فتارة كأنيتقدم الطليان 
یندم اغلا » وأخرى كان برتذ الطليان ويتقدم الخلفاء » وآونة كان .بزحف 
الآلان ومعهم الطليان م دم الخلفاء . وكاتوا كا ارتد الاغعليز وحلفاؤم وعاد 
الطليان إلى قواعدهم آثروا بمتهم وغضبهم أحل ليبيا؛ واختضوا من بيهم من 
كانوا يتعاونون مع الخلفاء فأنزلوا بهم سوء العقاب . 

وق ديسمبر سنة مء و خرج الحلفاء ظافر بن من موقعة العلمين وأخذوا 
يطا ردون فلول احور غرباً ختى قذفوا بهم إلى البحر » فثبتت قدم الانجليز فى ليبياً 
وبدءوا يقيمون حكومة مدنية يشترك فما أبناء البلاد . وكأن النزاع القديم بين 
القبائل ى نرقة وطرانلس قد بدا يتحزك , ولكن 'أحداث الترب الاخيرة قد 
أوتتت.الصلات بين :الجانبين ونت ب ی القرارالدی أضدروة ی | کنو بر 
سنة وو ٠‏ م أيدوه بعد موقعة العلمين اام جما ایی الستوسى 

o‏ اد ف مختلف شۋونېم : وقد أعلنت؛الشكونة 
الانجليزية من جانيها بلسان وزير خارجيتها عقب انهزام قوات الحور,تصميمها 
على عدم الماح بعودة الحكر الايطالى إلى برقة أو قرنيقيه. بأية حال ولكنها 
| تصرح بشی عن تنتها نحو طرايلتن حيت يكثر الطليان وتشتد التأفنبة . 

وقد تبت عقب اتجاء: الحرتٍالآخيرة مقترحات عتلفة بان :إقارة البلذدء 
ققد اطاليت روسيا بدون جدوى أن تكون لا ال لوصاية على طرابلس احتى تخل 
عل إيطاليا ى حوض البخر التوسط. وتخرج من عزلتها فى البلقان إلى مياه البحر 
التوسط » ولتشرف على خؤون الثرق الأآوسط. من كثب بعد أن أصبحت هذه 
النقة أشد.مواطن : العام تنافياً .بين الدول :وأ كثرها خطراً ‏ وتقدمت مص 
تنترج أن تتمتع اليبية باستقلاها. السياسى » وإن كان لا بدامن ١‏ وضعها تحت 
الوصاية فترة من الزمنفان روابط الجوار واللغة والدين تجعل حى مر ى ذلك 
أولى من غيرها . 

وقد مد الوقت الذى' كانت منصر فبه. مؤمئة ‏ عتاعة ا من ناجية 
الصحراء الغرنية 0 5 خط الطول رتم +” درجة شرق جريتنش آخر حدودها 
الغريبة خطاوهميا ؛ فقد ذللت الصحراء لنبيازات والدبابات وتقدم الطيران 
قالغى 0 الصحراء زناناً ومكاناً » وأصبح جدبها وقيظها واا كل أولئك 


أموراً لابين بها:العلم النديت ولا تعترف بها السياسة ٠‏ لقد أصبحت الصتخراء. . 


+ الحركة الوطنية فى ليبيا 
عتصرآ مهما ى جسم السياسة + العالية وزالت غنها إلىغير رجعة تلك الحصائة 
المتريبةالامِيّة :قد أظهرت الخرب الأخيرة كيف استطاع العدو أن يتخذ.من 
صحراء ليبنا ومن واحة ابغوب الى اغتيلت منا حين كانت بريطانيا لا تزال 
تعسمن. الظن بايطاليا ‏ أن يتخذ منها,قاعدة حربية يحشد فيا قواته ويشب منها 
على حدودنا . ولو كن بريطانيا محتفظلة وقتئذ بتفوقها فى البحر المتوسط والبغر 
الاس لاستطاع العدو أن ينغذ خطة « الكاضة ٠‏ الحربية الى دبرها عد مصر 
والسودان ہتشر قؤاتة شرا من ناحية ليبيا وغربا من ناحية أزترية والحبشة . 
من أجل ذلك كأن نى مقدمة ما طلبته مص فى مؤتمر الضلح الذى انعقد 
ق بازيس فى صيف سنة ب عو إعادة واحة جغبوب إلى حدود محر کا كانت.. 
والناس ى, برقة شديدو القسك باساامم » ولاسنوسیین يشم مقام مرمؤق 
قلهم علمهم الخاض وتجمع الضراتبوتصدر النشورات باهم ؛ وزعيمهم ج 
بين السلطتين'الدينية والزمتية . أما نى طرايلس فالحال غير مستقرة » ولاطليان 
فا قضاة وأطباء اوفتيون نتشر ون الاد » والانجليز لايزالون يحتلون البلاد 
٠‏ حرا على أموال الطليان ».وذلك!لى أن يحل الخلقاء إلى قرار حاسم بشأن مصير 
- 'ليينا.. وقدقرروا أخيزاً إرجاء يحت السائل ا إنخاصة عستعمرات إيطاليا 
مابعد انقضا غم عل توقيع معاهدة ا مع إيطاليا ؛ وقدوقعت المعاهدة 
ق و فبرایر تة پ۹ . 
٠‏ وتز إيطاليا قطيع قا أن یرد ملب اللفاء بی فى طرايدى نا 
لعاوتهاً م 0 ار اة من كرب ایا رامعا يها إل انی كملة 
الدول الغربية . وليكن يبدو أن انجلترا تريد أن تبي مضطلعة بسياسة البلاد 
. العليا سواء كان ذلك بطريق الوصاية أو بالاتفاق مع حكومة وطنية تتولى أمر 
البلا نة م من الاتجليز » ويكون شأن .ليبا حينذاك كشان: مملئكة 
52 أزة /اقتصاذية اجتاعية عل درجة عظيمة 
إلىليبيا عشرات ات الألآف من الطليان وأقطعتهم 
اذزتها من أرض المجاعدين: وين أرافى 


الح ركة الوطنية فى ليبيا م 


للبلاد » حتى بلغت قيمة وارداتما ى سنة رجو , ثمانية أضعاف صادراتها » وباقت 
البلاد بعد الحرب نى حاجة شديدة إلى وخوس الأموال و إلى الرجالالفنيين الذي 
يعاليون ما سببه الطليان منمغارم على البلاد وهى الفقيرة فى المعادن والزراعة. 
ولا جلا الطليان عن البلاد غادرها كثير من مستعمرى تلكالارافی . ولكن 
ناكادت تنتبى الحرب حى مجر أولئك بمقامهم نى إيظاليا وستموا اشطراب 
الأخوال فهاء وحفزهم الحنين إلى ضياعهم وسابق رَعْدمم فى ليبيا » فبدءوا ينسلون 
إلبها سرا وعلانية كا ينسل اليهود إلى فلسطين » بعد أن أضبحت ليبا لأهل 
_ إيطاليا عانة ولأعل مقلية بصفة خاصة « أرض العاد » . وسيؤذى م - 3 
إلى مششكلة اجتاعية خطيرة . فلعل نريطانيا وهى القامة بشؤون المسكومة مو 
أن تبادر بأخذ الحيطة حتى لا يشهد العا حركة صبيونية جديدة a‏ : 
وأمام أعل برقة وطرايلس جميعآً واجب قوبى يدعوم فى أثناء قترة هذا 
العام إلى التضافر والعمل يدا واحدة على مناغضة كل حركة ترنى إلى إعادة 
مأساة الاستعار ثانية بين ظهرانهم . وبما يدعو إلى التفاؤل أنه قد عاد أخيراً إلى 1 
_ البادد رجال من اللييين نوا قد نشأوا وتضنوا أثناء الاحتلال الأيطال E:‏ 
ق جامعات ومدارس مصر وغيرها من بلاد الشرق) الغرى 6 وقد حمّلوا نعهم 3 
جسعا إل ليا ماق الل اللديد وأهدافة غر الاادل ى ظل ا 12 
العريية دا وأع الحق بهذا ليديرون . 1 


1 
Bi 


مر لقث 3 


من مشماهدات ساثر فى نيو يورك 


الات (الا مود وققض أجخرى! 


تتنائر فى نيويورك الأحياء الخاصة بالأجناس التباينة + فهذا حي الايطاليين» 
وهذا حر الاربرلنديين » وهذا حى الاإسبان > وهذا حى الروس ٠‏ وتلك أحياء 
رخاس ا حر 

و إن تلك الأحياء لتبتلعها. المذينة وتؤمركها » فتتضاءل على مر الزمن : 
كأجناس هذه الأحياء تربطهم جامعة أمريكية واحدة و إن تغرقت بهم التاسب 
والأصول . 

تحال أحجاد. الأجناس فى بوية الدينة ٠‏ ا تحال الأجناس اشا فى أا 
يوتقة الآمة الأمريكية . 

ولكن” نة حى لا أدرى كيف يتحلل ى بوتقة نيويوركة وكيف يتحلل 
جنسه نى بوتقة الآمة > ومتى يتم هذا وذاك ؟ إنه كالحجر الصلد لا يلين 
للااحماض الذبية ».ولا يتصبر فى أتون النار العدة . 

ذلك هو حو الزتوج » أو مدينة عازلٍ» كا يسموتها غناك . . .. 

300 إنه أيعد أحياء نيويورك صيتاً » وأوضحها ييز . ومرجع ذلك إل ر 
. القاوبة فی جنسه + وما حيط به من ملابسات تعين على احتفاظه مجوهرة . 

_ إن الأجناس الأخرى ليسرع. إليها التحول والاندماج + حتى لتكاد تسى 

٠‏ أصوها. العريقة . أما الزتجى فلنه و إن استمسك بأمريكيته واغتز بها وا كتسب 
كثيراً من مظاهر الحياة فا » فهو ما برح يعد نفسد غريباً فى أمريط . . . 


للك بان مته اهلف لتقم والامطهاد ؟ ولذلكا يتحصن يكلف الثوار 
کو E‏ 


الأبيض والأسود ...معن أخرى ! rv‏ 

يسكنها » وهو مع ذلك يتأى الاندماج فى هذا الوطن » أو لعله لايجد السبيل إلى 
هذا الاثدماج . 

تجول فى هارم » فاذا بك نى حى كمنائر أحياء نيويورك ىظواهر العمران .. 
إلآاقى السكان ! 


داء لا ترى فيها الأشباح. البيض إلا لاما |. 

إن الأبيض يطرق هذا الحى وهو علي بانه إذا توغل فلن يأمن على نفنسه 
الفوائل .. فكاين من كلة“أثارت شتا وأججت عربا.ء وكاين من [عاءة-اقامت 
تالا وأورثت وبا 

إن هذه إل الج كر ع ل نظر الستريب » فاذا رجعت إليهآ البصر 
تحفزت لك مستوفزة متثمرة . 

إن قصة الأبيض والأسود قضة تتجلى قبا الطرافة »> و إن شئت قلت الغرابة 
والشذوذ . . . إنها مأساة دامية » بل وصمة:ى جبين التحضر الأمريى الناصع ! 

كاذت قصة الأبيض والأسود تقوض بناء الجمهورية الفتية وتفصم غراها » 
فتفكك ذويلات خثالا ضائعة الشوكة والسلطان ؛ ذلك لأن قديساً من البشرء 
تال الفكرة > تعمر الانسانية قلبه » أنى أن يكون فى الجمهورية الجديدة أرقاء 
من السود يباغؤن نيع السلع » فمنحهم حى الانسان ؛ حق الخرية والمساواة .:. 
ذلك هو لتكولن الغظيم الذى كانت إروحه فذاء لفتكرته ع فما كاد برقع راية 
العدالة » ويقفى على الثورة حتى خر صريعاً بيد رجعية آنمة » وراح شيد مثله 
الا 
لقد .وضعت الخرب الأهنية أوزارها » وعفّت الحقب آثازها ٠‏ ولكن غة 
حرب أخرَى ما برحت مستعرة الأوارء فى الحفاء ! 

أقد ها القاتون :معان الرق والاستعباد م ولكبا لا رل غاسرة با 
لصدور . . . الأسود والأييض سيان أمام القانون » وأمام فرص الياة الرسمية 
ف كل منحى من مناحئ الاجتاع > » ولكن نصوص القانون فى واد + وفهم القانون. 
۰ بد ریا واد آخر بعید ن ا فاذ] عرفت أن عقلية الأبيض لا تسيغ 

ية حال شخصية ذلك الأسود و تسى لك أن تعلم كيف يفهم الأبيض 
ذلك القانون > و إلى أى مدى عجرى تنفيته فى المجتمع الأمريى الذى نعته معقل 
اليمترامية وملاذها الأمين 1 


! الأبيض والأسود . . . وقصص أخرى‎ FIA 

را تحدث الأنيض إليك عن الأسود بروح لنكولن العظم © روح الاوخاء 
والساواة » ولكته حين ارس غؤون الحياة » ويلابس ذلك الأسود نى هذه 
الشؤون » فسرعان ما تتبدل الخال غير الخال > فاذا الأ بيض ينظر إلى الأسود 
نظرة الأحراز إلى العبيد + ويعامله معاملة السيد للمسود! 

لا ألفة بين الأبيض والاسود ى أمريكا؟؛ فبثهما حاجز تكائفت للبقاته 
وتحجرت على ترادف الأيام . ومنشا ذلك أن الأبيض ما زال بواعيته. الخنفية ينظر 
بعين أجذاده ؛ فير الأسود عبد رقا » له أن يبيعه وأن يشتريه وأنّ يسخره 
فعا يبغى من الأعال » فكيف يراد الأنيض اليوم على أن يساويه أولئك العبيد 
الأرقاء ؟ 

و ناحة اأعرزى ري الاسود أقنا انسار عقلد > ولسان .لد عتد.ى أن 
يعيش حرابعك قدم الساواة جنه وين سار النان . . . وإذا كان قد اتخذ 
أمريكا.وظثاً له فشانه فى ذلك شان الآبيش سواء بسواء . . . وفوق ذ لكفهو 
يرق بواغيته الخفية أن البيض القدماء قد استعبدوا أجداده ظلماً وعدواناً » فهو 
تحفظ لأخلافهم البيض ثار الجدود. . ومن ثم تشهد نى الأنوذ العاصر عنجهية 
وخيلاء » وتلمح نى عينه نظرة الثاثر الحنق » قيزيد ذلك من حفيظة الأييض 
عليه » ؤيوسع بينهما هوة الشقاق . . . 

ومن أضاحيك المفارقات أن الدمقراطية الرحبة التى هى شعار الجمهوربة 
الأمريكية قد أعانت عل التغرقة بين الأيبض والأسود دون عمد . . . فهذه 
الدجقراطية تمنح الميئات: والأفراد حرية التصرف نى الأنظمة والارجراءات واغاذ 
الخطط التى تيسر سبل النجاح 6 وكان من أثر ذلك أن عمدت طائفة كبيرة من 
المعاهد.والؤيسات ونحوها إلى إقصاء الأسود عن رحابها ».مستخدمة فى ذلك حقها 
فى أن تقبل من تشاء وتأى من تشاء 5 . فلم يجد الأسود بلا من أن ينشى' 
لنفسه معاهد ومؤسسات خاصة › فاشتدت بذلك الفرقة » وتلظت البغضاء » 
وتقطعت أسباب التواصل والأندماج ٠.‏ .7, 

ستظلين يا هارم كما أنت + لايعثى عليك الزمن إلا إذا انقلب الأمريكيون 
الييض جنيعآ أقباها للشكولن خلقوا من طينته > وأشربت قلوبهم فكرتة, 
وكانوا كثله قديسين » نميب عيونْهم مغله الأعلى نى الاونسانية والأخاء ! 
ولكن أمن الخير للا'مة الأمريكية: أن تكون:على. غزار لتكولن مثالية 


الأبيض والاسود . . - وقصضن الغرى 1 556 
قديسة » فيتدمج العنصران. النقيضان » وتتزاوج العقليتان الختلفتان ؟ 
أم الخير کل الخير نی أن يظل للا'سود ميدانه ودنياء » وللا'ييض حضارته 
7 لوع. هواه »> ويطبعها يعقليتة وبنحاه؟ 
يمفبى مہا طوع هواه » ويطبعها بعقليته وبنحاه 
مهما يكن من قول » فان فى سريرة الغد جلاء ما تضطرب فيه الظنون ! .... 


ما كان لنا وقد ذرعنا شوارع نيويورك .وتدسسنا إلى أحيائها إلا أن نرج من 
عزلة الدينة » متخطين أسوارها تى نزهات قاصية بين الضواحى والأرباض . 
وإنك لتحسب نفسك نى نزهة حول الديئة » فاذا بك تعلم أنك قذ اقتحمت 
حدود ولاية أخرى » ويدأت تيوب مذائتها . وتظرق عاصمها . . . 
تحاط نيويورك بضواح طريفة ؛ مھا کا شئت ولايات أو مدان أو مقاطعات» 
ما جميعاً طابع واحد > فما أشبه.بعقها :يبعض : البالساد » ييرماؤتن 2 
وست شستر » لنج بيتش » كونى أيليد » وما إلا . , . 
دساكر ويقاع تتجلى فيا مغاتن الريف جمعاء » ولكنه الريف فى مظهر 
نثالى شائق . . , إن هذه النساكر لتعد قرى هنالك » ولكن أية قرى هذه ؟ 
تنك وسائل الحخضارة ى هذه المذن. الزيفية مبتكئلة مستوقاة تيلها حقيرا له 
مزايا الويف : . 
للناس ف نيويورك عادة ألغوها # هى أن خرجوا إلى E‏ البقاع فى أيام 
الآحاد والعظلات » و إن بعضاً من الناس ليتخذوتها مستقرًا ومقاماً » يفزعون 
إلها انتجاعاً للراحة ٤‏ ونجاء من الزحمة والضجيج . 
وإن لأهل نيويورك نزعة قوية إلى طلب الراحة » » ينشدونها ويسعون إلى 
تحقيقها ما وجدوا إليبا الخلاض .. . . 
ری كثن. لاتيم #دورانا عل الستهم ہی كلة :رياد كس © 00 
| يتثاقلونها فى كل مناسبة » فهى فردوسهم الفقود » ونعيمهم الموعود . . . إنها 
د التراخى ٩‏ .2 
وحق للاٴسریکیین أن يحلموا ببته الرخاوة ».يمون بها حًا »> ويتحرقون 
. إليبا شوقا . ولكن هذا الغردوس غز بز النال على أولتك الما كين الذين 
دارت بهم الآلة > 1 الزحمة » وجهدم التكالب على | الكبيدت 
والاغعنام ! 


1 
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! الأبيض والأسود . . . وقصص: أخرى‎ rr. 

إنم لا خرجون من رهق إلا إنى رهق » ولا نلضون من عبهود إلا إلى 
مهود .. . 
إلى أبن يقصندون ؟ ١‏ 

أإلى سفوح اليبال » حيتث تجول يد الفنان نى الى الطبيعة فتحيلها. جنات 
عق : حداثق وغابات »> جسور معلقة » وهاد وتجاد » جداول وغيرات لاسباحة 
.والليدف » ملاعب تحت التعائل + تقاصف بين الآيك والغصون » إلى غير ذلك 
من محاسن تقر بها. العيون » وتثلج ها الصدور؟ 

ولكن كيف السبيل: إلى الاستمتاع ببذه اال القاتنات 9 

ليس همة من سبيل إلا أن ترهق نفسك وتزحمها بين الكتل البشرية فى 
البواخر والقظارات والسيارات الحافلة » فاذا استخلصت جسنانك من بين الجموع 
فى آخر الزحلة » ورأيت نفسك قاب قوسين أو أدى من تاك الجنان الزاهية ألفيت 
شياطين الزحمة » وأنظمة « الطوابير » قد سبقتك هنالك + ووقف تلك بالمرصاد : 
تعكر عليك الضفو» وتسلبك أملك فى ةالريلكس, فتنشد مع الشاعرالعر ىقوله: 


المنتجي بعمرو عند كريته .2 كالستجير من الزمضاء بالتار 


إن نشدان الراحة فى مظان الراحة هنانك معضلة من جسام العضلات ! 
ولذنك تلت أمتية « التراخی » فى مظاعر شتی من الأذب الأمريى والفن 
الأبريق » ولا سيا الفلم السيناق . 
تراهم يصورون حياة الطبيعة الفطرية تصويراً يالغ الروعة » ويشيدون 
يمفاتن المواطن غير التحضرة إشادة ظاهرة . وليس ولعهم بذلك التضو نر وتك 


00 الاشادة إلا إرواء لظما تفوسهم إلى الراحة والرخاوة . 


57 ما أ كثر المتنزهات الخلوية » وما أحفلها بالمتع التنوعة تواتی كلل امرى” جا 
تصبو إليه نقسه! . . . وما أروع الطرق التى تصل بعض .هذه المتنزهات 

ببعض ! . . . إنها طرق فسيحة معبدة ؛ أخليت مغااراً للسيارات تنتهبها وحدها 
ل SR‏ 5 


الابيض والأسود . . . وقصص أخرى ! ع 

أا الشواطى" الخاصة بالاستحام ٠:‏ فلكل بقعة منها نصيب > فلن ضنت 
الطبيغة به خلقوه لها خاقا » وأنشأوة إنشاء ! 

ولعل أ كبر ما بميز تلك الشواطى” حفوها بتلك اللاععت الى تسيا : 
دلؤتابارك ٠‏ . 

ما أنس لا أنس ملعب كو أيلند . . . رقعة واسعة تحوى كل عجيب 
غریب من الألعاب التى تأخذ يمجامع الألباب. 

وإنها لظاهرة تسترعى النظر » تلك الرغبة التى تمتلى ' بها نفوس الامريكيين 
فى ارتياد أما كن التسلية الطفولية العامرة بالصخب والضجة والخاطر . . . 

ريما كانت علاجاً يفزعون إليه شفاء لأعضابم اللبوكة » على حو ما كان 
يشفى به نفسه أبو نواس إذ يقول : 


دع عنك لوی فان اللوم إغراء وداونى بالتى كانت ھی الذاء 


إنهم يعبون من تلك الخمر الكاوية للا كباد » لينسوا ما نبكهم من جهد 
وسثقة . / 

إنهم ليترامون فى ذلك الصخب والضجيج » يت ركون أنقسهم على سجيتها 
منطلقة تمرح وا 7 ان 

هى رغبة نى التحرر من الأغلال": أغلال العمل الدائب : وأغلال النظم 
الصارمة ! 

ى هذه اللاعب يجحاولون أن يحطموا هذه الأغلال » فتجد الرجل الناضج قد 
اعتز طرباً وهو يعتلى صهوة حصان من خشب يسابق به الريح » أوضج مرح 
وهو يتونح. على مقعده نى ذلك القطار الأهوج الذى لا يفتأ فى صعود وعبوط » 
أو انبعث ضاحكا والرحى السحرية تدور به دورتها الحمقاء ؛ ثم تلفظه لقظ النواة؛ 
فلا تراه قد ترك لعبة إلا مقبلا على أخرى طلباً للمزيد من الضحك والرح ! 

فى .تلك الملاعب الثائرة تتجلى الخاطر. ىق صورة واضحة » ولكها مخاطر 
«أمونة العقى . . . و إن الانسان ليولع بها إرضاء لنزعة أصيلة فى أغوار نفسه . 
. هذه الحضارة على وجه عام قد انت عيشه » ومهدتطريقه ٦‏ قأصبح جیا حياة 
أمن لا تكلفه جهداً ذاتيا فى المغامرة ويجالدة امخاوف » ولا تتطلب سنه أية 


. جرأة أو جسارة » لا كا كان يعيش أبوه الأول » يصارع ويصاول » تعناقه فى | 


2558 الأبيِض والأسود . ۽ ٠.‏ وقصض أخرى ! 
كل طريق عقبة » ويخشى نى كل خطوة أن يقع فى شرك » فاذا ذلل العقبات » 
وتخطى الأشراك » أحس قوة الشخصية وكبرياء الفتوة وزهو الغلب . . . 

أما هذا الانسان الحضرى فانه قد أ حيط با يؤنه حتى مل الأمن الششائع 
حوله » فهو تواق إلى أن يستعيد حياة الفزع ويجاببة الأهوال » ولو ساعة نى 
ال تتناثر فيه ألعاب ,الصبيان ! 

ومن ثم برى بنفسه نى تلك الخاطر المصنوعة » و يخرج منها سالا يوهم كبرياءه 
أنه الفارس المغوار » والبطل القدام ‏ . . 1 

طال. بنا التجوال بوا نى هذه الشواطى* العامرة بالملاعب والسايح 
والقاصف ؛ حتى آذنت شمس اهار بالمغيب » فاذا نى أتمع حبوتاً يقول : 

- هلا رافتتمونى إلى مغنى فكتور نقضى فيه هزيعاً من الليل ؟ .| 

فالتقت” صوب الصوت » فواجهنى صديق كر ج » سمح العيا » طلق الأسار ير 
قلت له على الفور: 

- وما عو مغنى فکتور؟ 

مثابة ى إحدى الضواحى القصوى ‏ إن شئت مميتها سطع »و إن شئت 
ميا منتدى تستمتع فيه بجلسة صافية . . . 

قلت له : 

ا 

وأقلتنا سيارته الرشيقة » فانسابت ى طريق من تإك الطرق الفساح » تمر با 
امروج والغابات والضياع > يتلو بعضها بعضاً ؛ فى جو رخى الأنسام » حتى 
< شارفنا مغنى فكتور . . . 

حديقة طيبة » و نركة أئيقة » يتوسطهما مبنى جميل » كل ما فيه يشعرك 
بالألغة ومظاهر الحياة العائلية . . . 

لست نی مطم أو مشرب » وإثما أنت فى يبت غطريف سرى من أمراء 
الطليان له فى الحياة ذوق فى مصنى » تخير هذه البقعة النائية ليحيا مع ضيونه 
ورواد مغناه ی دعة وطمأنينة وصفاء » يقدم لم أفخر الطعام وأطيب الشراب نى 
تانق وسطاء 2211 : 

وتوخينا معزلا هادثا يجوارالشرفة » وأمضينا فترة هانعة . . . لا موسنى 
ولا رقص » لا حركة ولا جلبة » لا شى مما تحفل به مقاصف الليل ! 


الا 


والاسود . .. وقصص احرف 1 rrr‏ 


إن انتذاح عذه المثابة عن قلب نيويورك وقيامها على أطراف الأرباض » 
وعلوها من الغريات الشائعة > جعلها مهوى أكدة أولتك الذين ييتغون تذوق 
التم الغالية الرفيعة ى-سكينة وهدوء . . . 

3 وتلفت" حولى أقول : 


- أين رب البيت السيد فكتور؟ 

فعلا صوت دم رددت أصداءه أباء الغنى › وقد شاغت فيه تغمة حفاوة 
ولرحيب © نضحبهاشحكة رنانة لا تجيد إطلاقها إلا من كان خالى البال ٠.‏ . . 

: فملت على مبديتئ أقول‎ ٠ 

كمي ]نه افيد کور 

فاعتاض ‏ الصديق عن الجواب بالابسام . . .. 

وهرع عض قصاد الى إلى مصدر الصوت فى بشاشة و إيناس » وأهاب 
نا الى اكيس E‏ مصاع > ناذائها ا 
على إحذى دعاه يبغاء رشيقة تصوب فينا 'النظر وتصعنه بعيتين خادتيق . . ٠‏ 
نيت ق أذن دیق : 

من ايكون هذا اليد الظريف؟ 

- إنه الل الوق والصديق الودود لرب الدار . . . 

حا إنه لخير من يؤدى حق القبيا 

ولبثنا. حيثاً يحيبنا هذا السيد ونحييه + ويفا كهنا ونفاكيه » وقد توئق بينتاً 
الود واتقيلت ااب الألنةح + 

ولكن القصاد نكثروا حول القفص ٠»‏ وتكالفت اللقة » فاذا بهذا السيد 
الظريف ينقلب عفريتاً من الجن يصخب ويور » ويساقنا بلسان سليط » فتراجعنا 
عنه بقهورين! 

لقد استجبنا لنداء هذا الزعيم الحييس »فلم ندع صيحته تذهب مع الريح » 
ولكنه ما كاد جس عظمته تتجل » و نزى مكانته تسای 7 حتى أشر وبظرا» 
وحسب نفسه زعا حق » وانبوى یشور على من استجابوا له ! . .. 


ذلك جنيع حيوان . 
أتزاه مما کيا يفصح عن طبيعة الارنسان ؟ 
وشرع مبديقى پروی لى قصة السيد فكتور. . . 20 


55 الأخض والاتيود ١5.‏ وفص الغرى] 

إنه اطليانى تمرك » طليانى فنان فى روحة وذوقه ء احتل هذا المغنى بحديقتد أ 
و بركته > فأقام هو ى الطبقة العليا » وجعل الطبقة الدنيا مطعا وبقابة للوجهاء 
الترفين. . . . و إنه ليتفئن فى كل ما يقدمه من مأ كل ومشرب » وما تقع عليه 
العين من أثاث وتا aT‏ 

ولقد استغل .الحديقة : فاتغذ منها حظيرة للدؤاجن ٠‏ ومزرعة الخضر 
والفا كهة ؛ ولذلك يقدم لك من تمر الزرعة ما هو يائع جتى ؛ ومن نتائج العظيرة 
ما هو متك شی . . . 

كل ما عندك أيها السيد فكتور - أو على الأصح أيها الستيور فيتوريو - 
طريف شائق حتى هذه الببغاء التمردة الشغوب ! 

لقند تفتقت عبقريتك عن عمل فتى يدل علن أن لنطليان البتداح مى 
ى حب اليفال ! 1 

5 07 5 3 1 ٤ 

حا لقد ظلمكر. زعیمک الراحل موسوليتى أيبا الطليان » إذ بحأو أن 
يخلق متك جببة حرب وضرب » وكر وفر » وما تم إلا أمة فن جميل » وذوق 
زقبخع .2 / 

وهل تقل عظمة الفن والجمال عن عظمة القتال والصيال ع 


مود وہ 


١‏ وو 1 و ووو واا فو gt‏ 2 و توو ی ا ت 


الفلاح المصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين 
كا دونها حكيم مصرى قدي على بردية من انين وأربعين قرنا 
[ولا جر مت عتا ن فوم على آلا تعداوا » - 
إعدار! هو أقرب للتقوى ] 
TI‏ التى خلفت وراءها ماضياً يدا » وتزاثاً خالدا ؛ وتار غا حاف 
تقد العون من :معين عظاته ودروسه الغالدة » عندما ايقلب الدهر لأبنائها 


ظهر انين » وتتقطع بهم أسباب العونة » ووسائل الخروج من المازق الخرجة » 
وإذا كان لآمة من أم العام القدع أن تفحر اما من ترات تليد وعد مؤئل تى 


الحضارة العالية » ويخاصة تى نشر الثل العليا نى الاجتاع والسياسة »وسل 7 


الحياة الحقة التى بيت على العدالة الاجاعية منذ انبثاق غر التاريخ » كان 
لحر بلا نزاع لما قصب السبق نى ذلك الغمار ؛ إذ لا يعرف التاريخ حتى 
الآن حشارة مدونة عغوظة تضارع الحضارة اللصرية فى القدم ؛ تقد انيثق رها 
منذ . . م ق.م. تقريباً نى فترة من الزمن كان جل العا الذى نعيش فيه 
لا.يزال فى سبات عميق غارقا نى ية من ظلمات المجهل التى لم يفق منها إلا بعد 
أن أفاضت عليه معر من نورها وعرقاتها . 

ولا غرابة إذن فى أن يقال عن مضر إنها العام الأول لذول العالم الغدع » 
على أن تاريخ المدنية الضرية يرجع إلى عهد أقدم بكثير من تاريخ ظهور مدنيتها 
الدونة » وهذا العهد كان عهد حك الآلمة كا زعم اللصريون وعلى رأسهم الارلاه 
الأعفم الذئ كان مل فى الشمس > وكان عهده موذجاً للمكوبة العادلة الى 
تزانها الحق والصدق والساواة . ولا انتقل الحكم إلى أيدى البشر ساروا على 

نج الله الأعظم ی کم الناد0 الذى كان رائده الحق للق مدة طويلة من 
5 تبلغ نحو ألف سنة أو تريد . وهذه الفترة يطلق عليا نى التاريخ الصرى 
عهد الدولة القدجة أى من ... عم إلى نحو . . مع ق.م. تقريباً ؛ غير أن عامل 


ليان الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظلغين 
الفساد كان قد بدأ يترى فى جسم الدولة وئيداً فتنحى حكامها عن العدالة 
الاجتاعية » فكان ذلك نذيراً بانخلال وحدة البلاد حى رجعت سيرتها الأولى 
قبل توحيدها على يد مينا » فصارت إقطاعات مستقلة عن العرش اتقريباً . وقد 
أدى ذلك الاخلال: إلى سقوط الدولة القديمة » ومن 3 فشا الخراب + وعمنتن 
الفوظى ؛ » وقامت طبقة الفقراء. والضطهدين فى البلاد بثورة طاحنة أتت على 
الأخضر وَالِابْسَنُ > مظالبين بالغدذالة وكشت الغر غنيم '- وقد.ظلت. البلاد 
مقبتمة إقطاغات نسعقلة إلى أن قامت أسرة عريقة فى « إهتاسية الديتة غ وأسست 
حكوبة ملكية ؛ غير أن سلطانبا ۾ يكن يمتد على البلاد كلها إلا اسا . 
والواقع أن حكر الارقطاع الغاشير كان متفشياً فى ذلك الحهد إلى حد بعيد » 
وكاتت مظالمه واقعة على الفلاح والعامل بدرجة خائنة غاشمة . ولقد رأى زجال 
الفكر نى ذل ةالعضى الخالة الحزنة والظم القاحتّن :.والاضطهاد الغائن + الذى 
كن يئن ناه الفلاخ وغيره من أغل الطقة الدنيا ¿ ثم قرنوا تك الحالة جا 
كانت عليه حكوبة البلاد قبل أن يداب ىتجسمها 'الفساد + :وتذكروا عهد 
حكومة الازله. العظم أيام كانت العدالة هى قانون البلاد » وكلعه العليا . 
ولذلك تطلعوا إلى ذلك الماضى الجيد » فكانت ذكرياته وما فيه سن مثل 
عليا حافزاً لم على الحاربة بأسة أقلاسهم املتيبة: خماسة بسنب ما وضلت إليه 
حالة البلاد .من الخراب واتقلاب النظٍ الاججاعية : التى نشات من ظلم طيقة 
الأغنياء للفقراء؛ واستتشارمم بالثروة؛ ووضعهم القلوج والعامل فى مرتبة تيوان 
أو أحط متزلة منه . غير أن يعض أولئك الكتاب كأنوا يرجون اويؤبلون صلاح 
هذا امجتمع الفاسد الذى انقلبت فيه الأوضاع الاإنمانية» وأخذ النقزاء. ينقمون 
من أضحاب الثروة والجاه الذين ساموم سوء العذاب . والواقع أن بعض أولئك 
الكتاب الفكر ين كان مقتنعاً بإرمكاإن السير نحو عهد جديد على أساس إيجاد جيل 
"١‏ من الموظفين الأمناء العدول . 
E‏ وطائقة أخرى زأت أن تقيق ذلك قد يأى على يد ملك عادل تخلص مدد 
للمجتمع » فعتدما صن رجال الطائغةاالأولى الحياة رأوا وجوب السك بالمبادى* 


. العملية فياة كي ES‏ ليوج بانتقاء طائفة | 


الفلاح المعرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين Fv‏ 
بكلمة با ماعت » . وقد استمروا عل ! نتسيك باحداب ذلك الأمل » ووجوب 
سيادة العدالة لأنبا استطاعت السيطرة على الياة الصرية قدا . 

0 عنها فى مقآل مکنا أن نسميه الفلاح الفصيح او 1 
شكاوى الفلاح اللو اللوم . ولحسن الحظ قد وصلت إلينا نسخة من هذا لقال الرائع ع 
كائلة غير مننقوضة + والبردية اال نی تحتويه موجودة الآن فق متحف. الین 
وكاتب هذا المقال جندى عبهول . 


وقذ وضع المؤلف بين أيدينا فى ذلك القال اللمتع مناقشة فى هيئة قصة رائعة 
لا فشكل اا لسوت ال الؤثرة : السرحية عن تخلق اللو الوظقك اقيم » 
وما انطوت عليه روحه ٠:‏ وما ينجم عن ذلك من إقانة العذالة الاجتاعية 
والادارية نحو النقير المهضوم الحقوق »نى ذلك العهد الذى طغى فيه الأغنياة 
حى إن الرجل الفقير م يكن ليجد قوة تحميه من هم أقوى من . وقد کان ضمن 5 
القترحات الى أشاز بها أحد حكماء: هذا االعصر ااا طبقة الموظقين + أن 
عل لكل موظف راتب عال وفير . E‏ 

وسترى. فعا يلى أن هذا العلاج كان غير ناجم عقرده ؛ الآننا ستجد تيا 
سيان ذكرء أنه حدت مهد من القص الملى وار « إعناسيّة الذينة » عاصبة 
الاك إذ ذاك » اضطهاد غاشم أقذم على ارتكانه موظف قاد الأخلاق فى ذيعة 
مدير أملاك الفرعون نى ذلك الوقت . وهذا الحادث يدل دلالة قاطعة على أن 
الوظيقة ذات الراتب الضيخ لا تغرس'قى نفس صاحبما العدالة»ولن تغتى الفقيير 7١‏ 
شيثاً من اضطهاد رجال السكوبة له » والعبث بالشىء:القليل الذى يملكه . 

وما هو جدير بالذكر أن ترى ذلك الفكر القدج الذى كتب قصة 0 2( 
الفلاح القصيح : وهو يجاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة الكاداء »عقبة ٠‏ 
الاضطهاد القامة أنامه الى صارت بذ ذلك العصر من أعقد السائل نى باددنا 
بل في الشرق » حتى إن الأورينبن قد المتساغوغا لأنقسهم فى معاملتنا . 

والواقع أنها سدألة ينتطع حلها حلا مرضياً إلى الآن فى مضرنا الخديعة .0 

ودلى هذه القصة أن قلاحاً من أهالى الفيوم فى منطقة دىا e‏ 
اي را تين بدح ا دقل وا ووا اك 1101 32 
النفاد » خم ل على قطيع صغير من الحم حاصلات قريته وسار به نحو العاصمة » 3 
وكانت وقتعئذ « إهناسية الديئة »» وكان غرضه أن يستبدل غلا بماصلاتة 0 


fra‏ الفلاح الصرى يشكو اتبطهاد طبقة الموظفين 

وكانت الالة تحتم عليه أن مر من طريق به منزل رجل يدعى تحوتى خت + 
وهو موظف صغير من موظنى شريف. يدعى رنزى وكان يحمل لقب « الدير 
ا الحظم ٠‏ لبيت الفرعون » . وعندما لح تخوت نخت حمير ذلك الفلاح تتترب 
مته سولت اله نفسها تديين حيلة. لاغتضصابها عا عليهاا ».فال على القور أحد 
الخدم إلى بنزله » اء بصندوق مملوء, بنسيج الكتان فأخرجه ونشره على الطريق 


الترعغة التى كانت تقع على انانب الآخر من الطريق . وكان ذلك الفلاح البرى": 
كا تقول القصة » يتقدم ى سيره عن الطريق العامة الى يسير فيها كل الناس » 
وه التى سد عا تحخوق خت المذكور بنشر النسيج عليها ‏ ويلاحظ هنا أن العبارة 
الآخيرة قشف عن غضب.الكاتب وحتقة نما.حدث- ولا كان الفلاح يخثى 
السير فى الماء. اضطر أن عمقى فى الجهة الأخرى.ى شريط ضيق لم يكن قد غغطاه 
نسيح هذا الوظف يجوار حقل القمح . 

ونی أثناء السير آل أحد الحدير بضع سيقان من القمح » وبذلك ميات الفرصة 
تجوت خت اللا كر للوصول إلى مأريه وکن يترقب ذلك عن كشب . وق هذه 
٠‏ الحظة تقدم القلاح شرن ت ا والخضوع بألفاظ لذ تحط 
3 ا . فما كان من تحوق نخت المد كور إلا ل E‏ واستاقها 
إلى ميا ات ا وتستغيث عمجا على ذلك الفعل ى أدب 
واحتشام » © أردفه باحتجاج شديدء وانبرى يقول له ۽ إن طريتى مسغيمة » غير 
أن أحد :جانبيها قد سد ء فمن أجل .ذلك سرت يحميرئ على تلك الخافة . 
: ا أتختصب حميرى لن واحداً متها الم مله الغم من سيقان قمحك ؟ إنى 
أعرف رب هذه الضيعة» فهى ملك رنزى المدير العظيم لبيت الفرعون» وأعرف 

ل ك ا فى هذه الأرض ٠‏ فهل ؛ أرق وس 


ابه ا 1 NR‏ بصياحة. E‏ المتكررة» 
اق كل الحمير إلى متزله ؟ واضطر الفلاج الشتى أن يمكث أزبعة أيام برجو 
١ 1‏ لشم ]ليد يدون جذوى» وکن بذ كر ندا طول اده بعد عن: ترجه التى 
ا الع e‏ يأبه لاله .فلا رای الفلاج ازور 


العامة حى غطاها كلها من حافة حقله الذى كان وقتثذ مزرؤعاقنحاً إلى حافة ' 


e 


الفلدج الصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين r۳۹‏ 
يدث فى ضبيعتة ذلك الاعتذاء الصارخ . وزاد الفلاح شجاعة فى رفع شكايته إليه 
ما اشتهر به من حبه للعدل حتى صار مضربا للاأمثال تی عدالته . وييا كان 
الفلاح يتترب من الديدة إذ قابله لحسن حظه مدير البيت العظم المقضود 
خارجاً من باب ضيعته الواقعة على النبْر وهو سائر فى طريقه لی رکب ف قازبه 
الرسمى . وعند :ذلك ابنتطاع ذلك القلاح بما.أوتيه, من أدب جم وقيطرة عل 
أساليب البيان » وتوجيه للا'قوال الحشنة الى يليق التفوه بها ى مثل هذا 
اقام ٠‏ أن يسترعى أذن ذلك الرجل العظيم حتى يصغى إليه بضع لنظات فى 
أثناء مستره الزكوب قاربه © فأرنيل أحد خدمه لكى يعرف قصة ذلك الفلاج . 
نلما رجع ذلك الخادم وأخبر المدير رنزى. بتك السرقة الى ارتكها تحوق 
ننتالم يسعه إلا أن يبسط ذلك الآمر على موظفيه ليقولوا كلتهم فيه ٤‏ فكان 
جواهم على تلك السرقة هو الغرض الذى قصد إليه مؤلف هته القصة ؛ 
نابنة يضع أمام القارى' صورة واضحة للمعاملة الشائعة الى كانت تتبع فى مثل 
شكأية ذلك الرجل الفقين ى الدوائر الحكومية ؟ إذ مجدزيلاء,مديز البيت 
العظم قد انخازوا إلى جانب مرءوسهم محوق نخت السارق » ولذلك كان 
جواجهم على الدير .رنزى جواباً ملؤه الفتور قائلين : إن القضية يحتمل أن 
نكون قضية فلاج قد دقع ما يستحق عليه من الضرائب إلى رئيس أعلى خطا » 
أن تحوتى تخت قد استولى على ما, يستحقه من الخرائب يحق من هذا الفلاح . 
م تساءلوا. بغضب : هل يعاقب تحوتن نخت بسبب أخذ قليل من النطرون 
داللح ؟ وعلى ١أ‏ كثر تقدير ىاموضوع كهذا يصدر إليه الأمر بارعادتها وهو 
لا شك معيدها إليه . 
ونما يلفت النظر هنا ى طبقة أولئك الموظفين .أنهم تجاهلوا الحمين التى 
.رقت ية » وعى التى كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح اساي موعت 
نى ذلك الوقت نفسه كان الفلاح واقفاً على مقربة يسمع بضياع ماله وخرابه 
اتم . وعكذا تغافى عند رجال السلطة وتباهلوا أمره . ( أليست هذه الصورة 
انخزية تمشل الواقع الآن ؟ ) 
وف تاك الأثناء کان مدير البيت العظيم جالساً يفكر ف صمت . والواقع أن 
هذا الشهد يشل لنا باختصار عصوراً من التاريخ الاجتاعى فى يلادنا . فين 
تاحية ا طائفة الونلفين الليتى الجانب المتملقين وهم فى ذلك يمثلون 


0 الفلاح “الصرى يشكو اضطهاد طبقة الولفين 


الطراز الغالب فى طبقة الوظفين . هذا من جهة » وسن جهة أخرى نشاهدصورة 
ذلك الفاح التكود. الحخظ الدذى لا صديق له ينصره » وقد اغتصب ‏ متاعه » 


م يتمثل فيه صورة الصيحة الى كانت أول نظهر لذلب العدالة الاجتاعية ى 7١‏ 


ذلك الوقت السحيق الذى برجع إلى نحو خمسة وأربعين قرقاً مضت . 

وهذا الشبد الذئ وضعه هذا الكاتب أناننا ى'صورة قصضية يعد من 
أقدم الأمثلة التى تدلنا عل المهارة الصراية فى تصو ير المبادى” المعنؤية:ى شتكل 
مواقف ملموسة؛ وهى التى صورت بشكل مد هش. فی أقؤال عسى عليه التسلام 
التى جاءت بعد ذلك بقرون عدة . 

غير أن الفلاح لا رأى أن :مدير البيت العظم لل بحر جواباً على كلاه حاؤل 
مرة أخرى أن ينجئ انفسه وأسرته من الوت المحقق الذى كان يتهددهم جميعاً 
يسبب الجوع ؛ فتقدم خطوة إلى الأمام وخاطب بفصاحة مدهشة ذلك الرجل 
العظم الذى كانت قضته الآن بين يديه متمتياً الها سياحة طيبة عند نزولة فى 
قاربه » م مج بشهرة مدر البنت العظم تق فعل الخير » وذلك ما كان يعلل به 
نقسه عندما رفع قضيته إليه » فكان يقول له : 

« إنك والدا ليتع ؛ وزوج الأرفلة».. وستز ملا 5 لة. عى أضع امك 
ى غنه الارض فوق كل قانون عاذل ٠‏ يأببا القائد الذى لا يشوبه الطمع ‏ ويأيها 
الكل العظم الذى يتجتب الصغائر » ويحطم الظلم “'ويقيت اطق ۲( أجب 
للضيحة الى ينطق بها فى . فاذا تكلمت فعليك أن تسمع . أ العدل.! أنت 
من قد متت اويا مل حه الندوحون .. ,كش عن الف ٠‏ أنطز إلى ! 
فانی أحمل. أثقالا فوق أثقال'» حةق شكايتى فاإنى فى حيرة ! » 

٠‏ وقد كان مدير البيت العظم يشعر يسرور عظم من لباقة الفاح الخارقة 

للعادة» إذ كان يعبر بحسن منطق وفصاحة لسان + حتى لقد تركه دون أن يفصل 


: فى قضيته برأى + وذهب على الغور إلى البلاط حيث قابل الفرعون وقال له‎ ١ 


ديا سيدى ! لقدعثرت على أحد أولثك القلاحين من يسنون القول يحق» . فس 
الفرعون سروراً عظما 6 وكاف مدير البيت العظم هذا أن يصحب الغلاح معد دون 
أن يفصل نی قضيته بزأى طمعاً تى أن برتجل اله الفلاح خطبآ أخرى . وكذك 
أمر الفرعون بتدؤ بن أقوال هذا الفلاح بدقة » وأن يقدم له الطعام وكل ما يلزم 
لأمر معاشه » وأن برسل خادما إلى قزيته ليتحتق من أن أسرتة ليست فى حاجة 


ئ ع قو دو وور اق وف ح قفوو ف 


الغلاح المصرى يشكو ضطهاد طيتة الموظقين fe‏ 


ك ى 
وقد كانت تتيجة ذلك أن أخذ الفلاح يى عل اناع رنرى مدير البيك 
3 6 


العظم مالا يقل عن تس شكايات . 


خلال تلك الفترة الى سيكون الفلاج قا بعيداً عن مقط رأة 5 


وعدد هذه النقطة ثنتهى هذه القدمة اتتيليةا» وقد كان الغرض ما أن 
تضثى على ذلك القال الاجتاعى الذى كان هدفه الاوصلاح ثوباً عله فى صورة 
تصة ..وبعد ذلك تحدى' التكاوى أو الخطب التسع الى يتألف نبا جميعاً ذلك 
القال الاجتاعى. . وهنه الخطب تكشف لا أولاً عن خيبة الأمل االعزئة الى 
صاذفها الفلاح .ني اعتقاده بقهرة ذلك الرجل العظيم الى كان يعرف بها » وهى 
أنه لا تيد عن العدل . فنجد الفلاح ينتدى” خطبته ألثانية بالتقريع لع 
قيقاطعه « رتزى + مهددا إياه . أنا ى خطابه الثالث فانه يعود إلى مدائح كا 
ذكرها أول رفغ شنکواه إلى رنزى. . فاستمع لما يقول : 

« يا سيدى إنك رب السماء نى صحبة حاشيتك » و إن قوام بى الاونسان 
منك ؛ لآنك كالفيضان وأنت + جعى » ( أى إله النيل ) »الى عل المراعى 
عم كوهد الا رام الفاعلة EE‏ الختاق على السارق ‏ ودافع عن الفقير: 
ولا تكوتن السيل ضد الها ق ٠‏ واحدر من قرب الأخرة وارغب ى أن 
تعيش طوياد.؛ لآن الل السار يقول ٠‏ إن اإقامة العدل خو فس الأنف» 
وأوق العتاب على من يستحق العقاب . وليسن هناك شى بال امتقامتكة . 
عل الميزان يتحول ؟ وهل جيل لسانه إى جهة؟ . . . 

ولا تنطقن كذباء فانك المنزان» ولا تتكمش ٠‏ فانك الاستقابة . تأمل٠!‏ 
إنك على مستوى واحد مع اليزان فان انحرف اتحرفت أيضاً . ولا يدن »> بل 
أدر السكان »اقيض على حل الل . ولا تغضين رد الع 
وذلك العظم ليس عظيا ما دام جَشِعاً .: إن السانك هوقل الميزان » وقلبك هو 
ما نزن به » وشفتيك ذراعاء . ا الشرين اي 3ر الذى 
يكبح الشر ؟ » وهذه:الوازنة بين أخلاق مدير البيت العظم رنزى وبين الميزان 
تظهر برات متكررة فى خطب ذلك اج : 

أنا العبرة الى تؤخذ من ذلك الخطب قواضحة ؛ إذ أن مفتاح طريق الحق 
کان بأيدى الطبقة الحا كة + قاذ! أحنقوا فى اتباعها فى أى مكان آخر يكن 
الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو منم أن يوازنوا بين الق والباطل ثم يفصل, 


٤‏ الفلوح الصرى يشكو اضطهاد طقة الموظفين 
فيه بقرار عادل كلواز ين الدقيقة الى لا تخطى” , وبن ذلك تعلم أن الموازين 
كانت تؤلف رمزاً أصبح شائع التداول ى الياة المصرية» حى إن كفتى اليزان 
كاتا على ما يظهر قد صارتا مابة وسيلة دقيقة لتصوير عا كة كل روح ق 
عالم الآخرة : 

ولسنا مبالغين إذا قلنا إن المواز بر ن قد وجدت لأول مرة فى ذلك المقال فى 
' تاریخ ای وقد فرك ی ا الطلقة إلى يوتا هذا . 
وترجع نشأة هذا الزمز إلى الظهور أولاً بين رجال الفكر نى العهد الارقطاعى 
بمصرء أي منذ ما إيرى على أريعة آ لاف سئة مضت . ولم يكن الآمر مقصورا 
. على استعال:اليزان بوجم عام بمثابة رمز للاستقامة نى ذلك العهد الارقظاعى 
َب بل كانت أجزاؤه كذلك تستعمل عل الدوام لذلك الغرض أيضاً . 
ؤيجب أن نلاحظ هنا كذلك أن القلاح كان يذكر مدير البيت العظم 

5 ' يضرورة: ظهوره أنام محاسية الميزان الذى لا يتحيز إلى جهة ؛ إذ يقول له : 
« احذر قرب يوم الآخرة »> . وهذا المثل من .الأمئلة القليلة الى يلجا إليها 
محديرآ بن الظم وإشعاراً يما يتعرض له الظالم من المسئولية أمام الله نى الحياة 

1 الآخرة 1 

0 لله ارت الآن جديدات الفاح دير البيت العظيم وهو ياقما واققاً أمام 
م EEE‏ كن احتاله » حى _لقد أرسل خادمين اليجلدا ذلك 

١‏ التعس . ولكنه على الرغم من ذلك انتظر قدوم رنزى كرة أخرى بقلب 
' ثابت لا بزعزعه خوف الشرت اعد . وعندما وقح بصره عليه واجهه 
خطبة رابعة ثم ثلاها بخطبة خاسسة . وبالرغم من أنها كانت أقصر خطبه كلها 

5 'فائها كانت ألذعها فى الاتهام . فاستمع لا يقول :« لقد نصبت لتسمع الشكاوى ٠‏ 
“اين الاين » وتتكبح جما النص + ولكن نا تفعله هو أنك 
ا + والارنسان يضع ,لته فيك » ولكتك أصبحت معدي . 
فة فاحترس خوف أن يغرق .. ولكن 3 إقك تيار 


ا 


- 
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الفلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة اللوظفين rer‏ 


ديا مدير البيت العظم > با سيدى ! . . . إن كل عا جة حقة تدحض 
الباطل » وتعلو بالصدق » وتشجع الحسنة »> وجمحو السيئة » كالشبع عتدما يأق 
يقفى علن البوع. ٠‏ وكالكساء يقغى على العرى »> وكالسماء تقو بعد العاضفة 
الشديدة : وتدى* كل من شعر بالبزد » وكالنار الى تسوى الى" » وكالاء الذى 
يطنى" الظمأ » -أنظر بعينيك ! إن افك متلاف» والصلح موجدالفساد: ومهدى* 
الخلافات خالق لاا > والغتصب عط من قدر العدالة . 
ولا لم جد النلاح جواباً من رنزى على استعطافه اهتاج من جديد وأخذ 
يتول : « إنك متعلم » وإنك ماهر » وإئك عادل » ولكن ليس فى النهب 
والسرقة . والآن مثلك مقل كل بی الانسان » كل أعماله ملتوية ومفسد الارقن 
كلها می تتا إلى الأمام ( لا يزى آمامه اعوجاجاً ) “وزارع الشكر بروى 
حتله بالأعمال الخاطئة خی جعل مزرعته تنمو بالكذب ؛وبذلك:برى التاعب 
إلى الأيد ! » 
ومع ذلك فان هذه الاحجامات لم تحرك سا كنا عند مدير البيت العظم . 
ولذلك أخذ القلاح التعس بيفتح فمه بصوت عال + وألتى شكواه السايعة . 
فيتدى” کالعتاد بمدح مدير البيت العظي » فيقول له : « إنك سكن البلاد قاطبة + 
والأرض ,حلمب ؛أمرلك » وإنك معادل لاله تحوت (إله العلم والعرفة والواقيت) 
تتنى دون أن تنحاز إلى جانب . يا سيدى ! كن صبوراً حتى كن الاښسنان 
o‏ 00 . ولا تجعان قلبك جموحآ ».فان ذلك لا 'يليق 
ك ؛ فان الرجل البعيد النظر يكون حلما . » ثم ترى الفلاح يرجم اة على 
ان إن جوف لل » وقلى لقم » 
وند طفح من جوف تقر بر عن تلك إلخالة . لقد كان صدع نى السد فتدفق منه 
الاء » وقد انفتح فمى للكلام . » غير أن استمرار تغاضى ذلك الحا كم وعدم 
| كتراثه بع ماهو مشهور عئه من عدالة ورأفة بالضعفاءء قد زاد نى غيظ ذلك 


. النلاح التعس إلى حد جعله يتخذ من صمت مدير البيت العظلم عنه شاحذاً 


لعالمنتة. »بو رى فيه دافعاً يطلق عقال. ألسنة أ كثر الناس اللكنة وعم ء فقول 
منرعاً إياه.: » إن خمولك سيضلل بك» وشراعتك ستغشك »و إن عدم | كترائتك 
سولد لك أعداء , ولكن هل كنك أن تجد.فلاحاً آخر مغل ؟ وهل االشااىق 
بتف على باب بيت الخامل ؟ على أنه الا يوجد إنسان صامت قد أنطقته » 


ولا نام قد أيقظته » ولا مكتعب قد نشطته ؛ ولا إنسان فمه مغلق قد فتحتة 
ولا جاغل ةق قد جعلته يعرف > ولا غبى قد علمته . ونع ذلك فان الحكام هي 
الذئن 'يقصون السنوء > وأرباب لكين هم حاب فن ليصعوا أى عىء كائن 
ويصلوا الزءوس الى قد فصات عن أجسابها ! » | 
ولا لم يكن نى مقدور ذلك الفلاح أن يكبح جماح غضبهوشدة حنقة ٠‏ 
أخذ. يلتق خطابة الثامن » واستمر فى تديد. رنزى إذ يقول : « يابا الد 
العظم يا سيدى ! إن الناس يتحملون السقوط السحيق بسبب الطفع » والرجل ٠‏ 
المجشع يعوزه النجاح » ولكنه ينجح فى الخيبة ! إنك جشع وذلك لاينسج معك. . 
و إنك تسرق وذلك لا يقيدك © أنت يامن يجب عليه أن يسمح للانسان أن 
يشرف على قصيتة الحقة . ذلك الآن ما يقم أودك فى بيتك » ولآن جوفك قد ١‏ 
مل" . .آ1 أنت يا من يجب عليه أن يقغيى على الاص ۲ ويا من يتعمى ١‏ 
الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوء ؛ وهم ھی الساخط . والككام قد نصبوا ليكبحرا 
الكذب . . 4 إنك جلك حقلك. نى الريف » وضياعك التى وهبها لك اللك ٠‏ 
وخبزك فى اكخبز » والحكام يعطونك ومع ذلك تغتصب ! هل أنت لص ؟ هل 
يحضر إليك ججنود لتضاحبك عند تقسم الحقول ( المسروقة ) ؟ » 1 
ومع كل مأ وجهه هذا الفلاح من تقريع واتبامات لاذعة إلى هذا الحا کے 
فانه م ين عن المطالبة يخي العدالة ؛ ولذلك يعود من جديد مظالباًيهاقى أعغر | 
ELE‏ ؛ إذ يقول :دأ الغدل لرب. الغدل » والذى ١‏ 
غدل غدالته موجود . وأنت يأيها اقلم » وأنت يأيتبا البردية > ويأيتها الدواة 
م ابتعدوا عن عمل السوء » وعندما يكون الحسين حسناً آْ 
قالأمر إذن حسن . غير أن العدل سيكون إلى الأبد » ويذهب مغ من يعمله . 
إلى المجبانة » وسيدفن ,وتطويه الأرضن » أنا اسعه فلن محى من الأرض ء بل ٠‏ 
سيذكر للذين . وهكذا القاتون التى رسمته كلة الله العليا . » 
. عل أن السؤال الذى ينشا عن ذلك طبعاً بعد إلقاء هذه اكات الخارجة ْ 
من الأعماق هو : ألا زال هناك جال للظلٍ بعد ذلك ؟ ولقد أخذ الفلاح يسال 
هذا السؤال . فاستمع إليه وهو يسأل : 
« هل هو ميزان ؟ إذن لا يل . هل هو لسان اميزان ؟ إذن لا بيد إلى 
٠‏ جانب (لايزن غشا) .» ثم يسجمر قال : «و إذ احضرتة أو حضر غيرى فخاطبه 


1 القلاح الصرى يشكو اضطهاد طبقة الوظنين إ 
٠‏ 
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الغلاح اللصرى يشكو اضطهاد لطلبقة الوظفيقن وع؟ 
كانسان يخاطب رجلا صامعاً » أو كانسآن يباج بن لاعكنه أن يباج ... 
إنك لا تظهر الرحمة . . . إنك لا تعظينى مكافاة على تلك الخطب التى تخرج 
بن ف الاله نفسه . انطق بالعدل » وأمّ العدل » لآنه خطير وعظم ويعيثى 
طويلا » والثقة به قد عرفت ٠‏ فهو يؤدى إلى العمر الطويل الحترم . هل الميزان 
يميد ؟ فاذا كان الأمر كذلك فان ذلك يكون بسبب كفتيه اللتين اتحملان ما 


يَوزْقَ .ولا جوز وجود الظل مم 'القانون.. * 

ولا يفه رنزى 0 هذه الكات السامية : رقع الفاح صوته 
عالياً للمزة الأخيرة وألتى مرافعته النهاثية عن قضيته. اليائسة 6 وعى خطبته 
الناسعة التى يذكر فيا مدير البيت العظم خطر الكذب والغشن إذ يقول : 
٠‏ وإذا مثتى الكذب فى الخارج فانه يضل » ولا يعبر فى قارب التعدية » ولن 
بعخدم قيد أنملة . أماامن تنمو تروته به فلن يكو له أطفال » ولن ايكون له 
وارث على الأرض . ومن يُسيح به قيتخذه بضاعة قلن يصل إلى بر »“وسفينته 
لن ترسو عل برقا .. ..» ثم كم الفلاح خطبته بالكنات الثالية : , 

لااتكونن معديزً:» ولا تصغين لقلبك » ولا تسترن وجهك من إنسان 
تعرفه » ولا تنعامين عن إنسان قد رأيته »ولا تردن إنسأناً يكو إليكء واترلة 
غذا الخمول حى حكن أن تروى حكمتك القائلة « افعل الس لمن ينعله لك » 
دأن تصل إلى مسامع كل الناس » وحتى ,ترجع إليك القوم فما يتعلق بالمطالبة 
باحق . والأصم عن العدل لا رفيق له . والرجل اليشع لا فراع لديه . وذلك 
الذئ يوجه إليك التبمة يضر رجلا فقراً » والفقير يصير كا كيا ؛ والعدو 
يصبح ذاجاً للفلا .. تأمل ! إنى أشكو إليك » وأنت لاتسمع شكواى » 
سأذهب وأشكو إلى أنوييس . » 

ولا كان أنوييس هو إله الوق ٠‏ فان الغلاح كان يقصد من ذهابه إليه 
أنه سينتحر . وعندئذ برسل مدير البيت العظم بخادمه على الفور ليجى”* بالقلاح 
أثناء عزمه على الرحيل . وإذذاك تبادلا معا بعض العبارات المبيمة فى امن . 
على أن رنزى. ف الوقت. نغسه كان قد دون ی بردية أخرى کل شكايات 
الفلاح حسب تواريخها . 7 

والفروض أن ما اتحدر إلينا من تنك الوثائق هو نسخة من تلك البردية . 


6 


. ولكن مما يؤت له أن خاتمتها كانت ممزقة كل مزق . و يمكننا أن ندرك أن 
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r57‏ الفلاح المصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين 
لغائف البردى التى أعطاحا أمناء أسرار رنزى إياه هى التى حملها رنزى 
هذا إلى اليك . وقد وجدها الك سارة لقلبة أ كثر من أى شى فى البلاد » وبعذ ٠‏ 
ذلك يأمر الفرعون مدير الببت العظم أن يفصل نى قضية الفلاح » وإذذاك ١‏ 
حفر الختصون بهذا العمل سجل الششرائب الذى يحدد ممتلكات ذلك الفلام ١‏ 
ال ونين مره الثانوق الاجا > وغدد اراد أسرته ٠‏ ونقد ر 
ثروتة ع يعقب ذلك ف البردية بعض كات مغة يقل عددهااعن اثنتوعشرة 
كلة؛ مكنا أن ننهم منبا على وجه التقريب أن تحوتى نخت قد عوقب » وأن ' 
متلكات ذلك الوظف اللبشع المغتصب قذ أعطها الفلاح . 
ولأمر هام تخد أن أشراف رجال البلاط الفرعونى منذ ما يري على أربعة 
لاف سنة مضت مهتمون يما فيه الكناية لاوسعاد حال الطبقات الذنيا » حتى 
إنجمكانوا يكلتون أنفسهم منثقة تدو بن مشل تلك القالات والاغتناء يحفظها» وهى 
م تكن نى الواقع إلا دعاية لنظام قوامه العدل والشققة بالفتراء . وأمغال أولئك . 
الرجال كانوا جلة أقلام لاعلان حرب مقنسة مطالبين فما بالعدالة الاجتاعية . . 
وقد جعلوا ذلك العال بالذات متعا نى قراءته لطبقة الأغتياء اموجه إليهم ذلك 
القال . وبالرغم تم دة الأتزق من الغموض الستمر نى الغته. وأثتلويه البلي ٠‏ ا 
واستعاراته القوية ء وتشدباته القريبة مما صير فصاحة ذلك الفاح اة : 
العنى ى أذهان عالنا الحديث » فان ذلك للتال قد ١‏ كتسب مكانة جعلته أدب 
من الطراز الراق فى عصرم لال أن كس بالاسلوت الى كان ا 
عند أهل ذلك العصي؛ على أن ذلك التبكم اللاذع الذى يبدو فى انواحيه كان م 
يزيد نى شهرته الأدبية عند قدماء الصريين الذي كانوا عبين بطبيعتهم للتهكم ؛ 
ولكنة مع ذلك كان أدبا يرنى إلى غرض خلتى . وقصة ذلك الفلاح الفصيح ٠‏ 
٠‏ تعد تحبو ير حا نامقاً عن عجز أولئك الوظفين الأمناء إذ م يكن يشد أزدم, 
ملك عادل حازم روف عام بايا الأمور يعرف ما يجرى فى مختلف بقاع بلاده 
من أصدقاء 1 موظفين..نتملقين يصورون له الحقائق مقلوبة ويعرضونا 
تشاء اء أهواؤهم وتتفق مع مصالحهم ومصالح من يلوذ pe‏ والآن لشائل 
هل أعطى الكاتب ب الاجتاعى a‏ درا لصرى الیل 0 4 
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:ذكريات المرب الكيرى الأولى 


كانت الخرب الكبرى فى : ,.و, متوقغة:: وكان أساسها المباراة العظيمة 
نين الانجليز والآلمان . قاتهما كانا على تقدم صناعى عظيم يحتاج إلى المستعمرات ١‏ 
والمؤاد الابة والأسواق . وكان الانجليز حاصلين على كل هذا » وم يكن الألمان 
حاصلين على شى'" يؤبة به . فكانت الصناعات الانجليزية تاز بالواد. الخامة ' 
الزخيصة ال حصل: عليها سن المند وجاوة ومر وغخيرها » فتستطيع بیع مصنوعاتها 
اتان متخفضة : ثم ق الوقت نفسه كنت جد التفضيل .ىن الأسواق فى 55 
الأقطار وغيرها » و إذا 1 يكن هذا التفضصيل بالاستيا زا جير الصريح + "الذى 
عل مصنوعاسا تدَحَلن هذه الأقطار بسبولة + فانه يكون بألاعيب خرف 
تؤدى إلى التفضيل + ويقوم بها موظفو الستعمرات لخدبة طبقة الصتاغيين 
والتجاريين فى بريطانيا . 
ول يطى الأللان هذه الحال » أى أن يثرى الانجايز بأوضاع اقتصادية عالية 
غير عادلة + ونبقوا م نی حاف اقتصاذى . وی من هذه الخال كن إيضابارراً 
مقدماتالحرب الكبرى الثانية اتودعت اليابان فها إلى « الرخاء اللشترك » . 
وكانت. القرارة الأول فرب قثل أخد الآبراء من أسرة الامبراطور قرائز 
٠‏ جوزيف » وكان :إمبراطوراً هرما على إميراطورية هرمة ضعيفة . ول تمض إلا أيام 
حى كان العالمكله مشتعلا » وأخذ المجمهور فى مصر على دهشة , 
وكعت أمدار غلة المستقبل اق القاهزة: .. قدعيت إلى تعطيلها فى إدارة 
2 الطوعات ا ۾ شرع الاغليز فى اعتقال من يتوجمون فی اتجاهاته . ولبشت 
بعش الشبوروأنا أل مع سی اق جريدتا » أى جريذة والدها » الحزوسة . 
ولكتى سے سكمت الرقابة الى تكن اتسمح بنش خيز صحيخ إلا بعد أن تزينه 
ترج ا مز ة التى كانت تقع بالحلفاء كأنها اتتصار رائع للم . 
٠‏ ورحلت إلى الرياء ورأيت كيف كان يشلط الا نجليزعلينا الموظقين الضر ون 
1 من مأمورين ومديرين وحكمدار بن وشرطة قطن خصولاتنا ٠.‏ وكانت االلجمال 


ذكريات الخرت الكبرى الأولى 1 
والحمير بل الرجال يخطفون أيضاً كا لو كانوا نى قرية زنجية على خط الاستواء قد 
كيسها النخاسون لخطف سكانها وبيعهم فى سوق الرقيق . وكان النظر يهين التغس 
كا يفتت القلب . فكان الرجل بربط بالحبل الغليظ من وسطه » وخلفه أمثاله » 
ويسيرون على هذه الحال صقا إلى أن يبلغوا « الم ركز » فيحبسون فى غرفة التبمين 
ثم يرتعلون إلى فلسطين . وكنت أنجح أجياناً بالرشوة نى استخلاص بعض 
هؤلاء الما كين .. وذات مرة سمحت صراخا ودخلت على نسوة فى فزع وغيب , 
وعرفت أن ثلاثة من بزرعون أرضنا ألقى القبض عليهم وهم يحرثون فى الحقل . 
فخرجت ووجدتهم مربوطين بالحيال يحراسة أحد الشرطة . أما سائر الشرطة فقد 
تراكوم كى يغزوا قرية أخرى . واستطعت بمساومات مع الشرطة أن أحصل على 
الافراج عنهم . ولكتى م أ كن أتمح كل مرة ؛ فنى ذات يوم قصدت إلى المأمور 
نى الزقازيق أطلب منه إطلاق اثنين من الفلاحين . نتأملنى ثم قال : أنا عايز 
أركخلك أنت لفلسطين . فت ركته إذ لم تكن الظروف وقتعذ تأذن بالتحدى . 

وف تلك الستوات السود أثرى كثير من العمد ثرا فاحشاً ؛ نقد فرضوا 
ضرائب على جنيع الشباب من سن العشرين إلى الخمسين كل على مقدار مالك . 
فهذا يؤدى خمسة جنات : وذاك عشرة جنيبات » حتى يعفيهم بن الاعتقال 
وبعثهم إلى فلسطين . وعرفت عمدة كان يلك ستة أفدنة فقط جمع وة آلآ 
جنيه بهذه الطرق . وكان الغلاحون مجوعون كى يجمعوا هذه الغرامة ويؤدوها . 

وقد استمتعت بعد ذلك بالثماتة عندما رأيت هذا الثتى وقد قبض عليه 
الاتجليز بعيداً عن قريته وأجبروه على النزول نى ترعة يبحث عن أحد قضبان 
الخط الحديدى لشركة الدلتا . فقد فوجى“ وهو على حمار قاصدا إلى الزقازيق 
تأنزلوه وضربوه وأجبروه على العمل فى ترمم الخط الحديدى الذى كأن الفلاحون 
قد نزعوه ىق 119 . وعرفت بعد ذلك أنه تورط فی معا كسات ومشاجزات 
ببنه وين الأهلين فضاع كل ما جمعه ؛ فقد تعقبوه بالشكايات جملة سنوات 
وتمسكوا عليه بمخالفات خطيرة جعلته ينفق فى الرشوة وأجور الحامين كل 
نا جمعد من هؤلاء الفلاحين الساكين . 

وكان معفم النقل فى الخرب الكبرى الأولى على الخيول الاسترالية » وكانت 
نخمة يعلف الحصان منبا بضعف با يعلف به حصان من خيولنا . ولذيك كان 
التب والشعير يخطفان من الريف . وقد قام تمالنا المصريون » وهم من الفلاحين » 
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يخديئة الجملة الاتجليزية فى فلسطين . وكانوا يعدون بعشرات الألوف مات 
أ كثرم وعمى يبعضهم . ومع ذلك عندما انتبت الحرب واشتعلت الثورة فى محر 
فى سندة ور و , وقف السغير البريطانى فى واشنطون ينتقهن من قيمة خدتعنا فى 
الرب ى يحول دون العطف الأمريكى على قضية استقلالنا » فقال إن جميع من 
قتلوا ى الحرب من اللصريين لا يزيدون على ثلاثة أشخاص . 


وكثير من الفلاخين. يتركون الأرض إلى الدن لا يلاقون من قسوة ' 
المالكين الذين يعصرونهم بالايجازات والحاسبات . ولكن الريف لا يزال معموراً 
يل مزدحماً بالقلاحين على الرغم من جميع ما ياتى هؤلاء فيه من مصاعب , 
وى أن يعض السبب لذلك أن فى الأرض فتنة تسحر الفلاح وتريطه بها مهما 
قل كسبه منها . فانه يستيقظ قبل الشروق » ويخرج إلىحقله ترافقه بقرته وحماره 
وعنزته أو نعجته . وهو بحس برنقة هذه الحيوانات ويجد فى هذه الرفقة لذة 
تسمو على الاعتبارات الالية . وهو يتشمم الأرض عقب حرثها حين تنفح «التربة 
المواء بروائحها الى توحى الرخاء والبركة . بلعو يبكراحياناً ىيتحقق من الغو 
الخديد فى الذرة أو القمح .. وف الشتاء حين يكسو الندى البرسيم تبدو الدنيا 
فی بہاء لا يعدل الانسان به أى جمال آخر . ٍ, 
وقد وجدتة هذه الفتئة نى السنوات التى قضيتها ى الريف مدة الحرب . 
ٍ: وكنت كثيراً تا أتامل الفلاحين وم يككون من النجر إلى الغروب » ثم ٠‏ 
. يعودون مرحين يتغتون بالواويل خلف الهام إلى ديوتهم . وهذا الحب للاارض _ 
. ولبات وللميوان يلصق الفلاح بالريف و عله يرضى بالمعيشة الضنيئة من حيث 
الطعام واللباسوااسكن » بل يرفى بقسوة الاجا رات والحاسبات » بل إن القلاحة 
4 أيضاً تجد من الاهتامات بتربية الدجاج والبط والحمام ما جعلها مفتونة بهذ 
الطیور فتعتى بها کا لو كانت تؤدى: هواية لذيذة ۲ وكثيراً مااارأیت E:‏ 
4 الفلاحات تخاطب البقرة التى عزفت لسبب ما عن الطعام بقوها : يا حبتى ٠‏ 
0 اعى. ثم تمسحھا بيديها کا لو كانت طفلا تديله. 
ألا ننتى ا e‏ ايء 


ذ كريات الخرب الكبرى الأول لمع 

قشتباى الريف , فيد أتاح لن الدراسة الجدية كا أتاح 3 الاستمتاع بالطبيعة . 
و يكن عر عل ” يوم دون أن أستيقط نى الساعة الرابعة أو الخامسة من العبباح 
وأسير فى الحقول وهى مبالة بالندى فى هدوء الطبيعة الرخيم أنتظر بزوغ الشمس 
نأحبيها وأتاملها كأنى فى صلاة... وهناك 1 لاف من الناس لم يعرفوا قط هذه 
الصلاة ول يسوا هذا الاحساس الديتى فى الاتصال بالطبيعة نى خلوة الحقول 
الى تتموكل نمار حياة جذيدة . والسائر نى الحقول فى هذه الساغات الأول من 
النهار تغهره نشوة حقيقية حتّى ليجد خفةنى نفسه لا تختلف من تلك التى يحدثيا 

ئول » ولكن دون تخدير للوجدان . 

والريف يوغ, التجزؤ والانفصال . هذا نبات : وهذا حيوان » وهذا مسكن"'» 
وهذا خقل » ا إنسان وهذا بهم . ولكن المتأمل ند الترابط والتكقل » 
کان كل هؤلاء وحدة'حية . 

وقد كان دارو ين .يقول على سبيل الفكاهة إنه يستطيم أن يقد رعدد العوانن 
فى قرية.(.ى انجلترا ) يملاحظة حقول الجرمتم الححيطة .. فاذا كان العرسيم مزدهرا 
ناجخا فآنه يدل على أن العوانس كتيرات نى القرية .. ذلك لانن نزيين 
القطط . والقطظ تأ كل الفثران . والفئران تأ كل التحل . والتخل هو الذى 
ينقّل إلى البرسي لقاحه من زهرة إلى زهرة . . . فاذا.قلت العوانس قلت القطط 
وزادت الفثران + وقل التحل ثم قل ازدهار البرسم . 

ونجن تزى هنا بالطيع فكاهة . ولكن ها مغزاها » وهو أن التبات والحيوان 
بعيشان فى تضامن سمبيوزى أى إن كلا منهما يخدم الآخر ؛ غياة هذا تتوقف على 
حياة ذاك . وقد كنت أيتهج بالتأمل فى الريف لمذه الروابط بين التبات والحيوان . 
وكثيراً ما كنت آسف.وأنصح بشأن البومة ؛ فان الفلاحين قد ورثوا عقائد 
غببية عنها إذ .يقتلونها لأنهم يتشاءمون منها » مع أنبآ تأ كل الفثران التى تقنات 
بذراهم وخبزم . ثم إن تكاثر الفثران يؤدى إلى تکائر الثعابين التى تقتات بها . 


بل إن للذئاب والثعالب فى ريفنا قيمتها السمبيوزية أيضاً لأنها تنظف القنوات ٠‏ 
من الرم 7 8 


“وقد كنت وما ازلت إلى الآن » أجد لذة واهتاماً نى أن أتابع فراشة بل 
أجرى: وراءها كالصى حتى أمسكها وأتائلها وأبحث عن أغضائهاء ثم أطلقها ١‏ 


| سلوی هذا كثيراً ما كان يبعت الابتسامات بين الفلاحين الذين يعتقدون 
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أن مل هذا العبث لا يتفق والوقار : وماازلت أحلم بان أقفن السنة الأخيرة 
من ری ی الریف . 

وريغنا الذى صنعته الطبيعة » ريف الحقول والزهر والشجر والطير والفرائن» 
هذا الريف يعلالا بالجمال ويبعث الحياة تنبض فى عروقنا حين. نشرب من 
هواه ونشم منه خضرة البرسم أو الذرة التى تغمر نفوسنا . ولكن الريف الذى 
صنعة امجتمع اللصرى » ريف السا كن الكاخة البنية من الطين الجنف » ريف 
الانخارات والحاسبات والحرنان للفلاحين » هذا الريف لا يوحى إلينا الصلاة 
بل يوحى الغضبٍ واللعنة وكراهة الحياة ى مصر . فان الالك يعامل أجياناً 
الفلاحين بروح تارى لا يبالى هل هو جوع أو يمرض بسبب الانجارات العالية 
الى يفرضها عليه 

وأذكر أن أحد الفلاخين فى عزبة غير بعيدة قدم إلى ذات صباح فى ١٠١‏ | 
وعرض عل أن ينتقل إلى عزبتنا » فقبلت . وقبيل الغروب حضر هو وزوجته 
التى كانت تحمل ابنتها على صدرها » وكان هو حمل جرة بها « مخلل » . وكانت 
هذه الجرة كل ما يلك من متاع ى ألذنيا .ند بحاسية جاحب الأرضن وأخرجه 
خالضاً لا عليه ولا له .. وفاحت رائحة كريهة من الجرة .. فكشف عنها أحد 
الخاضرين وصب منها على الأرض : وما زال يصب حى فرغت . وكان هذا 
« الخلل ٠‏ الذئى ذكره عذا السكين لا يتجاوز هذا السائل الكرية يبلل به 
هو وزوجته خبز الذرة ثم يبلعائه . وكان امزال واضحاً فى العلاثة . وكأن أوضح 
فى الطفلة التى كانت تتعلق بصدر أمها كأنا خرقة بالية معلقة . وقد ماقت هذه 
الطفلة بعد نحو أسبوعين ٠‏ 

وقص عا على » وهذا إسمه » ماناته . ققد دخل ت 
سنوات ومعه بقرة وحمار ؛ وكان لزوجته صندوق ولحاف وحصير ونخدة . ولكن 
المالك كان « يخاسبه » كن عام > فيخرج مدينآً . وباع بترته وحماره فى تسديد 
الدين . ثم باعت زوجته كل أمتغة البيت كى تشترى الذرة . 

وذات مساء أقبلت على العزبة فوجدت علياً مبعلوحاً على بطنه وهو يعرخ 
صرخات عالية . وفزعت عثدما رأيته على هذه الخال + وظننت أنه قد 3 أو أن 
وباء الكوليرا قد نقل عل إلى مرح يعض انود المتود . ولكن المسكين سكت 
خجلا عتدما رآن . ؤذهبت به ى اليوم التالى إل الزقازيق لأحد الأطباء ... 


1 OT و‎ Sea: 
AREA Ean berS الالحتت هر تك اروك وااو‎ 
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كال إته بريفن بالبلاجرا ء وهو مرض ينعا من القض الغذاى :تكرت رة ٤‏ 
التى جاء بها وضببنا سنا الخلل على الأرض . 
وتفاقمت حاله » وظهرت عليه أمارات البلاهة . وتركتة. زوجته وتزوجت 
غيره . ثم حدث حریق ف بهنبای بعد ذلك بسن » وكانهو نی أحد ازا 2 
فخانه ذكاؤه الذى تقهقر من البلاجرا فعجز عن التخلص من النار وبنات بالحريق.. 
وف ,الريف اللصرى الجميل » 1 لاف من هذه المآسى الى تعود إلى الروج k‏ 
٠‏ التجارى نى محاسبة الفلاحين وزيادة الاجارات حى مموتوا ى بطء لقلة الظعام . 8 
وأغلب السثولين عن هته القسنوة هر من الالكين الذين يعيشون فى الدن 
ويستفلون غيابيا أرضيم » فلا يستطيع وكلاؤم التسامح » ولا نقول الرحمة » 3 
سم الأزومين والفقراء » بل أحياتاً يبرهن هؤلاء الوكلاء على إخلاصهم واجتهادم ١‏ 
انبالكين تزيادة الاجارات على هؤلاء المسا كين . 


وكنا تقرأ الأخبار كا يحب الانجليز أن نفهمها . ولذلك كانت الرقابة صارمة 
خاملة . نقد اشترّكت فى بعضى الجلات الأمريكية ى أصل عن طريقها إل 
| الأخباز الصحيحة . فكانت إما تمنع من الوصول إل و إما تقض أوراقها الى 1 
تحمل أخبارآً غير ملائمة للانجليز . ولكن حتى بين الحرر بن الصبريين من كان : 
| يستطيع أن يروى الخبر بحيث يجوز ظاهره على الرقيب ويدرك قارئه ما بين ا 
سطوره ٤‏ مل : 

٠‏ جاء أ؛ التلغرافات أن «هزبمة الألمان .عند فردناشى كانت فادحة 4 إذ 
تقدموا بعد جهد كبير عشرة كيلومترات . ولكن ارتد عليهم الجنود الانجليز | 
والفرنسيون فانتزعوا متهم طاحوناً . وقد أحدث هذا المنظر فرحا عاما فى قيادة ١‏ 
الحلفاء : » . 

وكان الرقيب ينخدع ببذه اللهجة وينسئ المعانى الواضحة . 0 
وكان إعجاب الجمهور بألانيا يفوق الوصف . وبعض هذا كان يعود. بالطبع 
إلى الشثناتة بالاتجليز احتلين لوطننا . وكنا نبجسن أحياناً بأمل الاستقلال إذا - 
ا+زمت بريطائيا أو على الأقل لم تنتصر . وكان هذا الأمل قويآ فى بداية اللبرب 
وی إلى أن دخلت أمريكا فى صف الحلفاء . ول تكن الطائرات عنصرآ خطيراً 7 
فى الحرب الكبرى الأولى . وم تزرنا فيا غير طائرتين ۽ الأولى ألقتقتبلة بالقرب 
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من البنك الأهلى . والثانية ألقت قنبلة فى حى الفجالة » وكان التلف صغيراً . 
وأيضاً أرسلت ألانيا بلوناً عبر جوّنا » ذهاباً و إياباً» من أوريا إلى المستعمرة 
الألانية نى أفريقيا الشرقية . و يلق أية معارضة من الانجليز . وكان على ارتفاعٍ 
تكد کی ی اد بأزين موطراقة د ١‏ 
وقد كانت 3 ا فى ,القتال عغليمة » ولكن إخفاتهم ق السياسة کان 
عظ) أيضاً ؛ إذ ل يستطيعوا أن يتوقوا انام الأمريكيين إلى أعدائهم . ولذاك 
صحت كلة لويد جورج رئيس الوزارة الانجليزية عندما قال : « الألمان يكسبون 
الغارك الآن . ولكنا نحن ستكسب ارب » . 
وكان تشرشل بطل المرب الكبرى الثانية بطلا أيضأ تى الحرب الكبرى 
الأولى . نقد كأن يتم الألان بأنهم يصنعون الصابون من جثث القتلى أى 
يستخرجون الشيم من هذه الجثث ويصنعون مته الصابون . وقال أيضاً إن 
الألان يبعثون جنودم إلى. الدن لتلقيح النسوة بلا زواج . . . وكانت هله 
التهم بالطبع غير صحيحة . وما قام به تشرشل فى 0 زيف ملايين 
النقود الورقية وبعث بها عن ظريق سويسرا إلى ألانيا حيث أفسد قيمة النقد 
الأماى. . وتشرشل أيضاً هو الستول عن الحضار الذى ضريه الانجليز على 
انيا أحد عث ركهراً بعد إعلان المدنة . فلم يكن يدخل ألانيا شى“ من الأغذية 
التى يحتاج إليها السكأن > وكأنوا قد بلغوا حالا بشعة من القحط . وقد عم التكاح 
أطفالم هذا الخصار. : 
وازتفعت الأسعار والآثمان إلى أربعة أضعاف بل خسة أشبعاف ما كانت عليه 
قبل الحرب . ولكن الرخاء كان عانا » لأن الانجليز بعد أن كانوا قد حَددوا أثمان ٠‏ 
القطن فى السنتين الأوليين من الحرب تركوها حى وصلت إلى . غويهء جنباً 
` للقنظار . وكان أزدب. القمح يصل إلى ب أو يم جنيبات . وبقيت إيطاليا مدة 
وم طويلة وهى محايدة » فكانت تموننا بكدير من المصتوعات . ولذلك ل بزد قط من 
2 البذلة على م أوو جنيبات . وأحدثت أثمان القطن الرتفعة هوساً عاما فى الرف 
4 حتى يلغ من الفدان جسمائة جنيه و إجاره . ۽ أو...ه جنيهاً . وبدهئ أنه ق مدل 
3" بلادنا. حيث متع.الانجليز تأسيس لسعب أن ترتفع أثمان. الأرض كنا زاد. 
ا إذ ليس هناك نش شی آخر لاستغلال النقد. الفائن . وأعرف 


ذكريات المرب الكبرى الأول نا 

دة المستمرة نى أثمانه » فصارا جمعان سنه ويكنزان حتى أصبحت روتبم كلها 
لا يملكن شيئاً غيره . وكان يعرض علييما | لمن العالى فيرفضان التظاراً 
لارتفاع القن إلى خمسين أو ماثة جنيه . وما نى هذه الآمال والأحلام وإذا 
بان يهوى؛ إلى أفل من أربعة. جتييات . ن أحدهما ومات الآخر . وكثر 
_ الانتحار بين المضاربين على أتمان القطن فى بورصة الاسكندرية ...وى أثناء. هذه 
الحمى كانت الثروات الضخمة تتكون نى أيام أو أسابيع ؛ فقد كان هناك تجار 
يشترون البيض أو الزبد أو يتجرون:فى البهام » فلما رأوا أن القطن يصعد إلى 

' السماء أقبلوا عليه . فلم يكن يدور العام على أحدم + فها بين III‏ 
حتى كان ملك عشرين أو ثلائين ألف جنيه مع أن كل ما كان ملك فى بداية 
تبارته لم يكن يزيد على متى جنيه . وكان بعض هؤلاء يتناسى قديمه و يزعم أنه 


أميل عريق تی الثراء . وبعض آخر کان يتبجح بعصامیته وأنه جمع ثروته 
بذكائه » أوكا كان يقول بذراعه.. وکلاھاً كان كاذباً ؛ لآن كل ما ى الأمر أن 
الح رفعهم كا خفض غيرم . 
وكانت ارب تسير ى سلحفة بطيئة خالية من الاقتحانات ؛ حى كاد الناس 
يعدونها: شيئاً مألوفا لين غناك ما يدعو إلى أن يتغير . نقد حفرت'الخنادق + 
بن المبانبين » الاقم الشمالى من قرتسا وجهزت بالآثاث والمصابيح الكهربائية » 
ونشمت ينها الواصلات :وحصنت بالأسمنت . وعم اليببة الغربية ركود حى 
مارت عبارة «كل شی هادى” فى اليدان الغرى » من العبارات الرمزية نقولها 
عدا لا«نحد خب جديدآ . وهنا االاختلاف ين الطرب: الأول اوالحرب النانية 
فى ومو , . فان الغارات الجوية الى وصات إلى مدننا جعلت هذه الثانية متحركة 
. نشبطة بامقارنة إلى سكون الأولى فى الخنادق , وحاول الألان أن ركوا البية 
الغربية. بالجوم الكبير على فردان . ولكنهم لم ينجحوا إلا ى قتل عشرات 


الألوف :من شباب الان والفرنسيين . والواقع أنه لم يكن فى أخبار الخرب. 
الأولى » بعد المجوم البرق الألمانى الأول » مما بتى أثره سوى ثلاثة أشياء هى _ 
دخول أمريكى الخرب » ثم انفصال روسيا بنظامها الجديد . وأخيراً شروط . 


ولسن التى أحسسننا بها كانتا نفتتح عصراً جديداً للسلام والعدل. وكان أهم ماى 
هن الشروط حق تقر بر المصير للشعوب. الى يستعبدها الاستعار . وكانت 
«اعصبة الام »ا إخدى ثمرات جهاد ولسن: للسالام العام ور 
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وقد ظهر ولسن عذهبه الجديد كا لو كان نبيا . فان العا الذى كان يان | 

ن الامبراطورية البريطانية إاستروح نما تعش امن هذه المبادى” الجديدة الى ٠‏ 
ا بالساواة والحرية وتقرير الصير . وعلقت هذه البادى" بأذهاننا » وصرنا ا 
نلهج بها ونفكر فيا نستطيع أن ننتفع به منها . وكان الساسة الانجليز يتململون 
منن .هذه المبادذى” ولكتيم + Ls‏ متعها و إنكارها . وقد عادوا إلى مغل 0 
هته الال ى ارت الكبرى الثانيّة عندما دعا الرئيس - روزفلت إل ميغاق ' 
الأطلنطى والخريات الأربع . فقد قبلوا مبادى' ولسن ثم مبادى” روزفلت بالقول 
مع نية نقضها. بالفعل . 

وكان ولسن يسير فى أوربا ويتنقل من عاصمة إلى أخرى والجماهير تحتشد 1 

له وتتلقاه ى خشوع دينى › حى کان يعضهم ئو غل الركب. على أرصنة 
الحطات . وكان الكاتب الفرنسى روبان رولان تى فرنسا الى غادرها احتجاجاً 1 
على الخرب . وقد كتب له خطاباً مفتوحاً قال فيه : 1 

«أنت وحدك » أا الرئيس » بين جميع أولئك الذين يحملون الواجب 
الرهتب لقيادة الأم > أتت وحدك تستمتع بسلطة روحية عالية . فانك توحى 
الثقة العامة . 

« أجب تداء هذه الآمال الخارة .. وتناول هته الأيدى التّى بسظت إليك 
فاجعلها تصافح بعضبا بعضاً . . . لآن الم إذا وجدت أنها خذلت فى هله 
الوساطة فانها ستتفرق وتهيم فى فوضى ثم لا بد أن تتحطم فى الشطط . وعددئذ 
تتغمس الشعوب نى الدماء وتتكنى* الأحزاب القديمة إلى رجعية دموية . 
أيبا الوارث لجورج واشنطون وإبراهام لتكولن هلم إلى الراية وهى ليست راية 
حزب أو راية أمة وإما هى راية العام كله . وادع نواب الشعوب إلى برلان 
البشرية . وارأس أنت هذا البرلان بالسلطة الكملة الى هى حقك لاك 
:من وجدان روحى سام ٤‏ ولا لأمريكا من مستقبلعظم . تكلم . تم إلى المجميع . 
لأن العا متعطش إلى صوت يعلو ويغمر تخوم الأم وطبقاتها . كن السك للام 
الخرة » حتى يعرفك المستقبل بأنك كنت المصالح . 

ولس ثنك فى أن مبادى“ ولسون الأربعة عشر كانت من أ كبر الغوامل 
لشورتنا ى و ٩‏ , . وكآن ولون يحاول تغيير العالم » وكان يؤمن برسالته فى 
جد وشرف ا الرجل قى شرفه وسذاجته لم يقدر عتو اللؤم والخة 
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الامبراطوريين : لايمنصو رئيس وزارة قرنسا » ولويدجورج رئيس وزارة : 


تند سائره هذان الاننان وأوهماه بالمؤافقة التامة على مبادئه 5. یی بكز 


الأمزيكية فى كنة الحلفاء خد ألانيا . حتى إذا م الانتصار بفضل هذه القوة 
للانليز والفرنسيين تتكر هذان.الاثنان له . وکان من الفكاهات التى يتنادر 
بها الفرنسيون نى حمق ورعونة قول كليمتصو وقتالمفاوضات : إنتى فى مأزق» فعن 
نی نابليون وعن يسارى السيح . وهو يع بنابليون لويد جورج فى (عمه أنه ” 
طل > وبالمنيح'ولسون ى زه أنه مصلح للعالم . ونمن الآن ى بو , عنديا 
نذكر هذه المفاوضات فى و ,و , ندرك أن ولسون لم يكن نقط الرجل البار بالبشر 
بل كان أيضاً الرجل البصير . أبنا هذان الاثنان فكانا أحقين م طربا للانتصار 
ورفيا بالنظر القصير . ولو أن مبادى”“ولسون عمت العالم لا وقعت :الحر بالكبرى 
لثانينة . 

وعلى كل حال ربح العام من ولسون:«:عصبة الام ». وصحيح أن الامبراطوريين 
من الانخليز والقرنسيين أفسدؤها بوأحالوها إلى هيئة ميتة. عندما أيقنوا آنا 
تعارض. الذهب» الامبراطورى. . ولكن هذه العصبة نبت الأذهان ٠‏ وبقيت 
باثلة أمام العا حو عشرين سنة وهى تشهد ء حتى بضعنها وفشلها » على 
مرورة إقامة منظعة عالية تشرف عل مصا البشر.. وقد كانتا هى الباعت 4 
عد ذلك لااك« منظمة الآم التحدة » ولس الآمن » : 

والدق.أن هاتين الحربين قذ أنحبتا بطلين عاليين قط : كلاتما أمركق أ << | 
*ما ولون وروزفلت ١‏ وكلاهما دعا دعوة عالية فعبر عن أسمى الأناى وأنفر 7 
الآمال نى السلام والعدل والشرف بين البشر . وى العام الآن ثقافة عالمية ا 
بشرية جديدة عنتمر . وعن قريب ستتبلور . ثم سوف تتجوهر مبادى' عامة 2 
إمن يبا جميعاً وتقول بها إن هذا الكوكب هو وطننا » هو قريتناا التى يجب 
أن تجوت شوارعها ونغرف أزقتها ء ى القطب الشغالى أوجبال ماديا فى الصيف » 
وق مبحاری أفريقيا أو آسيا ى الشناء .. وطن عالمى جديد كبير يلقى هذا العالم 3 
انأ أو هذه الأوظان القدعة . / 

وكثبر من الفضل نى هذا الاتجاه يعزى إلى ولسون وزؤزفلت ٠‏ 


سيلف موسی 0١‏ 


الصحافة فى عصر اسماعيل 
عالق اود كنات عة 


كان عصر انماعيل على قصره من أحفل عصور مصر الحديثة بالجوادث 
والتطورات السياسية والاجتاعية » وكان أهم ما يز هذا العصر تعدد نواحيه » 
وتنوع اتجاهاته ؟ ففيه تمتد النبضة إلى سائر النواحى » وتتغلغل فى تلقف جوانب 
الخياة الغامة . وكانت النهضة الأدببة والثقافية التى وضعت أسسها ى.عهد 
عد :على : وألقتميدانها الخصب ق يحتلف اليعوث العلمية:والأدبية + قد أخذت 
تتفتح ورذ عز ..وحفل غهد:اسماغيل جمهزة من الأدباء والكتاب الذعن درجوا 
ى انهادها . وكات الضحافة الْتَعبية تكو :يويند بدغة أديية عذثة تاهب لأن 
خطو عطرات) الأول . ذلك أن العبحافة اللضرية لبقت حى عه اسماعيل تتن كر 
فى جريدة ,المشكومة الرعمية » وهى. الوقائع المسرية ٠‏ وتن ر كزحركة الطباعة 
والنشر. ىامطيعة بولاق الأنيزية .. وكانت:هاثان المؤسستان: العظيجان:؛ وها 
أيضآ .من غرس جد على » قد وهبتهما الحكومة فى عهد سغيد.باثما الأحد الموظفين ؛ 
وال آمرها إلى التدهور واخراب؛:فشاء القدر أن يفتتع اسماعيل عهده بالقاذها 
إذ قرر شراءهما ودفع ممما من ماله » وردنا يذلك: إلى حظيرة الرعاية الرسمية . 
ودل انناعيل بهذا التصرف امود على .مآ يكنه نحو المنشآت:العلمية من تقدير › 
وهى عاطفة:ظهر أثرعا فيا :بعد ى فرص ويناسيات عديدة . 
وكأن مولد الصحافة الشعبية اللصرية فى بداية عهد اسماعيل 4 فى سنة 
ر هدم أنشأ الد كتورعد على باشا البقلى والشيخ ابراعيم النسوق کین مصححى 
0١‏ الطبعة الآميرية مجلة اليعسوب الطبية » فكانت أول صخيفة محرية خاصة 
٠‏ ظهرت بعد الوقائع الصرية » ولكتها احتجبت بعد زمن وجين . 
: وق سنة بو , صدرت أول صحيفة أدبية سياسية إخبارية + وهى جريدة 
. وادى النيل الى أنشاها:الشاعر الأديب عبداله افتدى أبو السعود ؛ فكانت أول 


ا 
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جريدة معرية من نوعها + وكانت تصدر ى شكل الجلة مرتين ى الأسبوع + وكان 
ها مطبعة خاصة تقوم إلى جانب طبع الجريدة بطبع بعص الكتب الآديبة 
القديمة . .واستمرت وادى اليل ى الظهور حى عطلت بأمر المتكونة نة 
مير . وكآن عبداته افندئ أبو السعود من نوابع الكتاب والصحفيين وسن 
أنجب تلاميذ رفاعة. بيك وأرسخهم قدما ى. التخررير والترجة © وله عدة مؤلقات 
فى التازيخ .وديوان شعر جين ؛ ودوك فى عهد ااعيل:.زياسة قل الترجمة 
وتدريس التاريخ فى دار العلوم > تم عين قافياً. بمجكمة الادتثناف وتوف 
نة لاملا ٠‏ 

ولاغظلت وادى النيل أنشأ جد بك أندى جل عبد اة أبو الشعود افتدئ 
مكتها جريدة « روفة الأخباز» :اع غير اسمها إلى « اليل » فى سنة ررر » 
واستمرث تضد بهذا الاسم حيناً 

وتلا جريدة وادى التيل نى الظهور مجلة « نزهة الأفتكار» الأسبوعيةأنشأها 
فى سنة وبمر, انراهيم بك المويلحى وعد بك عَثّان جلال + وركلاهما من أساطين 
الأدب والبيان فى ذلك العصر ؛ بيد أنها لم تلبت أن عطلت بار الخديو بعد 
ذلك قليل . 1 

وق سنة .يبر ظهرت مجلة روضة الذازس:الشهيرة . أنشأها العلامة غلى 
باشا مارك وقت أن كان ناظراً للمعارف » وكانت مجلة خكومية تتولى نظارة 
العارف إصدازها والاإنفاق عليبا وتعنى. بالشكون الأديية. والعلوم العصرية . 
وكانت.ى هذا العضر الذى ازدهرت فيه النهضة الأذيية رودة حفة» تقل يار 
جهرة من الأقلام البارعة ؛ وتولى رياسة تحر برها ى, البداية 'العلامة. رفاعة بك 
الطهطاوى يعاونه ولده على بك فهمى رفاعة ؛ وكان يسام فى الكتابة فيها على 
باشا مبازلكء وعبدالته باشا فنكرئ ٠‏ والشيخ "حسين المرصنى > وتمود باشا الفلى » 
وعد قدرى ,ناشا ‏ وأمد. بك ندا ء والسيد صا بك مجدى » وعبد الله أبو السعود 
انندى ؛ والشيخ حسونة النواوى » والشيخ جزة فتح الله » وغيرم من أعلام 


البيان ى ذلك العضر . واستمرت روضة المدازس اتصدر بانتظاممانية أعوام » وكانت 
تصدو مرتين فى الشهر وتوزع على التلاميذ عباناً » وكان لها أثر كبير فى خدمة ' 


النبضة الأديية ى ذلك اين ٠.‏ 
وضدرت نى الوقت تشه يخلتان! زتميتان لبي المضرى.: تسمى ‏ إحداهط 


r.‏ الصخاقة تى عضر اسماعيل 
«جريدة أركن حرب اللبيس اللصرىة > والأخرى «المنريدة العسكرية الصرية» ؛ 
يتولى تحر برها ضباط اللبيش ورجاله الفتيون . وصدرت عبلة « أركان حرب » شهرية 
فى ستة بم واستمرت:تضدر أعواماً » وكانتا تطبعان نى مطبعة الجيش الى 
لمت فا بعد الطبعة الأميرية : 

وأنشَا سلم اللتموى من الأدباء اللا 
«الكر كي الشرى » بالاسكدارية ای سه مير 6 وکا 1 ليك أن 
احتجبت »© قأنشا بعدها غجلة أسبوعية تسمى «الاسكندرية» فى سنة رم ولكنها 


جريدة بعنوان 


أحتجيت بعد أعوام قلاثل . 


وقد كان اسماعيل يقدر بذكائه وبعد نظره مااللصحافة يونئذ من الأثر 
العميق فى تكييف الأفكار والاتجاهات السياسية والاجتاعية ؛ ولهذا لم يضن 
عليها بعطفه و إعداقه”. بيد أنه يلاحظ أن.العبحافة الصرية الكقيقية لم تلكن قد 
نشات يوبكذ ؛ وبذا استائرت بنفحات. اباعيل وصلاته طائفة من الصخف 
الأجنبية ألحلية والخارجية . 
وتدل الأؤامر العالية والوثائق الختلقة الى استعرضناعاءى هذا الشآن على 
أنه كانت ترصد كل عام فى عهد اسماعيل اعتادات شتىلمعاونة الصنحف. ووكالات 
الأخبار الآجدبيةى كتير من العواصم الأورتية » وكذلك لبعض مكاتى الصحف . 
وكانت هذه الاعتادات تصرف أحياناً بصفة ثابتة منتظمة', ويعقها يضرف بدلا 
قتراله المتكوية ى اعدد كيين من هذه الصخف © والبعض الآخر يعرف 
كيعانات وهبات لأسباب وبواعث سياسية أو شخضية يصعب استجلاؤها . 
فاد قرأ ق إرادة مادرة لاظر الالية :ى٠‏ تة وير" بأن, يضرف 
المبلغ الرتب سنوياً لصاحب الجرتال المستقل البلجيكى ( وهو فما تعتقد جريدة 
6 ممانهة«مم146 ) وقدره ستون ألف قرش من خزينة نظارة المالية 
ورفعها لطرف الديوان . 
وصدر أمر المالية فى صفر سنة + ١ه‏ (وي.م, م) بصرف مبلغ العشر: 
آبلاف فرنك مرتب البرانيل المطالب بصرفه مسيو دونارتينو » وكان يصرف 
ستويا مقدماً لأخيه يصرفه بمعرفته إلى جرائيل تلياق . 
اوصدر نى ربيع الأول سنة +ؤ ج( دم وم ) أمر للمالية أن يدقع مبلخ 
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الصحافة فى عصر اسماعيل 1 
بوعء ليره و + شلنات قيمة سنوية ( اشترالك ) ماثة فسخة من الجرنال السمى 
الاليّة ( وف اعتقادنا أنه جريدة ۴۵۸۰۲ ) من ابتداء م أ كتو بزاسنة 
٤ار‏ 6 ومبلغ دخ لبره سنوية مائة نستخة من الجرنال السمى رفيو لنفس المدة . 

وصدر أمر ف ربع الثانى نة و ٣ه‏ ( ويم وم ) بالموافقة على صرف 
مبلغ ثلاثين ألف فرنك » صرفت إلى بسيو وينكر محرر جرنال لوفات هيرالد 
بالاستانة : وصدر الأمر ف أنفسن التاريخ « برقع الاعانة البنوية الى كانت تدقع 
إلى جرنال فينانشه التليانى من خمية آ لاف فرنك سنوى إلى عشرة 1 لاف > 
وذلك ابتداء من سنة ويم ) » . 
وق سنة و ب رع ( ہم ) صدر للمالية أمر «بصرف مبلغ دارا 
أ إلى مسيوما كدن المكناتب بلوتدره ما يعادل . . م , لبره أسترلينية منها 
ألف ليره مرتبه سنة كأملة + والباق نظير مصاريف أجرى صرفها » . 

وصدر نى نفس العام 'أمر « ياعداد مبلغ . . ,وإ قرش قيمة . . + ليره 
أسترلينية نظير مصاريف جرانيل مدينة فينا مدة ثلاثة شور مقدما ابتداء من 
بوليو إلى سبتمس سنة ديام + تدقع إلى سميو يلوم ناظر البتك القسوى » . 

ويتضح من مراجعة ميزانية الجرائد ( أو مرتبات الجرانيل كا توصف ) تى 
سنة م م أن حكوبة الخديو كانت تصرف مبالغ كثيرة إلى حف أجنبية عديدة 
فى لندن وباريس وإسعانبول وفينا وغيرها ٤‏ وأنها كانت تؤدى إلى وكالة رويتر 
إعانة قدرها . ه + ,+ع + قرش و إلى وكالة هافاس إعانة قدرعا . . | ,ج قرش . 
وكان هذا منشأ الارعانة الرسمية التى استمرت من ذلك الحين تصرف إلى هاتين الوكالتين 
الشهيرتين» والتى ماازالت تؤديبا المسكومة كل عام إلى وكالة رويتر حتى يومنا . 

كذلك كانت حكومة الخديو تدقع إعانات ضخمة لصحف الأجنبية الحلية » . 
مغال ذلك أنها كانت تؤدى سنويا إلى صاخب جريدة « الفارد الكستدرى » » 
وهو عام يؤنانى مبلغ خمسين ألف فرنك سنويا (نحو ألغى جنيه ) مقابل اشترا كها 


ی غدد من تسخ الجريدة كان برسل إلى دواو ين الحكومة > ذلك يمقتفى ٠‏ 


عقد لمدة خمسة أعوام ابتداء من ينابر ستة ويم . 

وكانت تصرف بعض الايعانات أيضاً إلى بعض الصحف العزبية »بيد أنها 
كانت تصرف على الأغلب إلى الأدباء النازحين . وكان اساعيل فى سعة أفقه 
بشمل ترعايته كل مشر وع أذى أو حى عر ولو کان خارج حدود مُصر. من 


55 الضحافة نى عصر 'انتاعيل 


ذلك أندا صدر أمر للمالية نى سن (RAV ( Arr‏ بصرف مبلغ ees‏ 
جیه "إلى تلم .افتدى السا كدفعة امن من آلف جلد من كتاب :دائرة 
المعارف الجارى طبعه بطزفه بببزؤت » .وقد رفعت هذه الاعانة فيا بعد إلى ثلاثة 
آالاف وخمسمائة اجنيه نظير أستلام الشكومة مائتى نسخة من الموسوعة 
التذكورة 21١‏ وأنه كانت تؤدى إعانة سنوية إلى جريدة «الينان » البيروتية 
ال كان يجدرها سلج افندى الذ كور»:وأته كانت تدفع إلى أجد فارس الشدياق 
ماح جريدة المبوائتٍ إعاناتتختلقة » هذا عدا ما كان يلافع إليه نظير استراك 
المحكوبة فى نسخ الجوائب وقد بلغ فى سنة بينم , وحدها مبلغ . وء ١,‏ م قرش . 
وورد فق ميزانية الصحف (مزتنات النرانيل ) فى :هذه السنة ما يدل على 
أن عبلة. روتبة الأخبار الصزية لصاجبها جد افتدذئق أنسئ كانت تسعولى على إعائة 
قدرها ٤ں‏ ب ,ب + قرش ٠‏ وهى الجريدة المصزية الوحيدة الى ورد ذكرها فى 
قاثنة الصحف الى تحظى: يعون اللمكونة 0© , 
وقد ' يبدو أن نى هذه البالع التكبيزة إلى كانت تخصهها. حكوبة الخديو 
لايعانة: الضحق.الأحنبية والمراسلين الأجانت نوع من الاسراف-الذى امعاز به 
هذا العهد . ولكن يجب 2 نذكر أن السياسة' الضرية كنت تازافق أواخر 
. عهد:اسماعيل مؤخلةا .دقيقة ‏ وأن الخديو كان يحاول بيذ المبات: أن يش قد 
الاختطاعة شر الدعايات المغرضة . 
هذا .وقد كانت كلة جرنال'وجرانيل تستعمل طوال القرن المافئ للاشارة 
إن "الح وات وذلك امد ای ديوان وران ایی أوائل 
عهد مم على »,واستعملت أيضاً غير مرة للإشارة إلى « الوقاتع الصرية » وظهرت 
فى كنيل من الأوامر “الرتمية التعلقة بالضحف. الداخلية والخارجية حتى قياء 
الغورة ب العزابية ». وكذلك استعملها قانون الطبوعات 'الصرزى الصادر أ سند 
إ۸ وه واتبتعملتأيضافى الأوامر' الرسمية كلة الغازيتات إلى جانب كمة البرائيل. 
'واستعملت كلة.« صحيفة » ق أحيان قليلة ولكن :بدو أن يكون ها نفس العنى 
الصحى الواضح. الذى تذل عليه اليوم . 


(3) عن ق.دائرة لنارف > الى وسا اليل بطر الإستاق وال صل للد كود > 
(5) اعتمدثا فى تلخيص الآأواس المتقدمة على ثبت الاواعن الخد يوية الذى أوررذه لأرحوم 
اا ناي ق وهم ایل 6 


سد 


2 لش ته زه اید ب 


, 


الصحافة ى عصر اتماغين E‏ 

ول تظهر كلة جريدة وجرائد بصورة امنتظة إلا ف أواخر القرن الائ » م 

تلتها كلة صحيفة وعمحف ومتحافة: 6 معنا ها الكديث» واحتفت كلة جرئال وجرانيل 

نايا من الوثائق الرسمية واللغة الثقافية الرفيعة » وأضحت كلة:الضحافة وسشتفاتاً 
هى الكلمة الفضلة اليوم 


وف أواخر عهد إسماغيل وقع خادث صحنى ذو أن هو دور جريدة الأتعرام » 
وکان صدورها نى أؤاثل أغسطشض نة ېړم بغر الأسكندرية عن يد منشنيها 
الأخو يناليم | وبشاره تقل اللذين نزحا إلى منصر: قبل ذلك بقلل ١‏ وق ملف 
الجريدة الرسمى بوزارة الداخلية صوزة التصريح الصادر من الخارجية إلى ضبطية 
الأسكند زية فى يوم ينم ديسمين سنةاوي بر بالترخيص ياضدارالأعراعءافقد جاء 
فيه :0 إنه تقدم انبى من الخواجه سم تقلا يلتمس: التضريح اله بانشاء مطبعة 
حرو تسمى الأهرام مجهة النشية بالاسكندرية يطبع فعا اجريدة تسمى الأهرام 
تكتمل على التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والصناعية والخلية وألا تتعر: 
السائل البوليتقية . . 

وصدرت‌الاهرام منذ يوم الشبت 2 أعسطتن تنه ي ر أسبؤعية ؤانت 
تعد ركل بت ان أربع صفحات من قطع الصف النصّقى . وم ت الأهزام وتقدمت 
بسرعة » وضدرت يومية بعد ظهورها يقليل . وغضب الخديو اساعيل على 
الأهرام لتعرضها البعض تصرفاته فأمز بتعطيلها والقبض على مرها سل تقلا تق 
أؤائل. سئة وبر إ » وتقدعه يدمحا كة . ولتكن تخل قنصضل فرنسنا نى الآثر 

تتهى بالعفو عند والعدول عن غا كته  ..‏ وانجمرت الأعرام' تشق طريتها قدماً 


وهاجمت القورة الغراييةبعضف» ثم عمدت بعد ذلك إلى معارضة المتكومة الخديوية 


وعطلت من أجل ذلك غي مرةة بيد أنبا ااستمرت فى طريقها ثايتة-راشخة القدم » 
ونتات إدارتا إلى القاعرة مذ سنة رور + واشتد ذيوعها فى محر 2 
لعرى كله » وأضحت اليوم من أعظم الصحف العربية نفوذاً وانتشاراً : 
وق أواخر نة بإ ظهرت جريدة م الوطن » القبطية أسبوعية سيائفية + 
وكانت نى بداية أمرها معصرية وطنية التزعة وناضرت الغورة العرادية » ولكتها 


جتحت فيا بعد إلى مقاومة الدغوة الؤطنية الى حمل لوا ها سصطى امل و إلى 
مناصرة الانجليز » وقامت بعد ذلك يدور لا عمد إثارة النعرة الطائفية .5 ٠‏ 


الصحافة فى عصر اساعيل 
وصدرت ى نفسن هذا العام بالقاهرة جريدة «مصر » الأسبوعية لصاحها 
أديب إسحاق ثم عطلت بعد عامين.. وأنشأ أديب إسحاق وسليم نقاش فى سنة 
۸۷۸ر بالاسكندرية جريدة « التجارة » يومية سياسية ٠‏ وكأن الشيخ مد عبده 
والسيد جمال الدين الأفغانى يخصائها ببعض رسائلهما » ولكنها لم تلبث أن عطلت 
ف سمة ۱۸۸۰ . 
وق نفس هذا العام الحافل بالنشاط الصحنى أعتى سنة به ظهرت 
بالقاهرة صحيغة من نوع خاص هى مجلة « أبو نضارة » المزلية لمنشئها ومحررها 
الكاتب الاسرائيل الفكة الشيخ يعقوب صنوع » وكانت أول عبلة نقدية فكاهية 
من نوعها مص . وكان الشيخ صنوع إسرائيليا مصريا تلقى ثقافة واسعة نى 
نحن وانوات فالعا لسن و مسرح عر بالقاهرة بمساعدة الخدير 
اناعيل » ثم اتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى والشيخ عد عبده » واتفقا معد 
على أن تصدر جريدة عربية هزلية الانعناد أعمال الخديو ‏ وحكومحة ءقأضدر 
مجلة « أبو نضارة » وكان يحررها بلغة دارجة نصف عامية ‏ بأسلوب فكه لاذع , 
وينشرفها بريشته صوراً رمزية مسلية . وذاع أمر هنه البلة بسرعة . وغضب 
الخديو لتطاولها على نقده » فأوعز إلى قنضل إيطاليا بى ضاحبها إذ كان عتا 
بايطاليا فأبعد عن القطر وسافر إلى باريس واستأنف هناك إصدار مبلته . وصدرت 
عجلة « أبونضارة » فى باریس فى أغسطسس سنة ميم , + ويعرضها محررها الكاتب 
. الفكة ى عددها الأول على التو الآى : « رحلة أى نضارة رزقا الولى من مسر 
القاهرة إلى .بازريز الفاخرة بقلم جيمس صانووا ( يعقوب صنوع ) رر جريدة 
أنى نضارة زرقا اتباهية والدة النظارات الصرية » . 
2 وكانت هذه المجنة الفكاهية تصدر يومئذ أسبوعية مكنوبة خط اليد ومزبنة 
. بطائفة من الصور الرمزية وعررة بأسلوب فكه تمتع » ويها محاورات بين شخصيات 
مختلفة. بلغة دارجة مضحكة ولكن قوية لاذغة ٤‏ وفيهبا حملات مرة على الخدير 
وتصرفاته » كت . وأزجال بلدية » ورسائل زمزية على لسان شخص .يدعى 
ال لوف الشتعاوی يتنتعرض قيا مثالب الحكم القائح إلى غير ذلك 
بن الحملات E‏ ا و 2 نضارة 6 5 اا 


الصحافة ى عصر اساعيل ro‏ 
بأمماء عغتلفة مغل « أبو زسارة » « وأبو صفارة » و « الحخاوى ٠‏ . واستمر الشيخ 
صنوع فی مناه يتايع الكتابة و إصداز الصحف الى تعنى بشون مضر » هذا عدا 
با نره فى كبريات الصحف الفرنسية من قالات ممتعة . ولا وقع الالال 
الاتكليزى اشتد نى الخملة غليه واشسبرى باريس بين الشرقيين قاطبة» وكان له : 
لة زفيعة لرفيع تافته ولاذع دعابته . وتوق فى باريس سنة 1و 
3 


فى قل بهم مننز 
وان مبهوده ى .الصحافة الرمزية والمزلية أول مجهوذ من نوعه فهو المؤسس لهذا 
النوع من الصحافة بمصر . 
وان يسدر نى عهد انتاعيل صر عدة صحف أجنية قى نقدنتها جريدة 
١ '‏ الغار دالکمندری » ۳416047 Le P۵۲۵‏ التى أنشثت بالاسكتدرية 
نة كيم ١‏ وحريدة « الروجرية اجيسيان « Le Progrês. Egyptie«‏ 
وهى من الصبحفاالعارضة لاإساعيل: > وجريدة الريقورم ثم الاجييشيان غازيت » 
وقد اظلھرت بالاسكندرية منذ نة يبرو -.. وکنت تصدر ابالقاهرة: جريدة 0 
البوسفور ا مصرى » 11م /0 1 ع1167م808 16 صدرت أولا بالفرنسية 1 
نشرث: فا ايعد سحا بالعرية لندعاية لفرنسا ء :وما زألت حوالى ‏ السدور حت 
عطلت سدة:ء ممم . كذلك كانت .تصدر باليوتائية | كر من جريدة ق الثغر 5 
' والشاهرة + وكانت هنم المت الأجنية عل الأغلب عرياً: عل فصر وعلى 
١‏ ادیو وحکومته ‏ وكانت شديدة التعضب المصا الأجتبية » وقد لعيتاق 7 
' تمكير اليو بين مصر والدول الاجتبية دور لأ جمد . 3 
0 هذا استعراضن سريع لح ركة الصحفية نى غهد أساعيل. وتم يلفت النظر أن E‏ 
الصحافة الصرية الوليدة الى نشات مع بداية هذا العهد » قد استطاعت أن 
تصلق أواخره نى ظرف,خمسة عشر عام فقط إلى ذلك المدى من التعدد والقوة 
والننوذ . ؤلكن الطبوخ من نوسن عم ساعد و كان نديد كل 4 
ىء يسير نحو التقدم فى وكبات: سريعة . : 7 


ثم عب الل علانه 


CONDORCET 
ALEXANDRE KOYRE 


ڪوندزسه 


منذا . ٥‏ عاما مات فى سجن بور لاا رین جان أنطوان نيقولا کاریتاس ؛ 
مركيز كوندرسيه سابقا والسكرتير الدائم لأ كاديمية العلوم وغضو الأكادمى 
فزانسيز. ومثل الشعب .فق المؤتمز الوطىء وكان قد أدبن وصدر الأمز بالقيشى '" 
عليه من تلك المتمهورية القرنسية ذاتها الى كان هو بين أوائل من *تمتوها 
وطالبوا عا بتأسيبهااء وبذهاية: ذهب عص يأأكله . 

وصدق:بزيور(!؟ حين عبر خير تعبير إذ قال : « يشغل "كوندرسيه مكنا 
فريدا ى :تاريخ الفكر الفرتدى . فهو آخرّ « الفلاسفة » والوحيد مهم الذى 
ر ا ة . ولم يضع مذهبا خاصا به حقا : وإنما جى 
كل انطرياك سابقيه . وإنا لواجدون لديه آراء من فولتنز ومن روسو ومن تورجو 
_ ومن هلفيسوس ومن . كوندياك » وقد تشكلت شيا فغيكاً ى وحدة منسجة 

. آخر مايعبر عنها كتابة «الوجيز » وهو قوع من اللخصات الفلسفية للقرن 
الثانن ر0 : 

: ولع ون النادر عت رقيات ايه ةا لون ا ادن ازيح ١‏ 
من العقلية الديكارتية وسن الذهب التجريتى اين بدو آخر الآ 
متائضة غي ثابتة , فا ايؤخد علا © وما أخذ علا بصفة. خاضة فى القرن 
التاسع .عشرء أنها فلسغة متطرفة فى فرديتها » سطحية نى مذهبها العقلى . 
ساذجة فى "تقاؤها . ك أخذ علا إنكارها للحتائق العميقة > وعلى الأخص 


00 إنكرها للتاريخ وإجائها بالتقدم . 


() زاجم كو ندرسيه + ملخص لوحة لاريخية لتقدم المقل لاتاق . طبعة رلور 
بأريى » بوقان » ٠۹۳۳‏ . المقدمة . 
( كات ا رَجَل الرياشة والاقتصاد والفلسقة والدباسة ء ملخصا لكل 
| وجوه 29 القكرتى ف القرق E‏ و#تحول من النظريات إلى الواقع والسل ف 
:. 0 0 وما E E‏ العامة | 


7y کوندرسیه‎ 

وليست كل عذه الآخذ خاطئة .ف لا آهلك فيه أن فلسفة: القرن الثامن 
عشر قد تبدو قليلة العمق » قليلة المياة بالقياس إلى ما بها أو با لقها من 
باهي فلسغية ‏ كترى . اومن اكد ايا أن القرن الثامن عش قد تفال 
أكثن من اللازم ».وقد امن ابقوى ,العقل أك مما حب > وأنه أخد ماحد 
الخد ذيك التعريف القديم للانسان يانه حيوان,عاقل . وأنتكر قوة العناصر 
اللاغتلية > أو:بتغبير أدق أنكر الأساس اللاعقلى لطبيعة. الانسان . ع أنه 
| يعترق بالاعمية الاجتاعية: والدور لأرئيسى لا كان يذعوه الآزاة السابتة 
( أى. الآراء الصادرة دون طفن ) > وباستغراقه. ى العمل على هدم يعض 
: +الآزاء: الشابقة ٠»‏ السائدة نى ذلك؛ الوقت/( الأراء الساجة الاجتاعية 
والدينية ) مستخدما نور العقل » نراه قد قلل من تقدبيرة لقونها وغاب عنه 
أن الأتسان :قادر على أن يستبدل بالآراء السايقة النبدمة ٤‏ م آزاء شابعة.» 
جديدة ‏ وعذه اناعد حه ,ولكها ى ارا اأقل خطورة عا يقال وبالاخص 
ما قيل ٩۵‏ ولا عجدز أن تؤدى با إلى تسان أن فلسفة القرن الثامن عقر قد 
أناست مغلا أعلى إنساننا. واجتاعيا وأن ذلك الخل سبع أمل الانسانية الأوحد . 
ولقد 'رأينا ناا خسو فلسقة القرن ‏ الثامن عشر إن ركت الرية وااسافاة 
والاخاء نى سبيل الرغبات /العميقة لطبيعة الانسان اللاغقلية. ٠.‏ إن ما يقس 
تلة التقدير إلى هبط إليها: القرن الثامن عشر + هو أنه قد انمزع 20 والهازسؤن 
م الذين يكتبون التارع . وإن مثلى الرجعية » الرجعية الرومانطيتية » والرجعية 
الرومانطيقية الامانية بنوع خاص > هم الذين حددوا أجكامنا التارجخية بل هم 
الذي عينوأ لنا معتى الثارج . وهم أيضاً الذين أقنعونا: أن القرن الثامن عشر 
ويبتو لن أنه اما من خط أعظم من الزع: بأن القرن العامن عقر 

تد أنكر التار يخ “وهو رم لا يمكن الدفاع عنه إلا بالموافقة على المعنى 
ا للتاريخ . تاذا لم تفعل ذلك وجدنا أت على العكس مدينون 


60, 1 تنيرا فى الرأى قد حدث مؤخرا . راجع مؤلفات + ٠‏ ر 2 


«نر ل أو أكلة ا رين ۴ وشتركيب قولتير الفتوف»؛ باریس 15828 


١ Die Philosophie aer Aufkidrung, 'Tibingen, 1932. : وراج أا 1.. كاسيريه‎ 
E ا‎ E را ال‎ )( 


EIN‏ کوندرسیه 
للقرن الثامن عشر ٠‏ مديتون لمونتسكيو ١‏ ولفولتير" ولونتيكلا وليبون 
با كتشاف التاريخ أو إذا شئت بالكشف عنه ثانية » 5 أننا سدينون للقرن 
السابع عشر» مدينون لسبيئوزا » وبل وماببون با كتشاف المعرفة التاريخية 
والنقد التاريخى .. : 8 
وتما لا شك فيه أن رجال. القرن. الثامن عشر لم تكن تنطوى قلو بهم على 
احترام وعبادة وتقديس للتار غ ك سيفعل الروانطيقيون . 
ونما لاشك فيه أيضاً أنهم ل يقسبوا المعرفة التاريخية » وأنيم. كثيرآما 
انوا جهلون تفاصيل اللاضى' ( يل أ كثر من التفاصيل ) . ذلك لأنة ا 
يكن لم ما كان للزومانطيقيين من اجنين إلى الاضى وألم عليه . وا إثما على 
العكنن كانت أبصار هي متجهة إلى المستقبل . والتفكير الرومائطيقى ( وكل 
مدب تارَغى قد, ورك شيثاً من التكير الروتانطيقى ) تفكض" «نباق» » 
کک یقول بحق جوستاف هو ينر وهو يعمل تی حيز سام مستخدماً استعارات 
عضوية ويالأخص :انتعازات تباتية . فترام يتكلمون عن السو والجذور . 
ويقارنؤن بين السات الى تكونت نتيجة. لفو طبيعى natüirli¢h gewach5ê¬‏ 
وتك التى تكونت ضناعيا +طعدنطمع طهنتاهصسم .. أى إنهم یواجھون عمل 
الجماغات الانسائية 'الذئ: م بطر يقة. لاشعورية وغر بزية ‏ بغملها الشعورى 
الاراذق ء أى يقارنون ين التغليد وين التجديد الخ .. 
وهذا القهم للتاريخ أو هذا الاتجاه الذى ينظر إليه كانه شىء يدو 
بطريقة هبه رذاتية والدّى. لا“نرى ى الانسان غاا مورا وإئما يعدهة غصولا 
للتطوز الناز يخ والقوى اللاأشخصية فيد أو للقوى ااتى تمر بدء هذا الاتباء 
 '‏ لابرتبط بالضروة بفلسفة سياسية أو بغلسفة تار ية رجعية ؛ فليس الو جمودا , 
وليست الشجرة جذراً ولا الزهرة برعا . ... 
ولكن الو التباق عملية بطيغة + وى الغالب با حتفظ الغبات قى صورته 
)١(‏ إن مونتتكيو هو الذى أعطا نا قكرة القوأنين التاريخية للتفيرة والخاصة مختلف 
الصضور الاجتاعية الجاغات الانانة . 
(۳) القد جدد كتابا : لاقرن لويس الرابع عشر» و مت فى المادات» تاليف التارع 
دا اما 
6 إن اللسنة المبيلية فارج ؛ وهال تنظر إليه باعتباره عملية عو ذاتى وتكون 
5 وت امل ود إلى هنم ما وى بت ثوزى - 


ْ 


کوندرسیه ۲7 
الديدة بصورته القدعة . وكذلك ترى ق الذحهب الرومانظيقى آتاها إلى 
الحافظة بل :إلى الزجعية ٠‏ ونا للتقاليد من قينة كبيرة لدى الروباتطيقييق 


تجد مذهيهم يؤدى إلى معارضة التغيير و إلى السمو باماقى بل إلى تخيال 
التكمال فيد.. ٠.٠‏ ومهما. يكن من أس فيكفيئا القول 2 الروما نطيقيين 
للتارج يتضمن رقع قدر الماضى ؛ ذلك المافى الذى يتحقق فى الحخاضر و رمتد 
إلى الستقبل . 

والس جد عتلف افيا يتعلق بفهم فلاسفة القرن الثلمن عش اللعار ج . 
فلي التارع ‏ لديهم قوة لاشخصية! تتحقق 'ق الدنيا »> وما هويعلى العكس 
محصول عمل الانسان ونشاطه الذاق . وليس التارج شيا يَصنعنا و إثما هو 
ئی نضلعه نحن » أى إنه جاع ماصع الاس ونا يتصتعوته وما سيصيعوئة أو 
نا نيستطيعون صنعه . وتتيجة ذه النظرة العملية > تجد المؤرخ لانرنق ببصره 
إلى المامى و إتما يتطلع إلى الأمام ».و يرى أنه ما من قى أجدر يأن يقض 
ولا أقمن بأن . يدرس من تارج التقدم » أى تار تحرر العقلل الارتسانى 
تدرعيا » تارج كفاخه قؤى الجهل والخرافات الى تكبته أو الى 
كبتنه + تار النصر الى ناله الارنسان شيا فثينا ياستيلائه على قوى 
لنور والرية . 

والتاريخ بهذا العنى يبدو لتا كأنه تاريخ كفاح > تاريخ معركة خد 
القوى اللاعقلية الى تعوق تقدم الاونسان ء تاريخ الثورة على الاضى ىق 
سبيل الستقبل . وإذن فلا يجب الاحتفاظ باثار الماى. ولابالتقاليد والعاذات 
البالية بل يجب على العكس هدمها فى أغلب الأحيأن . :ومن هنا يدخل 
التاريخ - أو على الأضح الؤرخ انى العركة . فهو عند ما يكثاف 
الأصل, البسيط للتقاليد وللمعتقدات المقدسة البجلة *برينا عدم جدواها فيقتلعها 
من جذورها > و مهد الأرض“ يمينا لبناء جديذ © بناء سيؤسس غلل العقل 
نی هذه المرة . 


وإنه لن مقاخر فلسفة الترن الثامن عشر أنها. .+ ترد تفسير الدنيا aE‏ 
و إبما أرادت تغيبزها أيضاً . بل كانت تؤين أنها قادرة على تغيير 'الدنيا 
بتنسيرها » أو بعبارة أخرئ كانت تعتقد أنه يكتى أن تبين الناس أبن تستهر ٠‏ 


e 0‏ باقر الع سارل 


PEST 


TV.‏ كوتدرسيه 
الحقيقة وأين يكون الخطا حتى يسيروا س ولا عيص لم عن ذلك انحو 
الحق . ونت تقعر :أن التاريخ. يؤيدها فى إيانبا بقوة الحتيقة والعقل ر 
ويبتن لبا كدري أن الإنماية قدحت ريا داعا رغم العقبات التى كانت 
تعوق سسيرها إلى الأماع . أوَلسن من الق أن نير التعدم ميد رمق ما ء سذ 
اختراع الطباعة ومنذ الثورة الى شنها ديكارت ٠‏ قد راد بشكل جد عسوس ؟  ١‏ 
أولس من احق أن انتصار النور فى أيامنا فى الحضارتين العظيمتين الفرئسية 
والانجلئزية » يبدو :كأنه قد مانا من خطر الانتس كا حدت.ق سالف الأيام 
عند ما أعقبت بر برية القرون الوسطى المحضارة اليونانية العظينة البا هة ؟ 
وهكذا نزى أن تفاؤل كوندرسية إا هو تقاؤل مبنى غلل العتل وعلى 
التجرية . وليسن التقدم شيئاً مقدرا لابد منه » ولكن تاريخ الاإنسانية بين 
لتا حقيقته . أواليين من المعقول أن نعترفف: بان الارنسانية 6 التى عرقت 
كيف صل على الردة العقلية ء وعلن الحعيقة العلمية » بل الحرية السياسية 
لن تدع هذه الغنائم تفلت من يدها ولن تتحول عن نور العقل 27 ؟ 


17 ۴ ١ 
: 
1 


تر تحار ]ا ان يس اكات کر ا ا ١|‏ 
فى تفصيل « العصور > وهئ الدرجات لتتابعة الى ارت عليها الاإتسان ليصل . 

١ من البساطة الخشدة نى حياته البدائية إلى نور الحضارة العلمية والحرية‎ ٠ 
_ السامية: 0 أن تیلم أن كوندرسيه يقسم تلك العضور إلى عقترة 6 وأند‎ 
٠ يعد ديكارت خاتم العصر السابع الذى ممتد « من اختراع الطباعة حتى ذلك‎ 

العهد الذى استطاعت فيه العلوم والفلسغة أن تتخلص من نير السلظة » 

ويقول إن العصر التاسع يمتد « من ديكارت حى نكو بن الجمهورية الفرنسية 

وأن: الععر:العاشر يشمل « تقدم العقل الانسانى فى الستقبل 29م 

- والمكان الذى عيده كوندسيه لديكارت مكان مميز حتا , ولم يكن ديكارت 
E‏ 2 0 

حقة ء لاك اتتار النور والبادى* الديمقراطية فى البلإد الى متكا 

ا رجه ب 


كوندرسيه vi‏ 1 
ا العقلية الوجيدة الى ززعت بير السللظة ء فقذ سبق د أن كشن يا اكون 4 
١!‏ 840 عن الطريقة الحقة لدراسة الطبيعة ولاستخدام .الأدوات الثلاث الى 3 
1 وعبتها لنا لنتعمق أسرارها ألا وح اللاحظة والتجرية والحساب-. . . ولكن 1 
با كون = وهو الذى اماك تاصية الفلسفة إلى حد بعيد آل جمع ايينها. ودين 6 
العلوم » وأعيب القلاسفة بطرقه لا كتشاف القيقة الى ل يعط عنبا أئ 4 
١‏ مثل = ولكنها لم تغير قط من أسير العلوم . ۳ 
| «لقد مببق 'لباليليو أن راد تلك الطرق با كتشافاتة المهمةالباهرة . وكان» عن i.‏ 
| “سيبل الخال : قد عل الناس الؤسائل الى تسو نيم إلى معرفة قوائين الطبيعة ... 0 
ولكنه وقد اقتصر فقط على العلوم الرياضية والطبيغية لم يستظم أن يطبع نى عقول + N‏ 
الناس تلك الخركة التى نوا ينعظروتها . 5 
« ولقد بتى ذلك الشف ليحرزه ديكارت الفيلسوفالعبقرى القدام . ولقد أوق 7 
١‏ عثرية عظيمة ى :العلوم » وجع بين القول والقعل حيت أبان: لنا انبج لاجاد |00٠٠ ٠‏ 


لدنيقة ومعرفتها . , .. وكان بريد أن عد طريقته ليستخدبها فى كل نواحى العقل 3 
الانيانى » قككن الآله والاننسان والكون » عل التوآى > موقنوعا لتامالاته 72000 
ون إقدامه » حتىى الخطأ » معوانا على تقدم النوع الانسانى » وجرا للعقول 3 
انى إتستطع حكمةسنافيه أن توقظها , وطلب إلىالتاس أن برفعوا عن كاهلهم - 
تبر السلظة وألا يعترقوا إلا بما عليه عليهم العقل . ولقد لت آذانا صاغية لأنه 
ا-تخدم إقدامه وجاسته . وم يتحر العقل ولكنهعلم أن تكوينه يعده لذلك :. 
ود ذلك الحين استطاع الناض أن يتنبأوا أن أغلال العقل لا ا 
ا لیل( 7 
وكبار العباقرة,الذين بزغوا فى العصر التاسع ».ذلك العصر الذى سمح فيد ٠ ٠.‏ 
أخبرا باعلان حق طاما أنكر » ألا وهو حق إخضاع كل الآراء للعقل » أى 
استخدام الوسيلة الوحيدة الى متحناه لفهم الحقيقة ومعرفتها 20+ هم فى رأى 


كرندرلية - نيوتن الدع تزجع إلية الفضل فى أن يعرف ا ا 0 
ER ` r f Î )(‏ 


(1) ص .ه10 من 28984 : القد تمل اناس أن الطييمة لم تكب علهم أن ا 
٠‏ تلام الآخرين - وهكدا 0 عات E‏ وخضوع النقل مام 


1 کوندرسیه‎ rvr 


أحد القواتين الطبيعية للكون . . . وغو اكتشاف فريد ما زال لادان يعد مهدا | 
لمن وجنه 27 ثم ولوك الذى أبان أن التحليل اإخببوط الدقيق لادزاء ‏ وذلك 1 
باختزاها إلى آراء آ كشن قربا من الأصل وأكثر بساطة ى التكوين ح إنما هو ٠‏ 
الؤشيلة الوحيدة الى لأ نضل العبيل نى فوفى الأفكار شير العامة > الى | 
لاوحدة بينها ولا تحديد فا » والى قذمتبا لنا ااعادفة بلا نظام وتلقيتاها ُن 
بلا تفكير ٠»‏ ثم زوو الذى أصبخ بقضله أمبدأ الساواة: الطبيعية ين الئاس ٠‏ 
«وفو البدأ الذى داقع عنه سدق .بدمه: والذى أذتى عليه لوك قوة من اسمد. » ش 
أقول أصبح بفضله « فى عداد القائق الى ل يعد سبيل إلى اا لا 
محاربتها9؟ > ون ذلك العصرق الواقع هو العضرالذى: ول .فيه الكثاب | 
a‏ ل أن كور OS‏ وى الاشان باطو ملم أن لسرا 5 
من تلك الحقيقة الوحيدة »> وهى أنه كائن حياس اقادر على التفكير وعلى 
اتساب آراء خلقية . 

* ولقد رأوا أن الاحتفاظ يتيك الحقوق عو الغرض الوحيد من اجتاع الئاس قى 
جماعات سياسية » وأن الفن الاجماعى يجب أن يكون فن الاحتفاظ بتك الحقوق مع 
تحقيق المساؤاة التامة . ونا كان من الضرورى أن تخضع الوسائل لمان حقوق 
الأقراد القواعد عامة » وجب لذلك ألا تتكون السلطة نى اعتيان يلك السائل 
ملكا لاحد اللقم إلا الكثرة الأعضاء فى الجباعة . لآن أى فرد لن يستطع 
أن يتبع رأيه الخاص فى ذلك الاختيار دون أن يخضع الآخر له » فرغية إلكثرة 
ھی وحدھا الى يمكن للجميع قبوها دون مساس بالمساواة 29 . 

ا« ويمكن كل شخص أن يتعهدا مقدما بالانفهام إلى رأى الكثرة قيصبح 

. رأها رأى “لكل . ولكنه لا يستطيع أن يفم إلا نفسة يفقط . ولا يمكن أن 


(1) ف اس للؤلف س EE ٠۷١‏ 525200 1 
واو أنه يته ق مرح أدى منه بكدق ١‏ ودالبرت هر مكدب القاعدة الى تیطی عل كل 
أعمال الاتان . 

(+) تفس المؤلت ص ٠٠١‏ : 
| (©) تفس للؤلف من ٠١١‏ . 

)٤(‏ من الهم أن نرى كيف بعت کو ندر سيه روح اقل فى هبدا ضوع الفرد ۸ة 
فلاس ق ذف خضوع الارادة الخاصة للارادة العامة » و خضوع. الرأى النردى 


ا 
رای اكع 1 
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يتعقد ‏ حتى نحو تلك الكثرة - إلا بالقدر الذى لا تمس به حقوقة الشخصية 
العترف بها . 

بد تلك هىحقوق الكثرة غلىالجماعة أو على أفرادها وحذود تل كالحقوق 
وذلك أصل الاجاع الذى يلزم الجميع ماتراه الكثرة ؛ وه وإلزام تبطل 
بشروعيته عند ما يتبتى) وجوده بتغير الأفراد . .ونماء لاك فينها أن رأى 
الكثزة ى يدقن الآمور كثيرا مايكون ى جانب- الخطأ ونيد الصلحة العامة 
ولكن للكثرة ‏ حتى فى هذه الخالة ‏ أن تقرر الأو ر التى لاب أن 
رج فيا ٠‏ رأسا إلا ؛ ونا أن تقرر'من تنزل لعن حتها فى إبداء الرأق غ:وأن 
تبين الطريقة الواجب عليهم اتباعها ليصلوا إلى الحقيقة بطريقة ام .ليس لا 
أن تنزل عن إبداة الرأى فى قراراهم لتزئ أعى أضرت بالحقوق العامة 
للداقراة أم ل0 . 

دوهكذ! اختفت إزاء عذه البادى”“ السيطة فكرة وجود عقد بين الشعب 
ورؤسائه » ذلك العقد الذى لا يلغيه إلا اتفاق معبادل على إلغائة أو حيانة من 
أحد الطرفين المتعاقدين .كم اختفى أيضا ذلك الرأى ٠‏ الذى يعتبر أقل عبودية 
ولكته ليس أقل ااي سابقه ء ألا وهو ريط الشعب بالساتير مى أقرت » 
کان الحق ف تغيبرها لم يكن أول الغمانات لسائر: الحقوق ٠»‏ و ما تك 
الؤسنات 05 أن تعيش إلى الأيد » وهی مؤسسات من صح الانسان 
وهو عمل ا ناقص وقايل للتحسن كنا استثار الاس . وهكذا اضطر 
الفوم إلى ترك السياسة الخادعة الخاطئة التى نسيت أن لاس حقوقا واحدة 
بطبيعتهم » فأرادت حينا أن تحدد لم الحقوق على حسب اتساع أزاضيهم ٠‏ أو 
درجة الخرارة ى بلادم ».أو صفاتهم الوطنية .أو ثروة الشعب » أو ذرجة 
تقدم التجارة والصناعة لديهم ؛ وأزادت حيئاً آخر أن تقسم تلك الحقوق ا تقسيا 
غير عادل بين طوائف الناس الختلفة وفقا لأصلهم أو روتبم أو مهنم ١‏ وؤخاقت 
بذلك مصالح متعارضة وقوى متضادة لتقم بعدئذ بينها توازنا أصبح وجوده 
ضرورتا بموجب تلك الؤسسات » ولكنه توازن لا يزيل أثرها الخطر2». 

« وهكذا + يعد يجرؤ أحد على تقسيم الناس إلى سلالتين مختلفتين + 


)١(‏ اومن هنا ضرورة اضوع القرار أو لقانون يَعتبره الره خاطنا أو غا 
)انا لنزى هنا هوبثر ومو تتتكيو . 


4 عنه آراده الاقتصادية 2 


VE‏ كوندرسيه 


إحداهما لتحك والاخرى لتطيم ؛ إحداهما لتخدع والأخرى لخد . واضطر 
ج خْ ر 


القوم الى الاغتراف بأن للجميع الحق نى أن يتبينوا مصالحهم ويعرفوا الحقائق 
جميعا + ويانه ليس لآية سلطة 3 حى الى أقامها الناس على أنفسهم ‏ أن 
نی غنم أية TES‏ 

هذه الصنحة الرائعة التى اقتنناها آنفاً تلخص تلخيصاً وافياً معتقدات 
كوندرسية بل إيمانه الديمتراطى الجمهورى . ولیس ذلك إيان كوندرسيه 
وحده » و إا هو إعان القرن الثامن عشر يأ كله ك يقول لنا "كوندرسيهنفسه : 
إيمان ذلك العصر الجيد بين العصوز جميعاً بذ عصر قكون أثناءه نى أوريا طيقة 
من الرجال وقفوا أنفسهم على متابعة الخرافات إلى معاقلها حيث أداها وجا 
رجال الدين والحكوبات والمدارس والتقابات القديمة . رجال وضعوا جد فى 
هدم الاخطاء الشعبية 6 أ كثر مما اهتموا بتوسيع نظاق العارف الانسانية , 
وتلك طريقة لخدية القدم الانسانى ولو أنها غير مباشرة إلا آنا ليست أقل 
الظرق فائدة أو أقلها حطر . » 

كان حب الانسانية ويغض الظلم يما“ نفوس فلاسفة القرن الثامن عشر . 
ودا كونوا « جماعة قوق الأحزاب بزبط أعضاءها رياط قوى ولكاكة الأخطء 
وکل أنواع الاستبداد . ولا كن شعور الصذاقة العالية جع بين أقرادها کانو 
لذلك یکاغون الظلم حى وهو ناء عن يلاد هم لا يسحطيع أن يصيبهم بأذى 
وحتى لو كان وطنهم هو السىء إلى شعوب أخزى ., ويقوسون فى أوريا خد 


جرام:اليشع التى تدنس شواطى” سيم وأفزيقيا. وآسيا9؟ , * 


وأعلنوا « مذهباً جديدا كان جديراً أن قضى القضاء الآخير عل الت 
الباقية من الخرافات : ذلك هو ميدأ قابلية تحسن التوع الانسانى إلى > 
لا جاية له . وهو بدا كان أشهر سله ورواده هم : تورجو © بريس 


` ريل 0.» 


E )(‏ س 114 ۰)1“ 
(۲) تقس للؤلفاض ٠٠١‏ . 
(۳) تقس للؤلف س ٠٠١‏ .كان الفلاسغة يكو تون جاعة من الكتاب لا خوق وأا 


“أبدا ٠‏ ويرىكوندرسيه أن 7 ها فولثير وديدرو. 


(4) تنى الولف ص ۱17 . كان أثر “ورج فى كؤندرسيه أغطيا جها » فقد أخد 


nrt RE كت اسه‎ E ARRAS 


كوندرسيه وبع 

وكان كؤندرسيه يضع ذلك المذهب تى العصر العاشرء عصر تطور العقل 

الانسانى وعدر المستقبل . وهذا مايسوّغه ؛ فانذلك المذعبٍ » مذهب التقدم ۽ 

هو الذى يعبر خير تعبير عن النظرة الجديدة للتار ج .الى تكلمنا علها 

آئناً » ألا وهى تفضيل المبتقبل على الماضى » وتفضيل العمل عل الميراث + 
والعقل على التقاليد . 

بن العظيمتين : الثورة لأس يكية 


وهه النظرة هى الى بدت نالجر 
والثورة الفرنسية م وما اللتان تمثاان أو تحققان ‏ ق رأى كوندرسيه = تصر 
الناسفة على الخطأ الشائع ونصرالحرية على الاستبداد . 


وسن ألهم أن نرى. الطريقة التى يكم بها كوندرسيه على الدور الذى 
نادت به كل متهما وعلى أهميتهما التاريخية . فالثورة الأسيكية قد أظهرت 
اعالم « الأول رة شعباً _عظيا قد عرو من أغلاله + وأفام لنقسه دستوراً 
وترانين "اعتقد. أا خير :ما يوصلة إلى السعادة » + وهو دستور وقوانين 
٠‏ ميورية أأسادبا الاعتراف الكل 'عقؤق الانسان الطيعية :> وکن 
الام يكيون راضين عن القوانين المدنية والجنائية الى جاعم من انجلترا . 
وم يكن لديم نظام ضرائى فاسد يستحق _ التغيير » ولا استبداد إقطاعى » 
ولا فروق ورزائية » ولا نقابات غنية قوية ذات امتيازات » ولا نظام دينى 
التسامح . وهذًا اقتصروا على إقامة سلطات جديدة بدلا من الى كانت 
الأمة البريطانية ارما لديم . > 
وفذه الأسباب كانت الثورة الأسريكية أقل كثيراً ق أحدثته من اتقلاب 
بن الثورة الفرنسية ال جاءت ‏ نثيجة مباشرة حتمية لها . 
« كان على الثورة فى فرنسا أن جبتم بالاقتصاد جميعه وأن تغير كل العلاقات 
الاجتاغية ؤآن تنفذ إلى آخر حلقات السلشلة السياسية . . .» وهذا كانت 
الثررة الفرتسية ثورة حقيقية » وبعثا حقيقيا > وبناء جديدا ‏ للهيكل السياسق 
والاجتاعئ ,. ولهذا یری كوندرسيه أن « البادى" التى بى عليها الدستور 


)١(‏ تفس الولف ص ٠۷١‏ . أما فى قرا فتد كات القواتين للدنة والجناعية فاية فى 
الرء وكات العدالة زاعة بحيب شرا الرظاعفت . 
() قن لاوق ين لو 4 


١ کوندرسیه‎ rv7 
٠... والقوانين نی فرتسا أ كثر ناء ودقة وعقاً من البادى” التى أفمت الأ يكين‎ 1 
نقد كان تخاعها من آثار العتتدات الشائعة أعظر  . . وإ تترك الساواة نى‎ - 
. الحقوق مكانها قط لما يدعى المصلحة العامة ونا هى نى الحقيقة إلا خدعة‎ 0 
| وأقم ميدأ تحديد السلطات بدلا من ذلك التوازن الذى لا قيمة .له والتى لالا‎ 1| 
أعنب به البعض . . .(1© فلا'ولمرة وف أبة عظيمة متفرقة بالضرورة وننقسة‎ 3 
ا إلى العديد من الجالس التعزلة ؛ جر القوم أن يحتفظوا للشعب بحقه نى‎ 
السيادة » وعقه ى ألا يخضع. إلا للقوانين. التى تصدر عوافقته الباشرة عن‎ 0 
طريق. مثليه » والی لو مست حقوقه أو مصالحه فانه يستطيع تغييرها يما له‎ 
/ 1 من سياد‎ 
وكان لا بد الثورة الفرنسية أن تكون ثورة جذرية ( راديكالية ) أو هى ق‎ 
غت بالفعل فى أن تكون كذلك . وتنضل جذريتبا هذه كأن لا أهمية عظيية‎ 
جداف تارج الانسانية : فهى تتم تارج التحرير » وتبدأ تارج ألرية . ففى الثورة‎ 
الغرتسية وبالثورة القرنسية استطاعت الانسانية أو استطاع العقل أن تلك زمام‎ 
تقشه اما . قمنذ ذلك الحين » أصبح للع ميد ففسهء ومد عله » وذ‎ 
مستقيله » سيد اللستقبل الذى يعلّه هو ويقرره هو محض إرادته وفكره . وهذا‎ : 
كان العصر العاشر من تار الانسانية » وهو العضر الذى ندخل فيه » عر‎ 8 
. تفضيل الستقبل » أوكا يقول كوندسيه عصر التقدم الذى ننشنه بارادتنا‎ ١ 
تقذم فكرى وخلق  وكوتدرسيه لايفصل أحدهما عن الآخر + بل هو‎ 
وكل معاصريه يعتقذون أن الفصل يننهما مستحيل » وأن التقذم الفكرى يتضن‎ 
التقدم الخقى ويبىء له . وهذا تراه برسم لنا صورة مشوقة لعالم متقدم فى‎ 
الضناعة والطب والزراعة بفضل تقدم العلوم التى تجدد مناهجها باسترار‎ 
_لتزداد تعمقا ى معرفة المحعيعة (© عام تمم التعليم ووضع الشرائب والتأمينات‎ 
نظاما عادلا » فتخاص بذلك ما كان فيه من تغاوت اجتاعى ,أساسه التفاوت فى,‎ 


٠ وكتلميد روسو لايرى كوندرسيه تق السلطات ولا يواقق على اغب‎ )١( 
مو تتسكيو بالدستوو الاتجلزىق . ظ‎ 
١ . تفس للؤلف ض۷۲‎ .)7( 
برهن كوندرسيه على يمد عع ين أ دعرلا سني علو نا .د عي‎ )۴( 
Ae محدود وأن على الملوم أن قتي متاعها باستير‎ 


vv کوندرسیه‎ 


الثروات . . . عالم ترى فيه رجالا يدفعهم حب العدالة والجقيقة إلى أن عملوا 


مشاعل النور إلى الشعوب التى ما زالت غارقة نى ظلمات البربرية 49 . , 


لوخ 
عام يختتى ممه الرقة أولا ؛ ثم ينعدم فيه استغلال غعوب الستعمرات ؛ لآن 
الناسسيجدون فى الشعوب اللونة إخوانا لم وزجالا لم حقوق مثل حقوقهم . . . 
وعندئذ » لن تشرق. الشمس تى ذلك العام الرخىة السام السعيد إلا على رجال 
أحرار لا يعترفون يسيادة علهم اللهم إلا سيادة العقل. . . . أما المستعبدون 
والعبيد » ورجال الدبن . وآلاتهم.من منافقين وأغبياء فلن ٤‏ يظهروا بَعدئذ إلآنى 
انار وإلا على خشبات السارح . . . ولن مهتم أحد بهم إلا ليرت لضحايام 
والمخدوعين فيهم » أو ليتحدث نى روع عن جرمهم ليبتى الناس على حذر 
وليعلمهم كيف يعرفون وخمدون بقوة العقل بواكير ما قد يظهر من جرائم 
التطير والاستبداد » ذلك إذا اخترأت على الظهورمرة أخرى2 . 


[خ] اسنہ کوادیے 


لها عن الفر نة مصطق كاملل فودد 


. شعوب للستعمرات وشعوب آسيا وغرب ورا‎ )١( 
«¥1. عن‎ Essai (F) 


EFT TTY 


من فلسطين إلى السودان 


جولة مولف بریطالی 


ETT يي سي‎ E OTO TT. 


قدلا كرون لكي الى تج ق السياسة أعب الك ,إل ؛ ونذ 
ا ألا أراها د دهن وة لدي بالعى کی٤‏ انی :کی ,الرن 
والتازيخ . ولنكن هذا الكتاب الذى أغرض له اليوم. انترعى نظرئ» لايعفوانه 
قغنوانه الذى هو «جولة الواجب»(2 لا أجد فيه جاذباً خاصا » ولكنه استرعى . 
انظرى يام مؤلقه لیر ستيوارت سيمز . فهذا الاسم قد لا يكون غريباً علو إن 
1 "كنت نسنيت أمره لأول وهلة ؛ ولكتى مالبقت أن تذكرت .أنه حا كم السودان . 
فى عهد قريب ..وكلةالسودان فى هذه الأيام تثير شعو ركل مضرىء ولعلها تدب 
اعنام غيزه من العرب . لذلك لم يكن عجيباً أن أخذت الكتاب ق طفة وعكنت كش 
على قراءته . ّْ 
اليس اللكتاب إهنية حامية » لهو لا عناز يآناقة فى الأسَلوب ولا هى أخاذ 
بحسن السرد » ولا بنظامه تى ترتيب الموضوعات . و إا خير ما تاز به 
الكتاب ضراحة صاحبة ؛:قالرجل ۾ كا تستبين من كتايه ضيق الأفق فى ' 
السياسة ٠‏ لا يسائل قها يؤر أن ينقده فى له » ولكته واسع الملة . 
فی ننفيذ هذه السياسة » يعرف كيف يصل إلى غرضه » يساعده على ذاك 
اعتدال نى طبعه » وصراحتة | أو مظهر ضراحته 4 فهؤ بڑى نى هذه السباة 
واجباً يؤديه » ذلك أتمى كتابه « جولة الواجب » م 
1 كانت جياة ستيوارت سيمز سلسلة مننظمة من أداء.الواجب © مع الى | 
بخدمة حكوبته ضابطاً صغيرآ بالمند ى أول. هذا القرن ».إلى أن ترك هذه الد.ة ١‏ 
حا كا للسودان تى سنة .04 . ويظهر أن حكوبته عرفت فيه الاخلاس . 
للواجب. 5 كا عرفت فيه خير من ينفذ سياسة من السيانات يدون مساءلة أو ْ 


Tour of Duty, by Sir Stewart Symes. Collins London, 1946. (1) 


من قلسطين إلى السودان rv۹‏ 

تردداء قصار يقل من تمل إلى حمل ويثرق من عمل أصغر إلى عيل أ » حى 
استطاع أن يشغل عملين رى أنبمااى :الان الأول من الاعمية . أولما 0 
سی . ۱۹۲ ٢‏ ۹۳۸ » حين کان حا كا لارحدى القاطعات ى 
لسننوات الأ ربع الأولى » ثم سكرتيرآ عاما بالقدس فى السنوات الأريع E‏ 
أن العمل الثاق الذئ له أسمية كبيزة .فهو متمبة حا كا للسودان, بين بين هنی 
تعودء .عور > ثم اعتزل العمن ٠‏ وظلل نت ستواتق] عزلته + 5 
ابه + الذى أردنا أن نعرض بعض صوره ٤‏ ناقلين آزاءه فی هذا » وى بع 

1 د تفسها . 

فى هذا الكتاب ند صوراً عن حياته الأولى نى السودان وى غير السودان 
ادد اهند وط .ويه ری د كرا التكتشين وایامه ی السودان ٤‏ وكرومر ۲ 
وونجت ونير غورنلت الذئ خلف كرؤمر ثلا لبلاده ى مصر . ونجد وضفاً 1 
"١‏ لصراق غهاد وزارة سصطتى ياشا فهمى + ووصفا لمن فما من شخصيات يارزة . 5 
ولكنة .تى ذلك الحين كان أقرب إلى الشاهد ننه إلى الرجل الذى يشترك ق E”‏ 
REE Sa U NE‏ ال EEE E‏ 8 
لعام الادارى » فقد كان مسولا عن تنفيذ سياسة مرسومة » وكان عو يعلم ذلك i‏ 
eR CR‏ 5 
الو تعتزضن بلاد. الشرق والغربة معا . ولقد عهد إليه بين سنى مور »> E‏ 
+ ف إدازة مقاطعة تمتد من الخليل إلى سمره . وم يكن هذا الاوقلم بعقد : 8 
الشاكل مغل إقليمى القدس وايافا ».عل أن فيه ميناء كبيزاً »> هو حيفا » وبلدة 1 
ناءية هى نابلس » وأهله مزيج يغلب فيه السلمون » وقد قامث بيهم الحركة E‏ 
' الصهيونية فرأوا فيا نذتراً » وتغلبت على ما عداها من الختلافات محلية .. E:‏ 
2 وكان الموظفون الاوداريون. على الغالب غير خبراء بأمالم ولكن كانت عند 31 
| كل متهم الرغبة فى العمل . وكانوا يتلقون تعقيفهم على يد المتمهور » وعلى يد | ٠٠‏ 


رؤسام 


ب ب 


a 
وكان المندوب الساى عندئذ سير صموثيل هور وهو إسرائيق » وضادف أن ا‎ 
7 النائب العام كان إسراكيلِيا أيضاً ؛ كان العرب ب يشكون فعدم تيز الجكوة.‎ ٠ 
وقد حدث فى ذلك الوقت أن أريد غق اجتاع للغرف التجارية فى حيفا برأسته‎ 
الندوب السائى + ورأى العرب مقاطعة .هذا الاجماع + فالتجا الؤلف إلى أحد‎ . 


A‏ من فلسطين إلى السودان 
أصدقائه من العرب المتخمسين » وعمل على إقناعة حى وافق على أن جمل 
لاء على الحضورء ولم يفعل ذلك إلا رغبة فى إرضاء صديقه . 
وانتبت مدة خدمة سير صموئيل هور » كا نقل عندئذ ألبرت كليتون الذى 
كان سكرتيراً عاما لحكومة فلسطين » فاذا بسيمز يعين ى مكانه » وم يكن 
ينقظر هذا التعيين .. وظل ثلاثة أشبر يكم الثلاد » إلى أن حفر الندوب 
السا الجديد + وهو فيلد مارشال لورد بلرونر . وكان يومئذ فى الستبعين 
من عترة» يذل مظهره على النشاط والعز عة » وق عينيه بزيق أشبه بيزيق الشباب» 
وكان أل غن الأمور» ولكنه على غير:عادة الحكام كان يصغى إلى اواب 
فى اعنام . 
وقد أراد یمز أن بتر که کک چ كه عر له يديل فاذا 
به يعد أيام شاتة يقول إن هذه:البلاد لا تلو مما يستزعى النظر . وكان عنيمز 
قد انتدب ليحقر اجتاع جمعية الأم ليتكم عن الانقدات .. وجاءت وفود العرب 
والبود يقابلون المتدوب الساى » كل يدلى بآرائه + قاذا بالمندوب يتؤل لسب 
بعد مقابلة هذه الوقود إن كلا متهم يننظر أن حمثل آراؤه المتعارضة ق جيف . 
ولقد ذهب سيمز إلى جتيت ثم ,لندن ثم عاد إلى فلسطين » دوق أن سياسة 
السكوبة الاتجليزية قد رسمت ؛ فالحلم الذى باه العرب بانشاء إمبراطورية : 
والفكزة الكبيرة عن التالف بين الدول العربية + يميت تكون كل نبا 
تة فی ذاتا ولكها امعحدة ى سياستها » لم تستطع أن تعيشى إلى جانب 
التاق اة لسياسة الى تنتبجها الدول. العظمى , وللذلافات بين العرب 
وعدم التنظم .. وكذلك ذهب مع الفكرة: الكبيرة » ذلك الآمل فى أن 
يتقدم أنير صهيوق: ملى* اليب بالأموال ليخطب 'فلسطين عروباً له , 
ويذكل فى حدنة عموعة كبيرة من الدول: العربية أو الساميةا . .ولقد عرد 
الخلفاء ومزيطانيا خاصة فى أثناء الخرب » كيف يتقاضون من اليهود مساعدة 
- مكتتهم من الاستيلاء على فلسطين . وتقدم العام اليبودى يطلب تحقيق الوعد 
e‏ الدولة المجديدة » ولكن بريطانيا أمة من التجار الحذر ين ها آراء ديمقراطية ؛ 
ا إمبراطورية تحتوى على ملايين من السلمين » فأخذت تعايج الآمر بالتجارب 
والمناقشات وتات دون أن تصبل إلى نتيحة ٤‏ فلم يبق e‏ إلا الوقوك 
بلا 0 . 


من قلسطين إلى السودان ۸1 
وقد ظن سيمز أن شكوى العرب قائمة من مطالبهم وحاجاتهم الاقتصادية 
ولذلك أخذ يدرس تظا للاصلاح » وتحدث مع زاء كل من العرب واليهود » 
فوصل إلى اثفاق غير مكتوب بنبما. بأن يلم كل فريق جانب السكيئة . وقد 
وق الفريقان ببذا العهد طوال المدة التى قضاها لورد بلومر حا كا على فلسطين » 
وببذا:الاثفاق إستطاع أن يسرح رجال الشرطة من البريطانيين » وأن يوفر 
الكثين من من التفقات ٠‏ 
وقد روى سيمز حادثاً ذا مغزى عنديا كان مديراً لاحدى القاطقات » يمكن 
أن ينهم معد مر كز الموظفين البريطانيين ٠‏ وما تعهد إليبم السياسة البريطانية 
من حمل . ذلك أنه دعى إلى اجماع مع غيره من المدير بن لقابلة سير صموئيل 
هور المندوب السامى » وكان موضوع بحث الاجماع ثورة خواطر العرب من أجل 
المجرة اليبودية » وما أدى إليه ذلك من وقف الحجرة مؤقتاً مراعاة العواطف 


المرب من جهة > وحرصاً غلى سلامة المهاجر بن من جهة أخرى » وكانتك مظاهر . 


السخط نى تلك الأثناء قد هدأت : ولكن العداوات قائمة نى القلوب . وكانت 
السألة الى طرحت للبحت هى : هل من المكن استئتاف قبول الهاجر بن بعد 
وقف المهجرةمؤقناً ؟ وكان من رأى رجال الاستعلامات الذين حضروا هذا الاجتاع 
أن يظل المنع قائمآ . ولا ستل سيمز عن رأيه كر أن هذا الاجراء هو إجراء 
نرورة والتهاز للفرصة » وأنه بهذا الوضع لا يليق بالحكوبة أن تستمر فيه . 
ووافق ادوب الساى عل رأيه + وسأله بصفته مديراً لمقاطعة يدخل فيها 
ميناء حيفا الى هو أجد اليناءين المامين نى البلاد > هل هو على استعداد 
لتحمل مسئولية قبول المهاجر نن تى الال وفتح تح الميتاء لم ؟ وكانت العيون تريقة 
قَ اه ن االشك عندما أجاب بالاجاب. . ولكته اشترط شرطين : أن خخير 
جى الهاجر بن قبل أسبوعين من وصوم » وأن تطلق يده فى إخبار أهل 
الديئة بهذا الآمر قبل وصولم . 
وعاد إلى منضبه فى حيغا . وتنائرت أخبارا هذا ,الاجماع » اء زاء العرب 
وجاء زعاء الهود يستطلعون الخبر . فلم يتردد فى الافضاء إليهم بالحقيقة » 
وطلب إليهم أن يعملوا ذو أتصارم قبل حدوث أية هجرة » وأنه سيطلعهم 
لى الحقيقة إذا با جاءته أتباء عن مهاجرين . 
ولكن حاث أمثر لم يكن يتوقعه ؛ إذْ دق بغد. ذلك بأيام. جرس التليفون 


TAT‏ من فلسطين إلى السودان 


من القدس نى ذاره ق ساعة متآخرة من اليل © وأبلخ فى لمجة الاعتذار» أنه 
وصلت سفينة تحمل بطيع مئات من المهاجر بن الذى طاقوا البحر الأبيضن بأجمعه: 
وحاولوا أن ينزلوا مرتين فى تأفا:فرفضوا + وأن بینہم مزضى وعجزة + وقد صرح 
لم :من قبل بدخول فلسطين ::وحال دون دخولم منع' الحجرة الؤقت + وقيل له إن 
شروطه معروفة » ولكن هل يستطيع سيبل الانسانية أن يقبلهم إذ أن السفينة 
ستدخل بهم ميئاء حيفا بعد ست وثلاثين ساعة ؟ طلب مهلة نصف ساعة يفكر 
فيها + ثم وافق على هذا الطلب على أن برسل إليه كتيبة من الفرسان البريطانيين , 

وق. الصباح التالى أرسل إلى زعماء العرب مسلمين ومسيجيين: ‏ وأطلعهم 
على الس نى حمراحة» ولقد حافظوا على سكيتتهم ويجائلتهم »و إن أخبروه علانة 
بان هذا الخبر سيؤدى إلى اشطراب كبيس فالتاس ثاثرو الخواطر جرد الإهاعة» 
فاذًا علموا بأن حيفا ستقبل مهاجرين رفقتهم الوطنيؤن ى يافا » فان ذلك مما 
يبلغ بالآمور درجة الغليان ».وقد يؤدى ذلك إلى الاضطراب وإراقة الدماء : 
وأى الزعاء, أن يتعهدوا بأى:ائى” يتحملون تبعته نى عذا الآمر . 

4 تأفهمهم سيمز أنه يعلم ما يساورم من قلق » وقال لم إن تبعة الأحفاط 
بالأمن هئ على كل حال من واجبات الحكومة ٠‏ وكل ما برغب إلتهم: فيد عو 
بذل مجهود فى هذا الاتجاه يتدرما يستطيعون . 

وقابل سيمز بعد “ذلك وقد من" الهود ٤‏ ومن الطبيعى أنهم:وافقوا على غرضه 
ولكتهم كانوا يزهبون ما قد يتعرضون له من أخطار» فهل يستطيع أن يضن 
السلامة ».لا للمهاجر بن وام بل للعدد الكبير من الان التبود ىق عي . 
0 ؟ وأجاب بأنه لايضمن شيئاً ؛ ولكنه سيبذل کل جهد مستطاع . وطلب 

ن يحتفظوا بمظهر الستكينة بالايغلقوا حوانتهم + وأن يستمروا فى أعمالم 

مهما يحدث من الأمور . 

كانت مشارب القهوة ن ا الثالى » و إلى سباعة EE‏ من اليل »:تطن 
بالحديت ين غاضب .وخائف : وأبدى.قائد الشرطة خاوفه .من تجمهر الناس . 
فأمره المدير بأن يعمل ما فى وسعه حنظ النظام ٠‏ إذ هو لابرغب .فق الالتجاء إلى 
معاوتة الينود الريطانيين إلا عند الضرورة القصوى . 

وق الوم الموعود امتطى الدير جواداً » وسار فى شوارع المدينة الضيقة ومعه ' 
تايع. + ورأى فبا جماعات من الناس كالعادة » ورأى الحوانيت تفتح فى شى 


بن فلسطين' إلى السودان rar‏ 


بن التردد » ورأى الحدوء بستتكا أكثر مما يجب . وقد اخترق بعض شوارع 


| أحياء السلمين فظهرت على أهلها الدغشةء وكانوا يردون على ميته ى شئ من 


|| التردد . وق ساحة صغيرة وجد جماغة من الرجال الأشداء يتناتشون فى عدف * 


وى أيدهم اهراؤات ثقيلة » وحدث حينئذ أن تجاوب صوت يشبه عدة طلقات » 
نارتعد أصحاب الحوانيت ويد! على وجوههم القلق ».وم يكن ذلك إلا صوت 
دراجة بيكانيكية . 

عاد الدير إن مكتبة » فأخبره كا أسرارة أن السفيعة قترب: من اليناء » 
وأند اتخذت الاحتياطات من زجال القرظة » وأن الناس يتجَمْعون غاضبين حول 


| خطباء يلقون خطًاً ناريةاء وأنه:.حدثت يعض حوادث» وق الوقت ذاته. أعلن 


بوجود زعم دينى كبير من السيحيين جاء لقابلته اوهو برغب أن براه فى الخال . 
كان هذا الزعم + على وصف الدين + رجلا مهيب الطلعة يقال إن صورته 
طبعت على بطاقات ويبعت فى فرنها » ليمع 'أموال فلاعمال الخيرية » فلقيت 
نجاحآ كبيرآ» لما قبها من شبه للمسيخ "كا يصوره اللصورون فى القرون الوسطى * 


وان يلعب ذوراً. هاا نى الأمور امحلية + وكان سياسيا 'نتحمسا »و يض 


الأوتات يبلغ به التحمسن أن يصير خطراً .* 
قابله. الدير ‏ وأخد الزعيم الذي يتكم نى لغة عربية بليغة م يكن الدير 
'بنيمها حق الفهم » فأخذ الزعم يشرح رأيه بلغة فرنسية طلقة » وكان يطلب 


إلى الدئر حرضاً على مصلحة مدير نفسه : ومصلحة العرب واليهود: وسائز الغا > 


أن يعدل عن الساح للمهاجر بن بالنزول من السفينة إلى البر » وأن بردم من 


حيث أتوا.. وظل يشرح:زأيه ويبدئ ويعيد فى آقوالة دون ملل ول يقطع , 


فق الحديث حت صوت التليفون:وهو يدعو المدير :وح حديت المذير فيه . 
وقد استمر ى ييائه بالرهم من أن المدير كان بين آن وآخر يصعى إلى محادثة 
. وبعد آخز محادثة نظر امدير إلى ساععه + فاذا الزعم قد مغى ساعتين 
فى شرحه . وعندئذ وقف المدير معتذراً الى ينهى القابلة » وقال الزعيم ى رقة 
إنه برجو أن لا يذهب توسطه عباء > وأن أية محاولة لنزول“المهاجر بن ستكون 
ذات شأن. حظير . فأخبره ادير فى :وداعة وصراحة + أن المهاجز بن قد تقلوا 

ن السفينة إلى معسكر يقيمون فيه » وأن قائد الشرطة حين أبلفه هذا الخبر 
تليفونيا قال له إن ذلك جزى فى سكينة حتى إنه لل ينبح كنب واحد :ا ٠‏ 


ى البلاد فيقابل من الأهالى الحليين نقايلة الصديق + وأن الاتجليزى. بنوع 


العرض الثالث عشر » ثم يدخل هذا الشريط إلى أرض تغطيها الأحراش النثثرة 


YAS‏ من فلسطين إلى السودان 
وهكذا نرى صراحة المؤلف فى وصف الدور الذى كان يقوم به ى فلسطين؛ ١‏ 
ويقوم به مثات من أمثاله من الموظنين البريطانيين حتى اليوم . 


یسا غین میں ستيوارت سيان جا ها ردان للصرى" الاتجليزى ا 
سنة عسو و » م يكن السودان غريباً عليه » فقد عرفه وخدم فيه ى مبدأ حياته 
العملية » وعاشر فيه كتشتر وونجت © وخبس. السنياسة التى كان يكنا أولنك 
البريطانيون الذين سلمت إليهم إدارة البلاد بعد أن أعيد فتحها » ل#ثلوا معر 
و بريطانيا فى تلك الأرجاء ‏ على أن يكونوا مخلصين لا أموه بالسكم الثنانى 
وهو رجل » كا أشرنا من قبل » يؤمن بالسياسة التى وضعتها حكومته » وينفذها 
تى دقة وإخلاص . وهو كذلك رجل صر » فهو يتكلم فى بساطة متخذاً وجهة 
نظر بريطانية صرفة » لا يناقش شيا ولا ادل شيثاً . 

ولقد قابل تعيبنة. حا كا بالسودان بالسرور » لأنه كان يعرف دخائل 
الادارة قيه » ويعرف الرجال الذين سيعملون معة » وهم على قولة رجال من 
خرعجى المدارس العامة مثله » أى ليسوا من الجامعيين » ولكنهم قديرون 
فى الأعال الادارية » برمون إلى الغرض فلا يخطثون إصابته . و نرئ أنهم حرا 
فى تقل السودان من حالة التوحش إلى الدنيةء وأنهم'أوجدوا فيه الزخاء » حى 
عبار الأجبى يستطيع السياحة نى أرجاء السودان دون أن يحمل سلاحاً » وينتقل 


خاص يعتب رتبيفاً كر عا : وأنه لاتوجد نى السودان حوائل اللون ؛ ١‏ السودانبرن 
والانجليز كل يحتفظ بعاداته وعقائده دون أن يقوم اينهم خلاف على حق التقدم. 

والسوذإن مساحة واسعةا ضخمة » يسود فيها جو مرهق > ويسكنه ستة 
ملايين من الناس . 

وقد يستطيع المرء أن يكن 0 عن نساحته واختلاف سكانه » إذا قام 
برحلة جوية فوق الملابين من الأميال الربعة الى تتالف متها مساحته . فالسالح 
الذى نسافز جنوبا من خط العرض الا والعشرين إلى خط العرض ١‏ رأ 
قوق خط الاستواء ٠‏ 9 أن رى ججرى اليل. وفروعه الكبيرة › نبرى 
شريطاً ضيقاً من خضرة ماء النهر تتعرج فيا يبدو صحراء الا نهاية لها » حتى خط 


من فلسطين إلى السودان ê‏ 


ر بعد ذلك على مستنقعات منبسطة » وهى المنطقة الى تعرف بمنطقة السدود. 


م يدل المديرية الاستوائية . وعكن هذا السائح أن يتعرف الأحوال إذا تزل 
فى عدة أما كن ؛ فيرى أن السكان الذين يعرقون باجنس البربرى عند وادى 
حلنا بزداد لون‌بشر عم سوا ذا نيك ری الزراع ع فيا يباور" الخرطوم . و إلى حانبها 
عبد آم ادارمان برى خليطا امن الاجناس الج تى مدل 
لف رجل وامرأة ..وق الملا E‏ ا 
من كان النيل » خيلا عارى الجسد.. وهؤلاء محيون حياة بسيطة » وم عادات 
لا يألقها سكان تال السودان » وبعد ذلك تأق مشناحة تسكنها قبائل زراعية 


تغداده مائة 


لغنبا تشبه لغة بعض سكان شرق إفريقية ووسطها . 

والسائح الذى يسافر من الشرق إلى الغرب » أى من ابر لأسيل الك 
إأريقية الفرنسية الاستوائية » وهى سياخة ألف وخسائة ميل © يجد أيضا مثل 
هذا التنوع ۾ فهو يبندى” من ناء بور سودان الحديث إلى التلال الى تسكنبا 
قبائل. البجامنذ 1 لاف السنين.» ثم يصل إلى كردفآن وما فيا من أهل ,التلال 
الذين صاروا الآن من زواع القطن . ثم يصل إلى دارفور التى كانت 
سنة + و و ولايةوطنيةا» وقد احتفظت إلى الآن »بعد أن صارت تابعة الحكومة 


السودان »ياتا الخاصة ؛ فتجد الجمالة فى الشال والبقارة فى الختوب » ولايزال 


لما ملوكها وفرسانها الذين يليسون الدروع نى الاحتغالات و متطون الجياد السومة . 

وهو يقول إنه بالرغم من هذا الاختلاف.ى سكان السودان.أتيح للسودان 
فرعت أن وهدوء بعد القضاء على حكر الدراويش فى سنة روم ٠»‏ وکان 
الفضل قيما للضباط الحربيين من البريطانيين + يعاوتهم زملاء محر يون قدّيرون . 
وكن عملم فى الأيام الأولى ثقيلا جد » وكان مفتاح هذه :السياسة الابتعاد عن 


ال ركزية» واستخدام القوى الأهلية ف إدارة السودان . واعترف فى هذا النظام 
بالاقسام التازعخية للبلاد » وبقوة العلاقات التقليدية » مما مكن من إجاد هيئات 

, أهلية تتعاون فى النبضة الاقتصادية . وقد أريداقيام فريق من الأهالى بالاشترالك 

"فى الحم لی تنمو الحيثات الى تؤدى انك الذاق .. ولا ريب أن الحالة كانت 
تمتاج فى بادى” الأمر إلى أن يمال بين الأغال الحا كين وسوء استعال سلطتهم اء 
ولذاك كان الوظفون السيانيون حذرين كل الحذر» وم راتو انال انتم 
التى تنوم على تقاليد القبيلة إلى نظي حديثة : 


A7‏ من فلسطين إلى السودان 

وتما ساعد على (الرخاء أنه أنقق مالا يقل على عشرين مليونا من ابات ا 
على الأعال التافعة : وتقوم معر بالتفقات الأساسية » أما:القروض الوذانة ا 
الى مت أخيراً فكانت,يفمان الخزينة البريطانية . 

على أن مشا كل السودان ليست بالقليلة ؛ فهو مساحة واسعة يسكنها عدر ا 
قليل من السكان موزعون . والبلد زراعى » ولكن كثيراً من أراضيه غير خصب_ 
والأمطار غير موزعة توزيعآً حستاً # وهى خنينة فى مناطق عديدة . وتقوم ثرؤة ١‏ 
السودان على التجارة الصادرة فمنتجات أولية تختلف آأثمانها اخجلافاً بيدا بين نة 
وأخرىق حنست الانتاج الحلن والأسغار ألعالية . أما المنتجات المعدنية فقليلة جا ) " 

وتختلف الأحوال العامة ى ,شال السودان عنها فى الجنوب ؛ فنى الثمل 
تعتبر اللغة العربية هى اللغة المعروفة من الجميع » والآراء الاجتاعية والثقانية ' 
العربية هى معروفة لدی الجميع . والسكان من مسلمين ومتعريين. » الذين 
يعيشون إلى شال خط العرض الثانى عشر: تطل نوافذحم السياسية على هحر والحر 
الأبيض » وتطل من الشرق على متبع ديهم . ولكن إلى الجنوب من ذلك الط 
ند خليطا من القبائل لما لغات' وعادات مختلقة »> لاا نزيطها رابط :عاطنى غير 
الحاجة الأولية إلى الطعام والنسنل والدفاع . 

وقد أخذ فى :تنظم هذه الجماعات اللننوبية » وهذا هو الغرض ما سمى بسياسة ' 
الجنوب 4 فهى سياسة تعترف بأن الجنوب إفريقى: ينتم ىكلية إلى اليفس الأسود . ' 

ويقول سيّر. سيمز إن من الشاكل إلى تقوم فى السودان مشتكلة الطبنة 
التعلمة . وقد حرصت الادارة على ألا يزيد عدد التعلمين تعلها كتابيا. عا تحتاج ٠‏ 
إليه الأغمال العامة . ومع ذلك فان جميع الوظائف الصغيرة يشغلها سودانيون . 
أما الوظائف الكبيرة الى تحتاج إلى تعلم فى قان عدد السودانيين فيا تليل 
جا ١‏ وتكن ظها ي ميدان العمل أخير؟ عدذ من' ذوى الؤهاات, العلية 
والقانونية امن السودانئين » وهذا قال خسن للستقبل . 

ولم يقترح سير سيمز نى أثناء حكمه إجراء أية تعديلات دستورية . وهر 
.نزى أن الوصاية البريطائية ضرورية للاحتفاظ عمستوى الخدبات العامة » ولكن ۰ 
قذ يكن السير خطوات نحو الاستقلال الذاى » وى فى شال السّودان يجب أن 
يمى بعض الوقت قيل. إصاد الثشآت التيابية لحكومة مسو "0١ 0١‏ 

٠‏ وهنالك فضلا عن العقبات الحلية اعتبار آخر يجب براعاته » وهو حنوق 


E E 7“ 


سن فلسطين إلى السودان YAY‏ 1 
ومصالح شر يك ثالث هو مصر. فان غذا الشريان القديم الذى هو نهر النيل » 
يؤيد و إربط حظوظ ثلاثة عناصر متباينة من الجنس البشرى ٠‏ وهو ذلك الخليط 
من السكان الذين يعيشون تى جتوب السودان وأغلهم وثنيون ٠‏ ثم العرب 
السلبون تى هنال السودان + م قلاحو الصعيد والدلتا . ولكل فريق من هذه ٤‏ 
العناصر مصلحة قائمة نى النهر . وللفلاحين الأسبقية فى القدم وى الأخمية المادية 5 
والسياشية. . وهذا كان الباعث الأسانى الذى أدى إلى التدخل الجرى المصَرى 1 
فى السودان فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ ثم إعاذةفتح السؤدان بالجيش ا 
السرى التريطاى نى نباية :ذلك القرن. وهذا هو الذى دعا إلى تأليق الحم 
الثنائى . ولقد أذى :الاضطراب الوطنى تى مضر إلى إخراج اليش المصرى متف + 3 
وإعلال قوة الدقاع السودانية عله » وعزل طائفة .من الموظقين والضباط 
السريين . ولكن عمل ارات أثارت ى نفوس المصريين نارآ مشنتوبة . وظلت 
الالة النودانية جرحأ لآ يتديل' بين مشر واتريظانيا ٤‏ وظل التفوذ الصرئ 
مبعدا عن السودان مد عقي ستوات أو ا کر . 
ثم حدّث الاغتداء الايطالى على الحبشة > وعدد الخور سلامة البحر الأيض 13 
والعالم » فخلق ذلك موقفاً جديدآً أرغم أشد الوطنيين الصريين تحمسا » بزعامة 0 
النحاس باشا الرشيدة + أن يعيدوا النظر ى موقفهم . ١‏ 
ومع ذلك فمشكة العلاقات بين مصر والستودان » لا سيا المسلمين من سكانه 8 
| فى الال © لا تزال وستيتى منشكئة شائكة . ولا يمكن الوطى المعرى ق اعتامة ٣‏ 
مسال بياه النيل والعلاقات الدينية مع السودان أن يقلع عن اعتامه بمستقبل E‏ 
تك البلاد : ولا يمكن نى أى ظرق أن تتبل حكونة ى السودان تكون غير E‏ 
مدبنة أو عم باذم المكتاية ان 5 
ولعل الخطراق) الْسير يسفينة الادارة ى السودان:ى رأى مؤّلف الكتاب ٤‏ 07 
هو ألا يقدر البريطانيون الطبيعة العقذة للمشا كل السياسية فى السودان 6 وألا | 
يقدروا روج «الوطنية الضرية" وألا يقدروا الروح الوطنية ى شمال السودان » 41 
ن ار ا أن 7 ت السفينة . وى رأية أن خير حكمّة 1 
على خالة السودان » هو العمل قول القائل : العجلة/من الشيطان. r‏ 


مس نرد E‏ 


على قيثارة الحياة ْ 


للحن الاير 


[ هأنا أعرف نى وهو اللحن الاي ] 
الشاعر الخائر 


نک أذ أ فلك الي ام ا 
فأنا .أقفى حيادت بين یاس ون 
تما“ الأفراح ا رن ال ع 
عجيية حالى مع الدنيا وما أغربة شای 


ag TE‏ اع ssn iia ssa a‏ كن حتت د 


أشتهى الوت على رشمى وأشتاق الحياه 
ويهر الك قلى ثم أفتى نى الصلاه 
إتة ,الياس: الى يغمر أياى دجاه 
A‏ ديات عنقي فتلي WH‏ 


راك اه لد E‏ 
20 هالو عص هلق كينا ع و ١‏ 
00 سوت ا ا وهتافا و 


النن الأخير 
اه لكتى شرید وغر يب ىق حيا.لت 
ماتت الأفراح فى قلى » فماتت أغنیاے 
وطغى الاس على عرى ففتى أمنيادة 


فتعللت” من الدنيا ,بطيف الذ كريات 


يا حيا.ت إننى وحدى على الدنيا شريد 
عذب الحرمان أيائى ولكنى أريد 
وأذلة السجن قلى وطوت روحى القيود 


من آنا يأيبا الذهر ويا هذا الوجود 


آنا ,طيلف. يقطع: الأيام حتيزان ًا 
جح : 
اتر الحزن وأ دمع عرمخ و 


وشعاع الس يۇذيى .ويغشى ليا 
لیتی اا كنك طعا ! یی ما کت حا 


أنا اقغارة "اعفاد فمال لا ای 
عبث الياس بأوتازى وأنغفاى ونكّتى 
آنا الام آلا تذهب بالآحزان عى 
إنى ألقيت آمالى.فخذها . . . ثم دعنى 
أنا. لحن :وال الأ نات مشبوب البكر 
جاء امن قار الله إلى هذا القضاء 


هری ال نين وائ ى الشتاء 
ليتى عدت لقيفارك يارب السماء 


FA 


إا إشراقة الغعمر وإشعاع الوجود 
ليتها'تحرق اروحئ. شم أحيا. من جدید 


5 لمعن الأخير 
ناقلب حار الأشواق نى دتا الغواۓ 
يشتبى قلباً عييق الحب فياض الحنان 
يصطفيه بهجة العمر وأفراح الزنان 
ہو یناجیه بسر الحب فی ظل التشداے 
أنا روح هام بين عيون ونبود 
حالم بالنشسوةاللكيري من اللنب الغريد 
فإك شق إن الا وى قلق سين 
وبأيالى صبابات وق حمرى قفون 
تجن قلى بالهوى. العذرئ والب جتون 
وأنا اروم ای رج د وا ن 
أا الروح الذى أبحث عه ن زا 
1 أا الر وح الذى يدعوه روحى وکیاۓے 
ليك معرى ايا حيدق ألت ق آی امان 
أقريب سن ل ن 


أنت السك ا درن وعنات 1 
أنت لا تصغى لأا الق الذاب ٠‏ 
: أنت لا تدرك أنى حائر قوق الاب 

نت .لا تعرف أنى ظاى" أبسين السراب ٠‏ 


امن الآخير 
إننى أصبحت أحيا فق زمانى مسستطارا 
ثائز- الأحزان .ليسلا حائر القلب نازرا 
ذاغل اللب اصطبازا ذاهب الفكر انتظارا 


لا ری إلا خيالاة.وأوهاتى حيارئى 


أنا قد طتوفت بق الدنيا :وق ك كاسى 


3 
ع‎ 
n 


ذا ؟ هأنا عدت لأحزانى و تانق 


أنت يا قلى أما يكفيك شجوى وانتحا_م 
أنت يا قلى أما يكفيك يأسى واغ ترا م 
مانا أدئن أخادي ف .نذا التزات 


ا“ 


فعزاة ياحياق وعزاء يا شا 


يا فؤادى إتما الخب سراب ف حيااه 
يتراءى 'دافق الامواج 'رثحب الجنبات 


فاذا سرت إليه زاح يسرى فى الفلاة 
8 ع 5 37 ۴ 8 5 
واللظى عرق روحى والضبنى یقنل ذاے 


حى وايحث عن الب إذا رست اللا 
واطلب الظل من الرنضاء واستسق الرفالا 


فأنا- ودعت أؤفاى E‏ 


وأنا جافيت -آمالمة ‏ نوزاً: وظللالا 


۹1 


ان الأخير 
لن ترانی أشتهى الغيد وأشتاق العڌارى 
لن. ترانى أقطع العمر حنيناً وادكارا 
سوف أحيا مثلما غيا غدير ى الصحارى- 
رقرزف الطير عليه ساعة . . , ثم توارى 


لا تحدتى عن الاقى الذى وآلى وضاعا 
ذهب الافى ونا تملك اى ارتجاغا 
فدع الأيام يذهين من 'العمر ,سراعا 
وكقانا الجا القلب حا .والياعا 


نحن «ضيعنا الليالى نى الأماۓ والخيال 
وتركنا السو ر يا قلى وهنا فى الظلال 
وغفونا قزأينا ‏ الكون نى أبهى مشال 
ثم 4 أن ونا جد غير الرشنال 


أا .اللاثم نی يأتى وشجوى وانتحانی 
E AS‏ اسان 
9 ر ا ارا 
أنث لا 'تعرف: أسرارى ولا تدرى 0 


تی أنى تغرّبت عن الدنيا بقللبى 
چ أف ظمآن ولا ماء 0 
ES NSE‏ 
عق :أن نداء لم د مسا لى 


اللفن الأخير 4۳ 
لو قضيت” العمر أبى ما شى نضسى اليكل 
إما عمرى فضاء فيه أيامى هباء 
م يعد مخدعى الوم واوق الا 
وشو لدل دى المي ا وال 


OLE‏ كاف انك LE‏ تر 
هأنا أعزف لى وهو الفن الأخير 


إنه رعشة غصن سوف تطويه ‏ الدتبور 


إنه أ*نات محمزون ستخفيه القبوار 


راشي نر بها 


LES ORIGINES DE LEXISTENTIALISME 
ROGER ARNALDEZ لل‎ 


أصول الوجودية 


3 3 
قاد ا“ 


الوجودية بالمعنى الخاص غمذا اللفظ تدل على فلسفة للوجود . وإذا كن 

هذا التعريف المشتق من اللفظ: بعيذاً عن توضيح ما تنطوى عليه » فان له على 

الأقل مزية » وهى أنه یذ کر بتميبز أساس يعتمد عليه كل تاريخ الحركة الفكرية 

ال » وهو ابيز بين الماغية والوجود . ونرجو أن نتمكن على ضوئه من 

أن نرم حدوداً للدركة الفكرية موضموع دراستنا . 

: والوجودية متهي ما بلغته المكنة المعاضرة . على أن التفكير فى الوجود 

_ ليس حديث العهد ء ولا يرجم إك أياسا هته . فميذ: أفلاطون أخذت هذه 

3 الفكرة تظهر و إن كانظهوراً مضطربا عَامضاً لأنها ما زالت ممتؤجة بفكرة الماهية. 

ف الماغية ؟ ھی ماعل كل كائن ہو ما هو ولانثى” سواة.: أو .هى لولاها 

الأصبح أى شی لا قوام له خاضعاً لجع الأحداث ولأشد أوضاع الْوَجِود تثاقضاً. 

والماغية لا تقتضر على تعيين الكائنات + ولكتبا تحدد أيضاً الميدان الذى عوز 

أن تلح الفرد نى داخلة ألوان من التحول دون أن يغقد ذاثيته . فقد يكرن - 

"١‏ الرجل ادق اللون أو اسوه أو أمفره : وقد یکون موا أوطبيباً : أصلع أو 

غز بز الشعر الح ..: ولكن لا عجوزأن يكون له ريش الطير أو زعاتف السمك. 

وعلى أى وجه ينبغى أن ننظر إلى تنك الماعيات؟ هل يجوز أن تقض ها الوجود 

نى حينهن مبدأ الوجود قالكائنات ؟ جيب أفلاطون ; لا » بلا شبك . فالماعية 

هى بالذات الوجود . وهذا المذحب الذى بزداد قوة ى الأفلاطونية الحديثة الى 

ذهب إليها بلوتان ذاه[ سيسود طبقة واسعة من المفكر ين أشهرم سبنوزا 

٠‏ وهجل . فهؤلاء الفكرون يرون أن النبيز بين الممكن والواقع ليس حتيتا ؛ 
ا أكانت جميع الماهيات موجودة فكل ممكن واقع . والممكن يفقد الننس 

 عيطتست الانسانية أحد أبعادها ى الحيز الفكرى الذى تجول فيه . قانما الا‎ ٠ 

. أن تجدد أو أن تنشى » ولا تستطيع أن توجد فى العام آثاراً مبتكرة حقا . وتراها. 


0 4 a 


أصول الوجودية 95 
النيةاتتكتظ امن فرط الامتلاء . اوکل شی يأق ی حينه + وکل شی يتلق اتجاهاً 
بعتا ويشازك .نى تكو بن الواقع العظم الضخ . فأيسر آغة وأخأل ابتسامة 

( 
| يندرجان فا ترره] دن مكان فى تسيج العالم.. 
على أن لون آخر من ألوان التفكير أخذ يظهر يظهور أسطو , فما كان عند 
أفلاطون غالا حقيقگا أو مجموعة من الماهيات المندرجة ف المراتب الؤسة على 
| حفلها من الوجود » أصبح عند تلميذه سلماً منطتكآ جنا الاد جناس والأنواع / 


و بعد يتوأ قمة هذا الجدول الكائن أو اكيز أو الندا الشترك لكل واقع مهما 
لان امه . فما زالت هذه تصورات معاقية ». وهى الأجناس الأولى ٠‏ المادة 
والك والكيف الخ . . . ولا يكن أن تمع بينها أى جامع مشترك . فالماهياث 
انى تشملها ميات الأجناس والأنواع ذه نؤاف إذن الا عرد عل هان 
العالم اللوجود . ولسن لما وجود بِذَاتها ؛ فانها لا توجد إلا نى اكنات الواقعة 
أوى الأذهان التى تفكر فا . فالرجل بمعناء العام » أئبماهية الرجل لا توجد 
لا ی كالياس. اوا سقراط أو غيرهما وهم زجال ‏ أو ذهن الفيادوف الذى 
بنكر نى الطبيعة الانسائية . 

وستلاحظ بهذا الصدد ملاخظات أريعا : 

أولا - أن هذا الحامش يبن الواقع والماعية يحدد ميدان لمكن . خائز 
أن ماهية لااتوجد إلا ى هى . أما فى ذاتها. فهى إذ ذاك مكن تا 
ار ر الغنى الذى يفكر فيه الفتان » والدستور الذى يحلم به و E‏ 
الهددس واقتراحات الاتقتصادق؛ عى كلها كنات تة قبل أن اق . ووز 
أن تطرأ اعت غير متوقعة جمنع تحقيقها » ولكن يتبغى 0 » ينبغى الارادة 
| وامجازنة » ينبغئ أن نثق بالانسان وبالحياة وبالته . هذا أساس فكرة الالتزام 
أتى تيز يا ال الوجودية 

it‏ ادا الخو ري ا Ds‏ المكن: ونين 
الوانع .. كان كانت بقول : لافرق بين مائة ريال مكنة ومائة ريال واقعة . 
تلد الماثة الواقعة لا تزيد بواقعيتها ريالا أ كثر + والفرق بين المائتين 
ع a‏ او اح فی ادر اہ ریا وا ا نال 
نک على الرغم من أن القدار واحد ؛ قعصفور نى اليد خير من عصفور ين على 
الشجرة » 0 القيمة ا ا اانه لق E‏ 


1645 أصول الوجودية 
والوضوع الام الذى. يعرض أمامتا هو أن نعرف أتدخل هذه القيمة فى النطاق ا 
التحمى البعت تجرد أنها تختلف عن القيمة الحددة موضوعيا على قطع العملة . 
ومع ذلك فمن ذا الذى لا يلمس فرقاً واضحاً بين إيثار الحقيقة الواقعة م وبين 
ألوان الايثار الشخصية البحتة : كأن أوثر لم البقر على الضأن ؛ أو اليبل 
على البحر » أو اللون الأزرق على اللون. الرمادى . ... وإيثار الواقع 0 
E‏ من الوضوعية بسبب تعدد وقوعه واتساع i E‏ 
فانه يبدو قرينة لت رکیب بشرى مغين » قرينة لنوع بشرى خاص . وهذا 
شير ل إذا سلمنا إلىجانب ذلك الايثار لنواقع بايثار للا "حلام ولغير الوا 
هل يوجد إذن ميدان خاص لاقم يتل لنفسه مكنا بين القيم ا الموضوعية البحتة 
الى يستطيع الفكر أن يزنها » وبين القيمة الشخصية البحتة التى تقاس يشعورنا 
وميولتا ؟ 

وى الح أن اشتال الضمير البشرى على مشاعر لا ترد إلى لون من ألوان 
الايثار العاطنى » ولا تفقد ما تشم به إلى حد ما من طابع شخمى » ولكتها بع 
ذلك تبدو أمامٹا يحيث تنظ فى الوجود ء وغا إذن كيان وجودى + ذلك 
نا أوضحة ذهب هوسرل, [#ءفمه8 . قان -مشاعر مغل التعاطف والوناء 
والايمان واملع » على الرغم مر من الاحساس بها ى أعماق النفس » فاتها تفترض 
وإلى حد ما تضع » E‏ تنشئباء بل حقائق واقعة تتصل .ا + ١‏ 
قاننا لا نؤمن مجرد هى مكن > ولا ختفظ بهذا الايمان لكان ل تبقامنه إلا | 
ألذ كرى . واستمرار الوقاء لصديق بعد وفاته يكفل امتداد حياته ويدل علببا, 
وعلى ذلك فمثئل هذه الشاعر يستطيع الانسان أن يدعى لنفسه مقدرة على 
استكشاف الموجودات و إظهارها : فالبخل أو أئ لون آخر من ألوان التعلق 
العاطنى هو الذى يدلنا على وجود مائة ريال » على حين يغيب وجودها من 
الفكر وهو متجه نحو الاهية مركز فيا . 

ثالثاً = والوجود يختلف اختلافاً تامًا. عن الاعية . فاماهيات: تبدو إذن 
بالقياس إلىالوجود إما على أنها عنصر شكلى يكيف الوجود ببذه الكيفية أو تك ؛ 
وإما على أنها عنصر مثالى يحاول إخراجه إلى الواقع على أ كل وجه مستطاع . 
ويعبارة أخرى فان الماهية تستعمل لغرضين : أو المعرفة » وهى بذك تعزن 
طبيعة ما هو موجود :. والثانى العمل » وهى يذلك تلهم بجا جب إلحراجه إلى 
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الوجود .- على أن العمل نفسة يعرض مشكلة : أليس من شأن الاخراج إلى 
الوجود أن يغير حتى من طبيعة الماهيات ؟ ألا يخيب أسل الكاتب بالف الذزى 
كتبه؟ أليست الصورة الى فى الخيال أروع بكثير من تلك التى تمثل أمام أعيننا؟ 
وإذا كآن هذا الأمر صجيحا > أفلا نستطيع أن نعم المحم على الماعية بصفة 
إجمالية » حتى باعتبارها وسيلة من وسائل المعرفة » فلا فارق بين ماهية الدائرة 
والدائرة الحقيقية الواقعية المرسوبة على اللوحة! نعم لافارق بينهما إذا كانت هله 
الذائرة تامة وبالقدر الذى يمكن أن تكون الدائرة فيه تامة ... ولكن: ليس 
نى الطبيعة دائرة هبلغ إتقان.رتمها خد الكال حى إذا رسعت بالبركاز. . اليس 
ذلك حال ماهياتنا دائماً؟ فهى تبدو كاملة » ولكنه كال غير واقعى »كا يتضح 


+ 

ذلك فى نظرية الغازات الكأملة ؛ بل فى تسميتها نفسها » تلك النظرية الى يؤدى ٣‏ 

إليبا قانون مازيوت.جاى لوساك Mariotte-Gay usa‏ , ولكن لاتوجد 3 

5 وحتى بالقياس إلى الريالات الماثة » فالفكرة الجردة وحدها. هى‎ . 0 ١ 
نى تقرر أن هناك توافقاً تجا بين ماهيتها البحتة وماهيتها الحتقة . .ولكتى ئُ‎ 


أستطيع عاثة ريال مكنة أن أل غراء أعياء -عجية ر حت ]ذا عالت 
Os‏ امائة له وائعمة فاتها تتبخراى هر اء أشنياء عادية' . 

ونستطيع أن تستخلض: من ذلك أنه.حتى نى ميدان العرفة فان الماهيات 
اد ا ما يقتزب من الكال . فالعرفة 
لدقيقة الخددة » والتفكير المندمى الريامى الذى يتغذى بالماهيات » تقابلهما 


معرفة أخرى_أشد اتصالا يمنعرجات الواقع والوجود » وهى المعرفة التى يحكمها 1 
التفكير الخاذق النبق . يبدو إذن. باسكال على أنه المفكر الذى استخلم 1 
نى وضوح النتائج التاشعة عن فلسفة للوجود . والركن الأساسى فيا هو تعارضها 0" 
البوهرى لنوع من الفكر القكر إلذى يمتد على هاسش. ظروف الحياة .. وعلى ٠‏ 
ذلك فالوجودية تجه مضادة للعقلية... 3 
زايعا ب والغرض من الملاحظة الآخيرة لقت النظر إلى مقابل حتمى” ٠‏ | 
الوجود حين ننظر إلى ميدان الممكن » وعذا القابل هو العدم . فالممكن هو الذى 18 


يوز أن يوجد كا يجوز ألا يوجد . والوجود يكتنفه العدم وينجم من اللاوجود . 
وأا د من لاشى' » 84800 م الذى تقوم عليه عقيدة الخلق . بكتسب 
معناه .ومغزاه .هنا . وقد اتخذت هذه الفكزة أوضح تعبير لما فى كتاب القديس .- 
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توما الا كوينى « عن الخلق » . فهذا كائن آمای» وأنا أستطيع أن أزد كل 
خاصة من خواصه إلى سبب : .فعيناه الزرقاوان ورثهما عن أمه > وأنفه الأقتى 
عن جده » وبشرته النضرة ناشئة عن صحته التأمة . وعلى ذلك نقوانين الوراثة 
والانتقال تفسر لى ما هو هذا الرخل . ولكن لا شى يسر لى وجوده . وبعبارة 
أخرى فالخواص الأساسية الميزة لكائن حى نتائج لأسباب ثاذوية يمكن 'البحث 
عنها والافاضة فا . ولكننا لن ند نى هذه الأسباب كلها السبب فى وجوده . 
ومن ناحية فلسفة الماغية » يبدو الوجود على أنه مركز التقاء نجموعة لا حصر ها 
من الأسباب > حتى إن حظنا من فرصة الوجود يساوى اى الواقع صغرا .. وليس 
وجودنا إلا مضادفة وحدثا عارضاً وأمراً تاقهاآً لا خطر له علقاً بالاهعمال . 
فمن راد أن يكسب ذلك الوجود الاحتالى معنى ‏ وهذا هو غرض القديس 
توما أفسييله إلى ذلك أن يزده إلى السنب الأساسى الأول وهو الله الذى 
يخلق من العدم ‏ على أن بروزنا من اللاشى يبت دائماً معرضاً للفناء .. وعلى 
ذلك نستطيع أن لمت :ىق .كن أوضاع الحياة البشرية: هذا القرب. الفاجع ييئنا 
وبين الفئاء . 
كا أته من المكن إنكاز أله ووجوده الحتوم . وهنالك نستطيع أن تمعن 
النظزرق الوجود فلن نرى فيه إلا السلطان المطلق للاحتال واللاعقلية والعبث 
بذلك يبدو الاتجاهان الأساسيان 5 ى الوجودية :من ناحية' الوجودية الدينية'. 
ومن أنضارها ۽ كي ركجارد 3٣ھةعء‏ )مهنع » وجاسبرس تە وھەل » وجا برييل 
مارسل Ma٥6‏ 161طه6 » ومن ناحية أخرى الوجودية الملحدة » ومر 
أنصارها يتشد Nites‏ » وهايذجز 13010060 › وسارتر ere‏ . 


7 وتاه اال وف ووو وو 


10 الأريع الى د كزناها عن نتائج نج التفرقةبين الماهية والوجود . 
تدلنا على أن للوجودية العاضرة أصولا بعيدة ترجع إلى عصر الفكر الكلاسكى . 
على أن هذه ليست وحدها أصوها . فان الوجودية ( وهذا مدعاة الغرابة ١‏ 
تكد اعون أيضا من الأهية ى مظهر من مظاهرها ‏ ولآ سما من مذهب 
دكات الى لالد كا SE‏ لايد 
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من عبديم فاسفة ديكارت: فى اليتافيزيقا . فلا يقتصر ديكارت غلل أن يثبت وجود 
الته_مستمدا هذا الاثبات من ذات انتهاء بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك 
فيصل عنطريق عبارة : « أنا أفكر و إذن تأنا موجود » »$ Cogito ergo‏ 
إلى أن يغبت ى حدس عقلى وجود أل « آنا » باعتباره متصلا بالفكرة وولا 
با . فالواتع أن الأولية فى هذا الذهب للماهية ..وؤلكن إذا 1 تقتضر على 
الوقوف على عبارة ٠‏ أفتكر فانا موجود » وغك الخد الا كر عونا الذئ 
قرانه ٠‏ «.أفكر وإذن فال موجود e57»‏ 00%5 وو 00016 وھا فن 
حدود داراسة.اليتافيزيقا » بل استقريتا الحراكة الفكزية كلها 6 خرجتنا من هذا 
الاستقراء بش ى ”حر . 

فما الذى يؤدى. إلى عبارة « أفكر فأنا موجوذ ؟ » ألسن هو الشك؟ 
نقيمة هذه العبارة عى إذن نتيجة لما للشك من قوة . ولكن كوننا نشك معناه 


ن 


أننا نريذ الشك»ء أى: أتنا أحرار ‏ فمذهب ديكرت العقلى معصمد-ى أساسه غلل ' 
"انا 


دية تخرج الخرية عن نطاق العقل + كا خاول أن يثبت ذلك الأستاذ جان 
لابورت 46:هوصسة صهةل من ناحية تاريخية بحسة . ولبقل إذن إن الوجود 
لا يرز من االاهيات ومن الفكر والآراء إلا بالاضافة الان ايستعمل وبحودة 
استعالا حوًا » أي ذكائن يريد وتشعر ويؤينويشك"؛لكائن تخد لنشبه مركزآ 
أمام نفسه وأمام المشكلات الى اقه وتفقل عليه . 
كذيك الحال إزاء المذهب الذى كتيرآ مابردد والذى قوامه أن خدس 
الحتائق خانى فى رأى ديكارت . فان جان لابورت كثيرآ ما يورد نصوصاً من 
الأحاديث الى جرت مع بوربان مهمصدظ » ومن ينها ملاحظته أن الفكرة 
ننها تمد فى الزمن . كا أن كثيرا :ما يورد جميع النصوطن التعلقة 
بونليفة الذا كرة . ينتج من اكل ذلك أن مجهودنا القكرى له تأرغيته الذاتية » 
بل له تازيخه الخاض » فما عسى أن ايكون الحرك الفكرى الذى عبعلنا نتمسك 
بسلسلة معينة من الحقائق دون غيرها ؟ هذه هى الشكلة التى نضعها موضع 
البحث . ولكن كل نشكلة حقيقية » أى' تلك الى تكسب اإلفكر صخة 2 هى 
فى ذاتها مشكلة شخصية راسخة فى كياننا الخاص . وهذا ما يقرره النص الرائع 
لاقاعدة الثالغة عقر + ١‏ . : 
« للت أدرج نى عداد اللشكلات الأسثلة الى تصدرعن الآخر بن كسب > 


U 
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فمشكلة سقراط كانت متصلة يجهله الخاص أو» بالضبطء بشكه . وما دام قد أخذ» 
أثناء اجتباده فى حل هذه المشكلة » يبحت أهو يشك حقيقة فى كل شى . 

وعدا التفسير للذهب ديكارت ينتهى بنا إلى الفكرة الآتية : إذا أردنا أن 
نظفر بموجودات وراء الماهيات ينبغى أن نواجه هذه الماهيات على أساس موقن 
حتيتى نتخذه فى الحياة إزاء صعوبات نشعر با نحن أنفسنا . فالفيلسوف هنا الرجل 
الذى يواجه قبل كل شى“'مشكلته الخاصة لا أحجية مسلية من تك الأحاجى الى 
تعرضبا صحيفة أو مجلة 4 الذى يواجه مشكلة حقيقية داخلية تعطى معنى 
للقصرفات الفكرية فتكسبها قيمة ووجوداً ‏ ويعتبر كل شى عداها لغواً بالألفاظ. 


غل أن الفلسفة السابقة على الوجودية حى حين تعترف للوجود بالظابم 
ا ا وسين کے کا ای وعالاً لدرية , فهى امم دات مدید للماعية 
لسبب بسيط جلا» وهو أنها تبحث عن « معرفة »الحقيقة باعتبارها غاية العقل 
وأثراً من آثار هذا العقل . إلا أن الوجود ق جوهره أعسر سن أن يد ركه الغقل: 
وعلى ذلك أضبح حا أن تى على المامش . وقد بى على الامش يفضل الحيلة 
التى قوامها أن كل حقيقة الوجود ترد إلى الاهية » وبأن ما يتجاوز ذلك عارض 
کن وصفها بأنه جرد E‏ الوسائل الى تظهر بها الماعية : 
وم يكن بد من قيام ثورة نى الفلسفة حتى تنشأ الوجودية التى أخذت على 
١ >‏ نفا على عك اذاهب 'القلسفية السايقة ‏ أن تتستك ذه التفاصيل 


الثورة ‏ وهی قورة مذهب كانت .. و إذا :لم يكن كانتا وود یا هقد مهد لنشاة 
الوجودية وجعل ظهورها مكنا . 1 

وقوام فلسفة تحديد المعرفة النظرية المجردة . فقد حصرها فى نطاق التجربة 
الحسوسة والعلم > لذلك حين يسائل الانسان : من أنا ؟ يمكن أن يرد إليه 
بجوايين : فمن حيث هو كان موجود نى الزبان والكان قابل لأن يكون موضوعاً 
للتجربة » أى بالقياس إلى الوجود النوعى الذى يكون المعرفة التجريبية » جب 
أن ايتجه ,بسؤاله إلى غلم الحياة وعم النفس . وتكن هذا :الجواب مهما يكن 


تفه من عل بن میت هو كان جتوی خر ميزه حريته على أيلاس فنكرة مطلنة 
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الزاثدة الميزّة للوجود » وأن تحاصر الاهية ابتداء من الوجود . وقد قامت هذه ٠‏ 


علميا » يل لآنه علمى » لأ يمكن أن ترضى الانسان؛لآن هذا الانشان يلظ 
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لاير ٤‏ هذا الخير الذى لا نجد له أى تحقيق ى العام اللحستى . وهو هذا الاعتباز 
يشعر بوجود خارج من عالم الظواهر » أى بوجود ألا يبدو كغرض مل به 
فى التجربة الموضوعية + ولا يكشف عنه إلا الفعل اللتى : ولا نيرز إلا عن طريق 
الحرية » وق داخل حدودها . ۰ 

وعلى الرغم من الخنطوة الواسعة التى تمت فما زلدا بعيدين عن الوجودية؛ لآن 
فانون الحرية لا بزال كانت يؤديه عن طريق أصول عقلية عامة . ولكن 
الأئر الخطير هو أنه خازج نطاق « الطبيعة » تحدد نطاق'« للمرية » » أى نطاق 
للوجود الأعلى > وهذا الميدان الأخير لا يمكن الوضول إليه عن طريق العقن 
بل عن طريق_الاعان الخلتن . ولنلاحظ أن هذا الأعان ليس ولا يمكن أن 
يكون من نوع هذه االعقائد الى تنشأ من اميل إلى الاعتقاد وهو شكل من 
أشكال الرغبة » ولا هومن نوع التعلق العاطنى ببعض القيم . فما هو إذن على 
وجه التحقيق ؟ هنا تعرض مشكلة ينبغى للوجودية حلها. . وهى سشكلة أوضاع 
وجودنا 4 تيك الأوضاغ الى تمع فى ميدان خنميرنا والتى لا تصل إلى أن قكون 
علماً ولكنها مع ذلك تزيد على أن تكون جرد تعلقات عاطفية شخصية . أننا علم 
الظواهر 10516مصفسومفطم. فيحل غنه الشكلة عن طريق نظرية الشعور 


ul الى ا‎ 18 thÊorie des sentiments intentionnels التصدى‎ 


حين تحدثنا عن الوفاء . 

أن وقد مهد كانت السبيل » قم يبق عن الوجودية إلا أن تنما . 
ومؤساها « علىحد قول الفيلسوف الوجودى Jji‏ جاسيرس Kar! Jaspers‏ 
هما كير كرجارد ونیتشه . 

وقد ألتى جاسبرس محاضرة فى جامعة جروننج اللكية بين فيا أوجة الشبه 


الانسانية العميقة التى تجمع بين هذين اللفكرين . فكل مهما يشرع ى. 


تنكيره على أساس حالة هذا القرن التاسع عشر الذى يعيش فيه . 

لذلككان تفكيرهما معاصرا جا لقرنهما بسبب الح الذى أوحام إلييماهذا 
الترن وكان نى الوقت نفسه غير معاصر على الاطلاق لهذا القزن. لما امتازّت به 
وجهة نظرهما من جدة مستحدثة تتعارض كل التعارض مع وجهة نظر معاصريهما . 
نکی رکجارد يعيش ى وسط يعتبر نفسه مسيحيا » ولكنه ليس مسيحيا 


إلا بالقول . فكيف يستطيع ذلك الأسقف الذئ:ححدت' عن تصحة ]باهم 
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أن اتعرض هذا الى على أنه متخصية ينبقئ الاقتداء بها ؟. هل عجترى“ على أن 
ينصح جميع الآباء الذى يستمعون إليه بالقيام يعمل ماثل لعمل إبرأهم ؟ 
لا يوجد متسيخيون ..ولكن إذا لم يكن 'السسيجية معنى فلن يكون لشى' معلى ؛ 
لأنة ليس فى علم الأخلاق ولا نى علم الجمال فى هذا الغصر الرومانتيكق ما برفى | 
الانسان . وقوانين الجمال والخير ثتجه إلى مجموعة الأفراد » وهى تحث على 
التقليد » بل تنصح به . وهى لا تزال فى ميدان الأحكام العامة . وقواعد العصر 
الكلاسيكى من .باب أولى منصورة فى هذا الميدان يما تدعيه لنفسها من 'العموم 
والاطلاق". ولكن الاتسان. كان فردى . ولكل إنسان سره الداخلى الذى 
لا يمكن البوح به والذى لا خضع للعقل ولا للمنطق » ولا عى له إلا فى صم 
حياة واقعة . وهذا المصير الشخصى توليه اللسيحية الاعتبار الذى يستحقه › 
تلك المسيحية الى تنطوى على الاعان باه يعض النظر عن كل حساب أو تديير : 
عن كل قاعدة أو تفكير » تلك الى تقول بعلاقة غير قايلة للوصف تصبل الانسان 
بال ء والتى تجعل من الحياة الانسانية شيئاً آخر غير الويحود الحيوانى أو النبانى 
العديم الذاتية . ولكن أبن السيحى الصحيح فى عصرنا ؟ 
غيل الانسان إلى ضرب من الشبات ء و إلى إطمتنان ناعسن إلى الأحكام 
N‏ القررة > ویای إعادة النظر فيبا » والسيحية وحدها تستطيع أن توقله 
تتجمعله يوجد حًا لا دين اليقظة . ويتجه الذعن إلى كلام باسكال عن سر 
اليح : «قام اللسيح بائقاذ تلاميذه وهم نيام ٠‏ قام بذلك نحو كل من الرجال 
الصالحين ف العدم قبل أن يولدوا » وبالقياس إلى خطاياعم منذ ميلادم . 
كنا شای 00 يعاق 0 
لأحد أن ينام فى هته الآثناء . 
ونيتشه بدوره ORE‏ اللينة الطرية»وعلى الاشترا كية النائئة 
التى صدرت عن الدين المبيحى : والتى تقصر نها على أن تنزل على الأرس 
. مثلا أغلى تافها للبتة وللسعادة الصنوعة القررة .' ولكنه يبحث فى الدن 
ايى نفسه عن مصدر هذا الاخلال الذى تعانيه الجماعة الحديثة .. وسائل 
ما ضير الانسان + وبصغة خاصة ما مصير الأورنى ؟ هل نرقى الارادة 
الأورية هلا كد ؟ ويضيف نيتشه. إلى ذلك ا التدايير الوسطى . 
خير من ذلك اللاك ٠!‏ 1 
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والواقم أن نيتشه » مثل كي ركجارد + يهاجم القيمة المقررة يباجم الاعان 
بكائنات مستفرة مكونة تكويئاً نا ثيا يعمد الانشان عليها كانه أدرك هو 
نبابة موه وبلغ منهى ما فى إمكانه. . يجب هدم هذا العالم الضناعى النطوى 
على حقائق مزيقة والتى يظن القرن أن يعيش على أساسها . وهذا الخدم يقوم به 
كب ركجارد باسم مسيحية لا يمكن أن تمثل فينا إلا عن طريق أعمال سابية منها 
تعليل التفسن بالتفسن ‏ والاستشباد . أما عن نيتشه فاخدم على أساس سبد 
الرجعة الأبدية 5 
على أنه إذا أردنا أن نفهم الآساس 'الفلستى لخرؤرة المدم هذه وجب قبل 
0 أن تعرف التقد العا سی الذى يوجهه كل من كي رکجارد ونيتشّه إلى 
الفكر الاتتنانى . «عيب هذا الفكر هو وضع أنظمة حددة تك لان عور 2 
خلافا لا يذهب إليه هجل > إن الغقل لا يستطيع أن ينشى .أنظمة يضر فيها 
الانسان.. فمجموع الواقع البشرى » أى مجموع العام الذى يضطرب فيه 
الأننتان » لا حكن ,حصره عَلِن وجه التحديد ؛ لانه السن مكتملا ى أية ناحية 
من تواحية . 


والفيلسوف ذو الأنظمة الحددة ينى قصراً لا يسكن فيه : إنما يعيش ى 


كوخ » على حين. يحب على الانسان أن يعيش فكره . الكن القكر الانشا 
تروية غير محدودة فى وجوده وق حالته . يحب إذن أن يتعمق فكره إلى غايته ٤‏ 


ولا يترك هذا الفكر بمفى وحده , فان ذهينا بانفسنا إلى النباية فان كياننا 
الوجودى سيبطل مار ينشئه الفكر البحت من قم زائفة ومن أشباح وأضنام : 
والنظريات التقليدية.عن الحق والخير والشر ستهوى عل اعتبارها يذ فادة 
الفكر اجرد . 

إلى" هذا الخد يحدث الاتقلاب اف القيمة سواء عند كيركجارد أو عند 
نبنشه . فتهدم قم العموم وتقوم مكانها القيمة الخاصة التى تنصل بالفرد . وامهزام 
الأخلاق عند كي ركجارد يقابله تجاوز الخير والشر .عند نيتشه . وما وراء 
الاخلاق عند كي ركجارد هو النطاق الدينى الذى يشيع فيه الوجود الشخدى . 
وما وراء الخير.والشر عند نيتشه هو عاط إزادة القوة . ولكن هذبن الوراءين 
بشبه كل مهما الآخر؛ ؛ إذ يشتركان نى تى القم العامة القررة النبائية ) 

والآن. نستطيع أن نفهم با هو « العبث » ١سط٠‏ ياعتباره الميز 


أصول الوجودية 
للسلوك الدينى عند كي ركجارد . وبا هى « الرجعة الأبدية » ٣غ٣‏ امضمعان"1 
باعتبارها أساس إرادة القوة عند نيتشه . 
ليس العبث هو الانكار البحت لكل ما هو منطقى قل ولیس هو عكس 
المنطق والعقل . بل هو ما لا يستطيع العقل التعبين عنه 6 هو ما يقرر وجوده 
الخاص الذى لا يندمج جال فى كل ما هو عام شأمل . وليس العبث أسامن قانون 
خلتى جديد > بل هو يقاوم وضع كل قانون جديد . 
وكذلك الرجعة الأبدية-لنست فكرة تكفل الانتظام لأخدات الال : 
وإنعاً هى الفكرة: الباهظة المضنية الى قوامها أنه لايوجذ هدف على الانسان 
أن. يدركة ».ولا عالم مثالى ينفذ إليْه » وأنه لا يوجد استقرار نى أى من الأمور 
ولا أجل له . بل عناك موج الحياة غير المنقطع الذى ب أن يقبله كل إنسان 
لنفسه > وتي نعيشته الخاصة » ويستجيب مه القوة الحا ئمة١العغاصفة‏ وهى قوة 
الحياة . 
١‏ هذه هئ الأصول البعيدة والقريبة للوجودية . وختى تشعر هذه ' الفلسفة 
< بنفسها شعورآ كاملا + وتعتبر وسيلة من :وسائل التفكير التى لا يمكن: جال 
اللاءمة يبنا وبين فكرة الماهية: لم يكن بد من قيام القورة التى أن بها مذهب 
كانت »> هذا اللذهب الذى استعان بملكات عقلية أساسها الخوف من الواقع . 
هذا ما يفستر.لنا الخالة الراهنة للوجودية . ولكن إذا طرخنا جائياً القيمة 
العامة «الذائمة ٠,‏ فان البحث الفلشنى ينتبى إلى دراسة « حالات » فردية على 
حدؤد الخالات المرضية + لآن. الخالة الفردية 'تتكشف بصفة خاصة فى الأمراض 
النفسية لآ سا إذا خمسكنا وياجا أ كثر من مسكنا بشكلها العلاجى » کا 
فعل ذلك الدكتور متكوفسى مثلا الذى انطبع تفكيره انطباعاً عبيقاً با ذهب 
الوجوذى .:ومهما يكن من شى فان تصور الفلسفة علن هذا الأساس كان لا بد 
من أن يزدهر ئی الأدب . وهذا ما يبدو فعلا ی آثار جاترديل مارسيل وسارثر . 
على أنه ى هذه امرحلة من مراحل التطور لا مكن أن منج مغل هذه الآثار 
: من القيمة أ كثر ما هىتدعيه لنفسها ».فهى ليست إلاتخليلا لالات خاصة . وعلى 
أقفى تقدير ترفع هذه الحالات إلى مرتبة الصنف والفوذج . حا أنه يستطيع كى 
إننان أن يرى تفسد ى كل شخص من أكتخاض القصص . ولكن ما.فائدته من 
ذلك ؟ إذا كان كل إنسان يسك طريقه الخاص فما يضيرنا أن نقول:إنه إذ يلتزم 


أصول الوجودية نم 


هذه الطريقة يلزم بها جميع الرجال ؟ ما القيمة التى تبقى لفكرة رامنا يي 
نسخة من نس البشرية » إذا لم يوجد نيننا جميعاً اشتراك نى الانسانية ؟ ولكننا 
إذ نة كر الاشتراك نذ كر بذلك العموم . 

وإذا م تكن فكرة الإلكانية اوه عراكة مدي الدفع » وإذا كان المذهب 
ن البحك بن مذهاً ا ا ران اناد دی التعرف على 
الطبيعة الانسانية قوة عظيمة »> قوة تولد الب ؟ لأنه إذا أن الحب لا خضع 
قل 4 كان يتعلق بأشخاص فردية تحيا حياة كاملة نى فرديتها * أفاا دثبين 
أن هذه المعرفة الى تصحببها ثابة المكبر للضوت الذى بريد من رنينه ؟ 

ون “مزايا الوجودية.الخديثة أنها تظهر ما ى المذهب الفكرى البحت من 
مغالاة وإستراف : ولكتها تترك مشكلة الانسان الأساسية كا هى دون أن 
ها . فاذا امتاز"الانسان بعقله وبعلمة" الناشى" عن هذا العقل ٠‏ فما مكانة 
العقل والعلم ى حياته ؟ 

وهذه أيضاً مثكلة من مثا كل الوجودية م يصل الوجوديون الحديغون إلى 
حلها » لأنهم يمتنعون عن التغرض لها 


رھ )رطا لاف 
نفلها عن الفر نتيا توقيق شحاتة ٠‏ * 


الشاعر رابندرانات طاغور 


عد الناقنا ننققة + عددما اول أن يشرك غيره ى تذوق أدب غريب + 
فالأمزجة الغنية تخثلف باختلاف الشخصيات واليول »ولا تتفق إلى نطاق ضيق 
1 جدا: على عناص غثيلة لا اختلاف فبهنا. . وسن هنا كانت الاحتجاجات الرة " 
والتذبر الملح والآراء القاسية الى نصادفها نى يعض ما نقرأ لكتابه الغرب أمثال . 
يلزاك ٠‏ وفلوبير » وأندريه جيد ٠‏ وبول فاليرى » وأوسكار وايلد » والشاغر الأثانى 
رلكيه : إذا أتيح مم أن يعرضوا للسألة النقد الأدى : 
وقد ذهب يعض هؤلاء الكتاب إلى القؤل ا النقدا شئ يؤسف له يديو | 
٠‏ على أنقاض آراء عتيقة بالية »> لا ضحة ها ولا طائل عمتا ٠٠‏ كشكلة الفكرة 
والصورة ن ا أشد الساخطين عل 'النقد والنقاد ٤‏ وقد عاجميم 
يشتى الوسائل مندداً تارة يتأثيرم السئ نى عقول القراء » ومترحماً تارة على 
ادن الذى ذهب مع الريح لكثرة ما تغرض له التقاة بأشاليبهم الغاسدة . 
38 ون نفهم هذا كله ونسلم به : ولكن هناك نوعاً من ن النقد سمعه الأجال 
, بأسماء'مختلفة » قوصفته مثلا بالتقد الموضوعى ٠‏ وبالنقذ العرضى + الذى لا عذج 
عن إطار الأثر الأدى الذىيعالبه » فيقدمه الناقد لاقارى" لنشجعه على مطالعند, 
تار له الخرية الكاملة فى استخسان'ما يقرأ » أو الاعراض عنه . فالتاقد.فى هذا 
٠‏ الوضع يكون مرشدا لا خا كا » وبشيداً لا هادماً . غير أنه من الح 
٠‏ , ألا نعترف للناقد بالق تی أن يسط رآیه ق واک كاعد عير لين لجسل | 
والقبيح ويشير إلى مؤاضع الضعف والقوة »> ويشرك القارى' فى الفائدة الى 
جناهاً من مطالعته » والعبرة الى خلض بها من تلك الرواية أو ذلك الديوان ٠.٠‏ 
موا يقدم للقراء عام الآثر الفنئ من « الداخل »كا يقول الشاعر رلكيه ؛ 
ويذهب إلى مم ما أزاد الشاعر أو الكاتب من ار الا ى 1 
| صمي نا ر یرید أن عد فى الكتب الى ا من إذعان المذاغب السائدة ٠‏ . 


الشاعر رابندرانات طاغور ع 


ون نريد أن 'يكون عتا عن رايندرانات طاغور شاغر اتد اخالد » حديثاً 
طا عن أغراض الشاعر ‏ وعما دفعه إلى هذا اللو من القن »> أو إلى 
هذا الذهب فى الكتابة والتفكير . 


لا بد لتا قبل الوصول إلى صن شعر طاغور واعتبار خضائص هذا الشعر 
والرسالة البشرية التى لها إلينا »> من أن نعطى القارى" فكرة عابرة عن جياة 
الشاعر وبعض مؤلفاته .و يرجع القضل الأ كبر نى هذه البيانآت إلى المقالات 


لتى تشر ها الاستاذ مود المنجورى على صفحات « القتطف + سئة مأو , » و إلى 
بعفن ما عثرنا عليه ى الراجم الانجليزية والفرنسية . وقد دهشنا نى بادئ الأمر 
لنقص هذه العناصر .الأولية فى مقدمات أندرية جيد سنة + و »,وبيس اسنة 
++ , » « للقربان الشعرى » » ومقدمات وديع البستا لسبتانى » وكامل مود حبیب » 
لديوان طاغور وعنوانه « البستانی » , والمذكرة التى ‏ ذیل بها كاليداس ناج 
دبيير جان جوف نرجتهما إلى الغرنسية لديوان « البجعة » » والبحث الذى صدر 
به الكاتب الفرنسى رومان رولان ترجمة مادلين رولان لكتاب عنوانه باليتغالى 
د كاتورضا » . 
وإذا أمعنا النظر قا أسميناه نقصاً ؤحدنا أن الحق عانب هؤلاء الكتاب 
جوالترين ؛ فالهم أخملوا > لاشك ف ذلك » ناحية ريا كان لما شان نی تاريخ 
الأذب الذى نقرؤه ى الكتب والبحوث. العلمية الى لا تذكر اسا أو عنواتاً حتى 
تزوده بالتواريخ والذكرات الختلفة » ولتكنهم فطنوا إلى حقيقة أرقع من التعلق 
بالتواريخ الدقيقة » وهى أن شاعراً مثل طاغور لا تحده السنة التى ولد أو مات 
نبا ٤‏ ولا بلاد عاش بها ء لأنه يجاوز زبته » ولا يجوز لوطن أن ينفرد يه » فهو 
شاعراً ومفكراً أ كثر مته فيلسوفاً عالميا ؟ وهؤمعاصرلكل فردايظلب الال 
ويسعى اللوصول إلية © لنستمد من رسالته قوة وأملا , 


ومهما يكن من الحاجة إلى التواريخ والبيانات الخاضة ية طاغور » فقد ' 


ونقنا لبعضبا ٠‏ ومنبا أن رابندرانات طاغور'- وبعضن الناس يكتب اسمه يألتاء 
«تاغور»» ويقول أندزيه جيد إنه يحب أن يلفظ « رونتدرونات طوغور  »‏ ولد ىق 
مدينة كلكتااسنة. ‏ ۸ر » وكان أبوه فيلسوفاً يعيش قثا » وتوفيت مداق 
حداثته » فنشأ طفلا محروماً عطف الم وحنانها ١‏ أرسلة أبوه إلى المدرسة »> ولكنه 


۳۰۸ الشاعر رابندرانات طاغور 


لم يتردد إليها طويلا » فاضطز والده إلى أن يحضر له الأساتذة فى البيت . وعهد 
التلمذة هو من.الأمؤر الى تترك عادة أثرا عقا ى نفسية الفرد. » ومن هنا 
كانت أهمية ما نقرؤه لطاغور إذ يقول ٠:‏ كنت أتألم مدة طفولتى من شعورى أن 
نظ التربية فى الدزسة لا صلة ها بالعالم. » وى ستة بهم رحل طاغور إلى 
بريطانيا العظمى. حيّث أتقن اللغة الانجليزية وآدابها » حتى استطاع قيا بعد أن 
ينقل بعض مؤلفاته من البنغالية إلى الانجليزية . ثم عاد إلى بلاده وتزوج سئة 
جيم م وبعد عامين ذهب إلى الريف ليشرف بنفسه على ممتلكات والده » وقد 
كتب فق الريف أكبر قسظ من مؤلفاته ‏ ويقى هكذا إلى عن الأربعين إذ خم 
فى غضون بضعة شور يوفاة زوجه وابنته الكبرى وأصغر أبنائه . تلتى شاعرنا 
هذه التجارب القاسية المتلاحقة بصبر وشجاعة و إيمان وهو يقول : « إن عاصنة 
الوت كانت عل نعمة ورحمة * . 

وقد أنشأ فى سنة , . و , نى مدينة بلبور على مقربة من كلكتا مدرسة للاطفال 
أطلق عليها اسم «شاتى نكتال» أى «دار السلام » . وقداستبدل ياس مها فى سنة مو | 
اسم «صفا بباراق » ووسع تطاقها فأصبحت معهداً لتقارب والتعارف بين الشعوب . 

وقد بدأ من سنة و , سلسلة رحلات » استأنفها فى سنة مو ر ثم فى 
سنة “+ جو و » فزار اتجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان وأميركا وروسيا السوفيتية 
والصين. وجنوب إفريقية والعراق وكندا وتركيا و إيطاليا وسصر » وكان دام 
نوضع حفاوة وتقدير و إعجاب . 

وق سنة م ور منحد مجمع ستوكهلم جائزة نويل فى الآداب » وق نة 
١‏ و/ أن عليه ملك الانجليز بلقب ٠‏ سير » وى سنة و و, لأسباب سياسية 
اعتذر طاغور من الاحتفاظ :بهذا اللقب » وق هسنة .مو , عهدت إليّه جامعة 
أ كسفورد ببعض الحاضرات يلقيها على لطلبتها » وى سنة ر ٤‏ و ر منحتة الد كتوراة 
الفخرية نى الآداب . 

ولا بلغ طاغور الثامنة والستين : عكف على الرسم » وقد عرضت آثاره فى 
لندن + ثم أ برمنجهام ونوسكو و برلين ومونيخ وباريس ونيؤيورك + وتونی فى 
v‏ أغسطس سنة CASTE‏ : 

ليس من شك أن. للا تار الفنية لشاغرنا الفذ شأناً عطيا إذا نظرتا إلى 

خبخابتها و إلى الموضوعات الى عاليتها . .2 1 


الشاعر رابندرانات طاغور ۳.۹ 

وإذا استثنينا آ لاف الأناشيد التى تركها طاغور كان عدد مؤلفاتة الشعرية 
يبه الستين » وله فى النثر » قصص وروايات ومحوث وبقالات وعظات وذ كريات 
لشن عل حل بان الينغالية إلى سائر اللغات » غير أننا لم نقرأ فى العربية 
سوى « البيت والعالم » ترجمة طانيوس عبده ( مطبعة الملال سنة ,و ) » 
وخا رات عن. « البستانى » مترجمة نظماً ونثراً » بقلم وديع بستانى ( مطبعة 
العارف ) ؛ وترجمة للديوان نفسه من خمد كامل جمود حبيب ( مطبعة المقتطف 


سنة . 0 ) . ومن أه, ما قرأنا له شعر مترجم إلى الفرنسية » تخض بالذكر . 


« القربا نالشعرى » و م« قطفا قار »و « البستاق »و الملال: » و« البجغة » 


إن الشئ الرائع الذى نجده نى شعر طاغور هو محاولته تصوير الالسان 
أنام ربه » والفرق الشاسع بين الخالق والخلوق من جهة » والتقارب الغريب 
وعدم الكلقة. بينهمار من جهة أخرى . وللت الفكرة. أعنيتها ‏ الكبرئ نى 
فلسقة المد . 

يذ كر طاغور الانسان فى شعره » فنشيبه بكأس دقيقة قابلة لنتكسر السريع » 
ويناى صغير من القصب فى يد الخالق ..ولكن الشاعر نزى أن هذه الكاس 
وذلك الناى » يكر كأنبما إذا أراد الله أن لها حياة متجددة + وموسيقى 
أبدية » نى ذلك الحين يتسع قلب الانسان ويبتهج » ويكاد. يذوب فرحا » وتصبح 
يداه قادرتين على أن تتلقيا أ كثر مما أتحفهما به الخالق . 

و برى طاغوز أن السبب الى يصل الانسان بربه » هو قدرة الانسان على 
الفناء » فما الخياة وما بها من شدة ؤرخاء أو حزن وفرح ء إلا هذا النشيد الذى 
يصعد من الطبيعة ومن الكائنات ومن الجمال : والطرب الذى يختلج له قلب 


الغنى فينتتيه نفسه ومقامه الحقيتى +.فيدرك حينئذ أن صداقة تربطة تريه... 


وال لشعر الذى ينشده ويقربه شيئاً ما إلى الموسيتى الفياضة التى تتدفق من ن السماء ٤‏ 
دتشيع النور ىق العام 0 ١‏ 
ويدور عدد واف من قصائد طاغور » حول أفكار خدودة » حتى ليضيب 
القارى” شى" من .الملل » إن ل يثراك وقتاً كافيا. بين قراءة ‏ وأخرى .وقد يندر أن 
تقرأ صفحة من « القربان الشعرى » مشلا » دون أن تصادفك عبازة من الوسيتى » 
أو إشارة ليها . فالشاعر يجس تارة بسرورء لأنه تمكن, أن جرد غناءة من كل 
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نا يثقله من زينة أو بلاغة أو إطناب . وهو يعترف تارة أخرى » ف ا حسرة 
وياس » أنه حاول عبتا الاعتداء إلى امن الوسيتى الى يقصده » فنجده سناخطاً 
على صوته السجين + البعيد كل البعد عن الكلات. الى يدعوها فلا تجيب : 
ويننظرها فتخيب أمله . : 

وإذا تركنا الموسيتى وما إليها من تشبيهات واستعارات ورموز شعرية فى 
مؤلفات طاغور » ويمثنا عن ألؤان أخرى من التفكير » وجدنا الشاعر عا كنا 
على تحليل شخصيته وما تشمله من أمزجة وميول » وانفعالات وطموح إلى 
الميمال وافتقار إلى الخير » وسخط و إشراق » وعبوس وأمل » وهو فى كل لحظة . 
وعند كل حط لفكرة ‏ يثوجه إلى الخالق ليسمع له وليساعده على تحقيق مساعيه : 
ليرشنه إلى الجمال والكال فى الشعر وفى اللياة . 

وى موضع آخر من شعره يعلن الشاعر أن حاجته ماسة إلىعفة الجسم , 
وظيبة القلب » وازذهان لكب والأعال ؛.وأن هناك ساعات عصيبة غر به . 
من حين إلى آخر» فيشتى لما ويشكومنها » فتزيد رغبته فى الراحة التأمة » وى 
أن ينعم نظره نى محاسن الطبيعة وجماها . 

والطبيعة كا يبدو لاقازى' من أول وهلة » تزهو وتفوح فى قصائد طاغور : 

. وحيفنحة الطبيعة كا يقول + « نما هى الوحة متجددة اللتمال > برقبها الشاعر 
بمنظار إلهامه > تم يفصح عنها. بترنيم وتلحين وموسيقى » دون استعال أصباغ 
وألوان. » . وللقارى" أن طوف بشعر طاغور ما طاب له التطويت اند 
سيخرج من هته الجولة وقد امتا" يصره بألوان الزهر وازدحمت ذا كرنه 
بأمتاء السونين .واللوتس والصندل والزعفران وحقول الخردل وغابات المانجو . 
ويصور التمر وهو يغازل الزنبق والافحوان تارة » ويحبو متكتلا فى دلال بد 
الشجر تازة ,أخرى » اوالسحب التى تنعقد نى السماء » أو تتكائف نعقلة باللطر 
قوق هامات الشجر؛ أو تسحب ذيوها على الكوا كت » وابرقة النسم يعبت 
بأفنان شجرة الخيزران . ا 

وقد أثرت تى نفس الشاعر وحواسه فصول الستة » بل شهورها » وحركات  ٠‏ 
الضلوء والظل والرع والماء . وهوايدين للطبيعة بتشببہات رائعة »مما نجدها فى 
أحبن الشعر الفرنسى الرومانتيك ١‏ ولا يسع إلا أن نذكر بعضها ره إبما يداك 

زهرتان ناخس تان من زهرات اللوتس » و« دع عينيك أشد حلوكة من سود 


الشاعر رابتدرانات طاغور دع 


السحابة الثقلة بالمطر © و «ستشع خواطرك من عينيك السوداوين كا يطل 
طائر من عشه > I‏ غین 0 خلك_التلال » وم أنث 
سحابةا از لا الى کی ف ا 

والطبيعة تحدث الشاعر وتناجية » وتصرفه عن و الخارجة » والصالح 
ألادية . فيفطن لأهمية ما يقع عليه نظره » وى نفسه لتلتى درسها » والانتفاع 
بدء ور با دفعه إعبايه بالكائنات الطبيعية » التى لم تعبث بها بعد يد الانسان » 
إلى ھی من الغلو والتطرف : فيبجر العالم ومن فيه : ويصبو إلى حياة هادئة 
بريدة ,ليتصت إلى “مس دفين نى قلبه : عندما تغيب الشسن ويشعر الانسان 
مال الظبيعة : وجلال الحياة . 

وهنا تبدو للشاعر عناصر من الفكر+ لم يكن له يبا من قيّل ذلك عهد + 
وتتجلى اله معان لحياة تزيد .من معرفتة وطاقته على إدراك أسرار الكونٍ 
والخلوقات »..وتساعنه على التأمل نى الأسبات الوثيقة الى تضله بالطبيغة 
وبالانسانية + وتجعل منه حلقة ضرورية من حلقات البشر ؛ وعابلا أساسكًا 
لانمجام العالم . ومن هنا كانت التاحية البشرية ٤‏ فى شعر طاغور. . وهو يثق كل 
الغ أن الأفكار الى تجول بنفسة + والألفاظ الى برددها لسانه 6 والوسيتئ الى 
| تحنم بين الكلات وتكسبما بهجة وتزيد من تأثيرها فى العقول » كل هذا وليد 
السكينة » وغاية كل تأمل أو تفكير ضادق . 

ولكن الشاعر لا يعيش لربه ولنفمه سب » فهناك قوم يترقبون حركة 
ثننيه ليتلقوا رسالته » ويستقوا منها ما برد عنم شبح اليأس والقنوط » ويعاونهم 
على الاقدام والصير.والشجاعة . ولا جد طاغور ى يعض الآحيان ؛ متسعاً من 
الوت » ليتأمل فى الياة » وليقف.ى خلوة عند الأفكار التى تجول يخاطرة ؛ لأن 
هناك أصواتاً ترتفع فى الليل وقلوباً شابة » ونظرات كلها حب » تنطلق وتطلب 
الرسيئى ۾ فال الشاعر: « من ذا يستطيع أن ينسج أغانيها إن اتزويت أنا علي 
شالى' الحياة ؟ لا استشعر فى تقسى سوى الموت والخياة الأخرى » . وحن نلسن 
هد ناحية للنضال والخصوبة بين مظهر بن من مظاهر الحياة » نرى الشاعر 
الذى يسعد. بقدرته على .التفكير فى أبور تمه من جهة » ومن جهة أخرئ 
ثرى الشاعر الذى لا بذ له أن يشغل نغسه بالذين يفدون وتروحون أمامه 


. » ودر « لا يستطيع لم دفعاً‎ ١ 


1! 
0 


يميهب 


0 
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هذا ولش فى نیی : ولا ی اننتطاعئى > أن م تأطراف المعانى الخنلفة 
البعوثة نى دواو ين طاغور الى حصلت عليها مترجمة إلى العربية والفرنسية ' 
والانجليزية . وبا الآراء الى بسطتهاء إلا الجزء الضئيل مما ينبغى أن: يقال نى 
شاعر » الم يترلة فكزة إلا وذكرها وشعوراً إلا وعبر عنه » a‏ أخاذ 
موسيقى . 

ومن السائل الى اهتم بها طاغور».والتى را أتيح لنا أن برضا فى مقال 
آخرء مشكلات الحب والحرية والوت . 

ونريد أن نشير ء فى.نباية هذا الج لوكا 4 إل و 
وهى أن طاغور نال هذا الكال نى آثاره الفنية » لأنه سما بالف إلى مرتبة 
العقيدة + وله مؤلف قاعم بذاته عتوانه « دين الشاغر » . وقد لمسنا ف بعض 
فصوله شر جمال شعر طاغور . وما ينتظره من هذا الدين »> هو أن «٠‏ يساعد ' 
الضمير على التخلص من نير الادية » » وأن.يذكر الشاعر:ومن يتلقى رسالته : 
فى ساعات النهد والاضطراب + بأن هناك « ترنيم البلبل ». .وجمال الزهر 
ويقول طاغور: ه ليس هذا الدين جواباً عل 0 کک کے ا عن 
آفکارنا کا انتلا”ت بها نفوستا » . 

وجاء شغر طاغور دليلا قاطعا : و نرهانا صادقا » عل ما يقوله فى كتابه > 
ورسالة فكرية وخلقية من أعظٍ ما جاد به الشعراء على الانسانية . 


وله ن 
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روجيه كايوا بضع نظرية مذهب كلاسيكى جديد 


كانهذا الكاتب نصيراً قدا من أنصارمذهب السريالرّم + #فارق بريتون 
زعم هذا الذهب بعد أن جهز قضية العقل فى الفن » وكان عضواً بمدرسة 
باريس لعلم الاجتاع ( مع جورج.بتاى : المدير الحالى لجلة م كريتيك » وميشيل 
لیریس مؤلف كتانى « أفريقيا الشبح » و «عصر الانسان » وغي رهما . . .) قد فتن 
هذا الكاتب وقتا ما بنزعات الغوضى والطغيان . كان العصر يقتغى ذلك . وما يزال 
دين الناس من يتهمه بأنه شديذ اليل إلى هؤلاء الأقوياء الذين تجمعهم و إيأه 
وحدة الآراء » وأنه ينظر إلى الليماعات السرية وأعمأها نى كثير من التسامح 
والعطف .ولو قد خير بين الفوفى.والطغيان + لكان من البائز أن يختار كايوا 
الأمر الثاني مستجيباً للا'خلاق وعلم الاجماع . ولكن كايوا لا يريد أن يتورط 
نى هذا الأختيار ؟ غرصه على الدقة لا تعدله إلا حبه لدرية . ومن مفارقات 
الحرية أن نعمتها القيمة لا تنال إلا ممزوجة بالضغط ومالقة له .ولا سبيل إلى 
نان 'نصيب قم من الحرية الكريمة إلا إذا ضحينا منها بهذا الجزء اليسير الذى 
بوشك أن يكون اختلاطآواضطراياً . «فهذه التضحية تثبتها وترفع قدرهاء غلى 
حين يهدمها الضغط الخارجى ويغض من قدرها الاسراف فى اميل إلى السهولة . » 
يظهرمن هذا النص وعشرة من أمثاله أن سوء النية وحده هو الذى يستطيع 
أن يتهم كايوا يحب الطغيان . ومن الحق أن عصر]ً يمتاز بسياسة عامة تقوم على 
الأمال والتراخى وترك الأشياء تمغى كا تشاء » يتعرض فيه كل من يحاول أن 
يكون ذا ضمير وذا خلق وذا إرادة للاتهام والريبة أ كثر.بما يتعرض للاخترام » 
وللبغض أ كثر نما يتعرض لعرفان الجميل . فالكسالى واليبناء يبغضون كايوا 
لأنه يعرض عليهم صورة سيسقوس وهو يدفع صخرته أمامه , 

فمنذ عاد من الأرجنتين حيث كأن يدير أثناء الخرب «الآداب الغرنسية» + 
نش كايا طائفة رثن التب >« تصاق. الأقوياء »: و .دأ كاذيب. الشعر > 


4 العاصرين وبين جماعات كثيرة مقت وجماعات كثيرة E‏ رال :فی 


303 روجيه كايوا يضع نظرية مذهب کلاسیکی جديد 


و «مناسبات » و«صخرة سيسفوس» » وكلها "كتب رائعة اللغة ٠‏ يقول فا جايتون 
يكوت : إنها. تدل عل امتلاك للقن لا يطمع فيه الآن إلا أنثال أندرية جيد 
وجان بولون . وقذ أضاف إلى آثاره هذه أخيراً كايا حميلا وهو «الغة الميمال 
«قزأت نقد الكتتب الى كانت تظهر ء أو ناقشت فى قينتها المواة الذين أقدر 
أحكامهم ٤‏ فلاحظت أنى . كثيراً. ما كنت أوافق على بالصقات,.التى كانوا مختصويها 
بها ؛ ولكنى كنت اخالف غالبا نى القع الى تضاف إلى هذه الصفات . فاذا 
وصف أثر بأنة صادق أو طريف كنت أوافق على هذا الوضف:وكان النقاد يرون 
هذا مدحاً على حين كنت أراه أنا عيباً . وكذلك لم آلب ت أن لاحظت أن لى آراء 
تناققن أشد الناقضة ما شاع الاتفاق عليه خين 0 القن للقن » والأدب | 
الهذب : والقواعد : والصورة والمادة » والتحديد : واستعال 0 فالشغر: ١‏ ' 
وقيمة مالا سبيل إلى وصفه » وتصور التاريخ الأدى . ْ 
وف :إطارءن نوعين من التامل فى الطبيعة ون 5 عرض کایوا د لغة يمال ٠‏ 
حلل فيا القاعدة والرية ‏ والنظام والصدق» والقن للفن والأخلاق : تحليلا .' 
يقوم به عقل من. أعظم العقول صفاء.ى هذه الأيام . فالطبيعة عدو للعدل ش 
والأضلوب . ولايستطيع | أحد أن بجادل فى هذا الغرض الذى هو أساس من 
سس المضازة. . ويوا يعرف ذلك لحن ما تكون العرفة كالانةا فكر فيه ْ 
عل ساح باتاجريا. ٠‏ إن الانسان الذى باخ آثاء اة صطه من غنلد ١‏ 
آلبيوان + ويعجز عن ,أن يفكر نى الأشياء. وقتاً أطول ما تسح له ية الأقدار ١‏ 
ليكسب قوته ؛ مضطر إلى أن يعود إلى الطبيعة فى غير مشقة ولامهل » ويصبح ٠‏ 
نبا مقسما بين االشمس والموج > وهيكله الهمل ى غير غناية بوالڈئ لا يلتى ٠‏ 
من الرعاية أ كثر ما يلتى الحيوان» يذيل کا يذبل الحيوان ويفنى فى نفا 
, السرعة التى تفيّق فها هذه الأحياء الى تشاركنا فى الحياة والتى تستائف حياتها ‏ - 
فى غير انقطاع وهى لم تخغل بموتاها . ا 
٠‏ « إن الانسان حين تفر قبراً ته يضع. الأساس لطمعه فى الستقبل , ' 
ويثبت كذلك أنه يعرف كيف يذكر اوكيف يعل. ینشی' استمراراً . ومن یٹ 
. إنه يضيف جهوده إلى جهود معاصریهءفهو يوخد على غير شعور منه بين هؤلاء ۰ 
ا 


الغيب .هى بذلك يشارك فى إقامة بناء خنى لا يعرف رسمه ولاأيعاده... 


روجيه كايا يضع للرية مذعمب كلاسيى جديد ورم 


الحَرّاف والشاعر شيا فشيثا قواعد فثيبما . : . وعلى هذا التحو 


وقد استطاء . الانسان. وحدة أل يفرمن (الأسلوب والعدل! . ولو قد أعرظ 

و 2 ر یں ر 2 ہن 

عنما لكان النفسه متكرا .. وكل واحد امنا مدبن لنفسه (وللذين سبقوه والذئن 

ياتنه من أنثاله) بان يدفم أمامه مخزكه المشبيةة بصخزة سسغوسن » ويأن 
ونه من ك 

بضيف إلى الكتز الشترك ٠‏ بفضل ماببذل من جهد وما يتاح له من توفيق؛ 

نسيباً فثيلا ليدخر فيه » . وبدلا من هذه الآثاز انحا كية: للطبيعة الى موث 


وتيا « فى شى من الاختلاط البشع الى لا يعرف نظاماً ولا غاية» هذه 0 


الى تقلدها اروا اللاواقعية والى يحاول الاختلاط تنظيمها » 


النن آثاراً تأتيها قيتبا مما تيدف #إليد من غاية وما تعتمد عليه من 8 
« وق أعماق هذا العام البشع الذي يأتلف من من الحم وا والهل والصديد ؛ وق ا 
عذا التغفن الكدر المنتشرء عجرى دم حار يبعت الحياة ققوة إللهية تقيطة نشيطةء طاعقة 


إلى ما عو فوق القناء متعجلة براءتها من كل ما E‏ 
مشترلة يينهاءوبين القوى الطبيعية . 

فكايوا لا ينكر إذن حظنا من هئه المادة الطبيعية الى تجنح إلى الفوضى 6 
وهو يعل أن لا سيول إلى البناء المتين إلا على الطين» وأن مدينة مكسيكو الى 


تقوم على تستطيع من أجل هذا أن تيت للزلزال :وبع ذلك ألم يكن 
بدامق 5 الوحل و إقانة اليناء ؟ ومن هنا بريد فرويد أن الآيات الى ينتجها 
العقل لا تسمو إلا إلى أن ترتفع بحاجاتنا العضؤية . ومع ذلك فقد :جب أن ترتفع 
بها »> أى. أن تفرضن على هذه الشبوات. وعى هذه القوى الغآمضة « مقاومة 
وحواجز » + وأن ترسم ها « قواعد دقيقة» » وتستكشف ها « قيودا محددة »> 
نعذلل بذك إسرافها نى الاضطراب «حى يصبح الجموح نظاماً وبعرقة , ٠»‏ 
عئالك يکن الوعى O RO‏ مزية ,تودئك أن تكون 
مكانئة له » وخلامتها قدرته على أن ينتج آثاراً «لابمكن أن تخنلط ولا أن تشو » 
كا تختلط وتشوه الآثار التى تفرزها الطبيعة فى غير وعى ولا شعور , 

حرية م ولكننا قد قلا إنالحرية يجب أن تنهم على اوجهها » وهى الى 
تعرف كيف تخلق لنفسبا «.قيوداً اجديدة + ؛ فان « نى النص اذى بالاحظلة 
الكاتب ملاحظلة دقيقة شاملة » ويخضع كل لفظ من ألفاظه للنقد والتدقيقء حرية 


دع روجيه ایوا يضع نظرية مذعب كلاسيكق جديد 
أ كث رمانى النص الذى يقلت من الكاتب إفلاتاً » . ومن هنا كان أشد أنصار 
الفوضئ اندفاعا إلى الفوضى سراعاً إلى نسيان مذهبهم كله حين يقبلون على الآثر 
الفنى . وانظر إلى فكتور هوجو الذى هوء إذا صدقناه » قلنسوة حمراء وضعت 
على بعجم قديم . كأنه لم يتخير الألفاظ فى شعره تخيراً دقيقاً قيؤثر منها الت 
المتاز ويمجر الشائع البتذل . وزغم السريالزم :ذلك الذى كان يريد أن يقلب 
کل شی“ راسا على عقب ٠‏ تستطيع أن تبمل قليلا من شعره - وهو أقله حظا من 
الجودة ‏ فسترى بعد ذلك أن كتب أندريه بروتون : ولا سا «الحب الفجتون»» 
تقل الآن أجمل النثر الفرنسى » تشر بوسويه + والرائع من نر شاتوبريان , 
وم زد كايوا فى حقيقة الأمر على أن قال جهرة ما يقوله كثير:من الآثار الى 
تتكر مذاهب أصحابها » وهو أن قواعد الشقر لما أسبابها وقيمتها » وأن الشعر 
اللطلق لا يؤجد إلا بالقياس إلى الشعر القيد » وأن نظام الأساة لا ينبغى أن 
يتأثر بما يغض من قدر السياسيين الذين يحرصون على أن يحتفظوا جا يلام 
أعواءم من الاضطراب © وأن الخرص على الطزافة مهما يكن نها يدل على 
شى :من الممجية » و« أن الهم ليس هو أن تبتدى" جديداً » و إا هو أن تشن 
ما تحدث من الأثار »> وأن الشعر كا كان يقول مالرميهء». يأتلف: من الألناظ 
لا مما لاسبيل إلى التعبير عنه > وأنة لايكتى لجمال الصورة أن تكون مفاجئة » 
وأن الخبر نى ذلك أن يلاثم الكاتب بين البداعة والقجاءة + وأن الغن لاغن 
وهو نوع من و الغثانين « لا يستطيع أن يرخى إلا هذه الجماعة الضثيلة الى 
تراها غاية الغايات » ؛ وأن الفن خليق بتقدير أوسع وأسمن بحيث يستطيع نس 
كثرة الناس وأن يبلغمن الانسان « أيسرمشاعره وأ كثرها إلفاً » » وأن الكتاب 
إذا خسن أسلويه »وها هو الشرط الأسامى لكل أدب متقف» فليس ما عنعه 

. بعد ذلكمن أن يكون شذيد اللاءمة للخلق » معيناً على إصلاح القم‎ ٠ 

وعلى الجملة «لا بد من التعلمٍ فى الآداب وق الحياة كا فى العمارة » 

ولا سبيل إلى إيجاد الأسلوب إلا من طريق البناء والتأليف » . ونمن نعرف هنا 
هذه القنضيات الى تفرضبا الحظات السعيدة حين يعمل العقل فى مادة مصبورة ˆ 
مرنة » فينشى' منها آثاراً نادرة يقيمها التوارّن ىمكان مقسوم بين الصور الهندسية 

الجافة والانتاج الطبيعى الختلط » وهى لحظات الانتاج الكلاسيكق . 

ا 
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الأقدار العاتية + هائجة مائجة » تهب على رجل نى الخلقة السادينة يحسل 
حياته عن كتفين. هزيلتين »قد نرت الأيام ما كساهما من قوة الاحتال . 
والحياة على كتفيه قلقة متفززة ؛ يخب با تارة ويضع ثارة » ويترجح من 
وقرها إلى أمام ووراء . والأقدار قطوح به ذات العين وذات الشمال ٠‏ وميل به 
فى صحرائها كل مميل + وجيله على حسكها كل مهيل » وتلطمه اللطمة تلو النطمة 
وتكيل . حى إذا لاحت نى تلك الصحراء الحائلة واحة ‏ والأقدار تترفق 
بالؤاحات » وتدفع إليبا نى الشذائد واللات - كان الرجل قد تخاذلت قدماه » 
فبدا له أن يضع العب" على الأرض ويتأمل الحياة . 

إنه يدها شوهاء نكراء » لا منفذ فها لرجاء.: اللهم إلا تانك العينان 
اتان تكران فيها إلى الؤراء » وتانك العدستان التى تقربان منها البعيد . 

ويقبل عليها يطل من:عينيها على الاضی » ومن عدتبا على الذكرى » وهی 
من ورائهما فسيحة الأرجاء » طليقة الرخاب » قد أسدل فها ستازعل كل باب » 
وعهد الزمن إلى أبنائه بلك الأبوابة . و يزيح له الصبا ستاراً من تلك الأشتارء 
فيذا طفل على صورته فى الثالغة من #ره» تحمله امرأة ليست يأمه » وحوها مأتم 
تام » وعويل صاخب داهم . ويكتنف الطفل الغموض فلا يدرى على التحقيق 
ما یداخل الطفل من مأتم أبيه ؛ فقد ت رکه فى الثانية من عمره ؛ وكان اليوم مام 
العام على موته . 

ويرى الطفل بعد ذلك نی كنف أمه ترعاه » وتحت سلطان الأ كبر من 
إخوته يهمله ؟؛ الام تضربه لتؤدبه » والأخ يضريه ليعذيه . الام تدخر له 
لتعلمه » والأخ يبدد ما تدخره له . والطفل فى تلك الأثناء يدمو على صورة ما ؟ 
إذا جاء أمه با كيان عبث الصغار انتهرته » فتعلم ألا يب من العبث ؛ و إذا 


قصد إلى أخيه ليقفى له أمراً »“منعة إياة: والح به أذاهء قتع كبت الشهوات 
ورياعلة النفس على الحرمآن . / 

ويتامل الرجل من عستى الحياة ويطيل التأمل وقد أهتة سيرة الصى » 
فيجده نخدم أخاه ال كبر عل الائدة ولا يؤاكله » وأخوه ال كبر يتزود من 
الأطايب بالنصيب الأوفر ؛ ويددع لأخويه الضغيرين والآم النصيب الأصغر . 
وتقطع الأ ولديها نضيتها القليل ‏ فيعتاد الطفل الرضا بالقليل » وألا يطمع فى 
غین عطف الام وهو جد كثير . 

و رى الطفل ذاعباً إلى الدرسة الى اليب : ليتس فيه مما يشتبئ الأطفال 
قليل أوكثير . ويعود الطفل من الملارسة فيلزسه أخوه آلبيت بحجة اذا كرة » 
فينشأ قعيدا البيت ؛ أليف ما يتردد عليه » قريباً من بئات اللديران ؛ حبيبات إليد. 

و يروع .التأئل أن برى طفله يعرج فى ساحة الذاكرى على متعطف الأوزار, 

فيقف بالغر بزة وهو بعداضى فق العاشرة > وهى امرأة قوية شديدة البأس . 
و براه تداعيه وتختضنة » وتقى به .إلى بناتها يتلتفنه وهن بعد غرار ء فيعبثن 
نه ويعبث يبن وهن وراء الأستار . وتدعوه إحداهن قستجيب لها » وتغربه 
كبراهن قيسىء الاختيان ء ويتصرف عن المذا كرة إلى المعانثة ‏ وحسمن. من 
الدرس عام الكلام »> و برهف من الس عاطفة الميام . 

ويتابعة التأمل ف الثانية عشرة إلى الدرسة » فيلفيه الختار بين الضغار › 
والتحدث الذى لا يشق له غبار. ويقدم إل الشخمبات الحظطمة ليق كلة 
الترحاب » ويقف نى بواتف الكلام مل* الزهاب . 1 

فيغتبط المتأمل مرأئ طفله ومشهد ماضيه + ونرتد .عن عدسة"' الحياة إلى 
تأمل الحياة » فيجدها هذه الرة باسمة » ويجد ما كان تشوه منها قد برى' من ٠‏ 
العيوب والأسقام ».ود الرجاء يطل من عينيها وى يله خيط بربط ماقى الغلام 
فى الثانية عشرة عاض الرجل قالختسين ؛'فيحتملها عن الآرض يكادالا يس ! 
لما وزناً » ويضعها على كتفيه لا تحسان ها وقرآ . ويسير منتصب القامة والحياة 
ناك ؤوراءه » وعن ينه وعن شال » مرحة خاحكة » لاهية لاعبة : ويبلم 
الواحة والأقدازساهية » ويدخلها والآمال فما حوض من زهر يسقى من كور 
فيطيب له الجلوس على حافة الحوض الازهر : وتنقلب حياته فراضاً زاهياً يتثل 
بين هذه الأزهار : ويتغذى يآاها الكبار والصغار . .ويفيض الشعر من حوله 


A‏ ئی صحراء الأقدار 


ى صبحراء الأقدار عع 
جدولا منساباً» وغديرا وثابا ؛ وتنسجم مشاعره فهى رائحة غادية© مختالة متبادية : 
وينفسح خياله ليتلتى العرائس المابطة السابحة: والياة تغم هذاكله ولا تفلته؛ 
وتلمه ولا تشتحه . 
ويتعب الخيال من كثرة ما جاب نی واحته فينام » و نرى الحقيقة فی متامه 
نيحاؤل اللياذ بالفرار » فهى عدوته من قدي الزمان » وها عليه سلطان » يغمره 
آنا وينحسر فى أ كثر الأحيان . فتعاجله الحقيقة بوخزة من إبرتها فتببط فقاعته » 
وتركدذ. حركته » و يزول سلطان الخيال عن الرجل الجوال » السا كن إلى 
تعمى الآمال . وتقص الحقيقة ذلك الخِيْط الذى ربط به الرجاء مافى الغلام 
عاف الرجل » ويتحول الفراقن الخفيف إلى هولة ثقيلة ينوه بها كاعله ؛ و يحسن 
نشوب أظلفارها نى تينك الكتفين اللتين غاودها المزال » وعاودت علا الحياة 
الربوض والارثقال . 
ويرتك الرجل إلن صحراء الأقدار تتتكر له من جديه > وتصظف أنابتة 
الحموم للهجوم > وتخرب حوله نطاقاً من نار وحديد . إنه يعود إلى ادنيا 
الحقيقة : دتيا الحيظل والآشواك .:وعس'حاته قوق كتفيه مر هقة مراهقة : 
ويخشل اله العمل ٠الذى‏ يزاولة يصطدم: فيه يعقد االتقس وب ركبات التقص ¿ 
وينغص عليه العيش . وعمله بين هذه الحموم بزاملة فيه أصدقاء شر من الخصوم » 
مهم الكيد له نى العم ؛ كلهم ببسم له » وكلهم يسقية فى ابتسنامته قراب 
من خی + يعم سبلهم. وع عن انتهاجها » و یری مکرهم ويأى أن مکر بهم . 
ويتبين بين الحموم هنا يخاول أن خرج عن الصف ويشب عن الطوق 
لبخنقه ۽ وتك الطفلة التى رباها صغيرة ورعاها كبيرة ‏ وكانت أنسه وغبطنه . 
تنك الى أبقت عليه تنيابة + فلما فارقته أحس ديبب الكهولة يسرزى تى عظامه » 
دالأرق يقنم عليه كل ليلة منامه » والذكرى تطغى عليه فتثير 1 لامه . يراها 
بعين القلب حين يأوى إلى فراشة » فتشعد لوعته © ويفيض حنيته ٠‏ ويظل 
الاعات يتقلب على جنبيه والنار تلهب جوانحه » وتكوى هلموعه . وقد يظل 
ابل بطوله على هذه الال : فاذا بض من نومه تمثلها بعين الخيال: ؛ فتظل 
اساعات, قي البيت وى الطريق. وق الكتب : ثم فق البيت ثانية قصب عينه » 


وسرى فكره » وشغله الشاغل . فى سهومه وجوم » 5 يأسه القاتل ٤‏ بعد 


أن باتت أملة الزائل , 
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وبين 'الحموم هم يحاول ألا ينخرظ نى هذا السلك + وأن يشيع فى الظلماء 
التور ». وى الدغماء الحبوز . إنها:امرأته التى تزوجها صغيرة .دون العشرين , 
غر برة م تبلغ الرشد » نحيلة عليلة » هادئة قائعة » لا تكلفه مالا يطيق » وتحتمله 
وقت الضيق . 

كانت دون ما يطلب وفوق ما يمتحق . لم يدر حين تزوجھا أيبها أم لا 
يكثرث بہا » أتسعده أم: يشتى بها . وما بزال بعد عمر طويل يسأل نفسه هذا 
السؤال ٠‏ ولا يدرى ما المال . 

تخلص له » وتتعهد حاجاته » وتماشی رغباته + وتضحى فى ذلك بالكثير 
من راحتها » وتذلل العصئ من مشيكتها » وتېئ له من أسباب المناء ما هو خليق 
أن ينه > فلا يهنكه . 8 

وزقها اله مته ببنت شد ما اشتاقت أن تغززها. بولد » فشاءت: الأقدار أن 
تجرمها البنت ء وتخبس .عنها: الولد . ول يعرّها أنه يذكر من ماقت وييكيها : 
ويعزف عن كل من لعله يعوضه متها فينساها . 

ترفع نى بيته مشعلا من الارخلاص تعضف به الأيام بين إلكين والحين : 
فتذبذب شعلته فلا تتم . لکن شينام يستطع أن يطفه رغم ما عمل على 
إطفائه + و ينفع هبوب الأقدأرعليه إلا فى اتساع شعلته وانتشارخيائه . 

وبين الهموم”ما يخطف على خاطره كالبرق فلا يضيئه » بل يسدد سېمه إلى 
فكره فيدميه ويشيع الاضطراب فيه . فهنذه حاشية تعرض له ى حاضره کا 
يعرض الشريط:: هذا أخ ينبش فى لحمه فيجرّحه » وهذا صديق يأخذ من ماله 
ووفائه فيتك ر كما : الال والصديق . وعته أخت حنا عليبا > وضان أصغر يبا ؛ 
ول يدع مناسبة إلا سعى إليها + وتذكر أعيادها فأهدى إليها المدايا » وأغرست 
وأنجبت فأجزل ها العطايا » وأساء وأساءت فما أسر لها حفيظة ؛ حتى رآها تتغير » 
وبدا عليه أنه تغير وما تیر » فا هی إلا أذ تصطدم مصلحة لما حقيرة ؛ 
بمصلحة له جليلة » حتى تنقلب أفعى تلدغ » وتمدزة تنش » وحتى يمد السانها 
م ا ا 0 كرون 
ولكن كفرت, وما متت ْ 

ونفسه اق بن جيه لع لزي SAR‏ يحبه من يحبه 
كرة كن E‏ يلشرف ف كرفت الخ a E‏ 


تى صحراء الأقدار e‏ 


ترثوا له » ويعرف هو دائماً ألا یکترت لم . لا يمن إحساس أحد» ويغفى عن 
بن + ولا TE‏ الي 
لا يلنت 


لا يقرب أحدا منه + و يرفع أحياناً ستار التحفظ فيعلقه مد يقريه » 


ن يعردٍ 


حين يسدل الستار أن يفلته . يعيش مع نفسه لغيره أ كثر مما يعيش لنفسه » 


ومحفظ غيبة التاس + والناس لاتحفظ غيبته . يتكدر ويصفوء فلا يحتفظ بعد الصنو 


براسب الكذر » ويبدو له الغل والسخيمة فلا تفوزان منه بغير المذرء ويغط. 
ابراس 2 واس ورا ير المدر ن 


إلى السيعة الخفية فيعورثورة القدر.. رقبق الحاهية > شديد التبذيب » لآ يقن 


؛.دقيق ديد التدقيق ء .لا نِتَجم اتصالاً . 


رجل فى صحراء الأقداريخب فيا وضع » ويترجح إلى أمام ووراء . 
ج 


كتفيه ؛ .يوا تريص 
زداد ضغطها عليه . لكن الرجل يسمع من 
. إن ينه ويا شقة ما تزال بعيدة » 
دأها أن. تسين ببطء + نكا هذه الرة “تغذ. الس وجل 
كالغراب . إا تحاول أن تدركه لتزامل الخياة على كتفيه ٤‏ اوقد تنتظر الخياة 
حتى تدركها الشيخوخة + :وقد خطفها الهدوم قبل الأؤان . 

لقد زعدت الاوقامة فوق كتى الرجل على كل حال ء وقد لا يطول المقام بها 


فوق ما طال + فالحياة لا يد سغارقة 


مور 1 الرعوق 


ا 
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الأثر الأخير لزعاء الفن 


إن تعاقب الأساليب يحيث يدل کل منها على فكر فنى خاص بل على موقتف 
تلف من الحياة س ظاهرة يمتاز بها العالم الغربى , فالاتجاه الفلسنى والفنى فى 
الأسلوب الغوطى 0601006 يناقض كل المناقضة تجاه عص النبضة» ومن جهة 
أخرى لا يقل هذا اختلافا عن اتاد العصر التالى أى غو الشذوذ هناوضيوط 1 . 
فليس هناك نمو متطتى أو.نض لفكرة واحدة قد يمكننا تثبعهااى تختلف مراحلها. 
ذلك أن تيك الأساليب تخلو فى الواقع. من أى راط داخلى وم يسعتر کل مها إلا 
بضعة أجيال . 

هذه التقلبات - وكثيراً ما تكون خائية تتناقض ى معظ الآحيان تناقضاً 
حادآ ‏ تحملنا على الاعتقاذ أنه اى ميدان الفكر كا هو الأمر فى العام الطبيعى 
يلعب قانون الفعل ورد الفعل دوره . ومع ذلك فالحضارة الصينية لا تعرف 
إلا أسلوبآ واحدآً .وهو الأسلوب الصينى ؛ وتتجه فى كتقلاتها البطيثة المطردة نحو 
غاية واحدة دون غيرهاء مظهرة بذلك القائون الدفين فى كل كائن عضوى وهو 
قانون الحياة . ومثل ذلك يحدث:ق الفنين الفرعوى والعرى . فكل انقلاب 
ای يقر هتالك يتدخل عناصر خارجية كظروء جنس جديد من الناس أو 
تغير ى الموقع الميغرانى . 

غير أنه فيا وراء هذه الأساليب التنوعة المتباينة الى يخضع لما متشثو هذا 
العصرء بل فيا ؤراء ما يمكن أن يوجد من أسلوب شخصى قد يستطيع الآنسان » 
سواء كان سابقاً لعصره أو متنيثاً » أن يبتكره معارناً للا" سلوب القرر» ومستقاذ 
عن التيارات وا لماذج الغنية المتوارثة » قبا وراء هذاكله نلقى من حين إلى حين 
أسلوباً يتجاوز كل هذه القتضيات . ى هذه الظاهرة تصطدم عوامل بيؤلوجية 
باتجاهات معنوية تة . وتحلنا هته الظاهزة على الاعتفاد أن كل فئان » سواء 
كان غوظيا أوهاذا + شاعرا أوموسيقياًء يتخذ ى يعض أطوار حياته أسلوياً خاماً 
وثيق الارتباط بسنه . وكذلك يظهر التناقض بين التوقيت الذى, يعرضه المؤرخ ؛ 


7ت 79906-77201729 
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والتوقيت الذى تعرضه الحياة » وتصبح دقات القلتّمقياسا لا يستطيع عم التاريخ 3 
إتكاره : 0 
تبدو القزون للمؤرخ مغمورة بضوء متساو » خالية من الا يام والايالىوالفصول » 

ويوضع قبا الناس وينم النشئون وفعاً متشابياً ‏ دون أى “إعتار لظروفهم ' ا 
الانسانية . غير أنمقايبس الزمان هذه » وهى حدوداضرورية بالرغ من جمودهاء ا 
ليست إلا نتيجة الخيال... فليس لتا بدامن الاعتراف بأنه إذا كان عض من 0 

/ 

العصور جرد زمن مخدد تميل إلى اعتباره واقعة ثابتة » فائما يكونه أناس ذوو حيوية 7 

1 متنوعة وأسنان ختلفة . وإذا كان الوجم الذى يضيفه إلى عصرمن العصور ينعكسن 5 ا 


على البتكر بن من أهله - ولكل من الأجيال لونه وسلامخه ‏ و إذا كان توقيت 
اليلاد وآلوفاة يطوق ى آن واحد نظاماً من النظل السياسية و عدد لنظة تارخية 
بعينبا » فان معرفة سن المبتكر عند ابشكاره يعين كثيراً على تفهم الأثر وسره . 
وى الح أننا بهذا نعرض لبر تأثيراً لا يخلو من الغلو ونغض نى الظاهر من 
حربة الفنان . ولكن إذا قبلنا أن القن متأثر'بنظام يأتلف فيه الجنس والعصر 
| والوتع المبغراى والظروف الاجتاعية فى توازن لا يكفله إلا تضامن تلك العناصر 
| جميعاً ؛ فان إضافة المؤثر اليبولوجى عند الفرد لن يزيد من قوة هذا الجبر كثيراً. 
فالننان يتاثز بسنه وبتجربته ى هذه السن » كا يتأثر يجماعته الروحية و سه 
' وعصره . وهكذا يظهر عامل جديد تدر ينا أن نتعمقه كل التعمق . 

. ناذا عرضنا على هذا النحو لاثار رانبرانت الصهإطصهR‏ أو ميكيل أتجلو 
gêصA-Michel‏ أو بيتبونن مع6طامه8 أو تولستوى 2018605 أو جوته 
عنامت أو سيزان «مسوعه » تنك الآثار التى ابتكرؤها فى الثلاثين 
ن أمارهم » فسنجد عناصر متشابهة لا تظهر فى الآثار الى ابتكروها احين 
قديت,بهم| السن . فهذه, العناضر ننيجة مباشرة لسن الفنان ولتصور حياتة 
وإلى ما له ى هذه السن من تبارب . وإذا أتيح لافنان أن يبلغ جياته السن 
التى ندرتها الطبيعةعادة للانسان + هنالك يظهر فالأثار التى أنشأها فى الستين 
| من تمره أسلوب ترتسم فيه خصائص متشابهة معينة بحيث يمكننا أن نتحدث عن 
ب لنشيخوخة . إذا أنشأ الفتانون آثارا فى أواخر حياتهم » مهما تباعدوا فى 4 
الزنان والكان > فان هذه الآثار تشاب شاا غريباً ى حرصي على الأشكال : 
القررة وى 'تناول الموضوع . ودن الواضح أن هذهالظاهرة لا ترى عند هؤلاء الفناين » 
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الكثير بن » الذين فارقوا الحياة وم شبان سواء. کان ذلك عن مرض أو 
موت عنیف . 
إن التحليل المنطقى الذى غاوله لنعرف أسلوب الشيخوخة أمر يسير جدًا 
نى ٠‏ الفئون التشكيلية واوا وا٣‏ كالنحت والتصوير + ولكنه عسير 
فى الموسيقى . ذلك أن طابع هته الفنون نفسه مادى » وأن الغنون/ نفسها أقرب 
إلى المادة من سائر فروع الفن » ولآننا' كثيراً ما تزى الفغان يتناول الموضوع 
اا أثناء حياته . فى هذه الخال تكون المقارنة منتجة . فان اتاد 
الوضوع يبرز بوضوح مظاهر لتعديل الآثار الى تنأثز بها القيم المنتلفة للاثثر, 
ويقدم نا ميكيل أتجلو جميع عناصر القارنة . ققد تناول الفئان موضوع 
التتوی ۲۵ا عنة والآم التكلى 010۲0 ۸٤6١‏ مرات ثلاثاً : الأولى نی سن 
العشرين والثانية فى سن الكسسين والثالثة فى العام الان والثانين من عه . 
ثلاثة مراحل سلكها الفنان وثلاث محاولات لموضوع واحد تقوم نى هذه المراحل 
مقام الأعلام + وف كل ينها لامح لإظهر نفسى عند رجل ذى نضح خاص . 
والحاولة الأولى (سنة ووع, ) وهى الآن فى كاتدرائية القديس بطرس 
بروما ء من آثازه الأول . وقد صنعها بناء على طلب خاص ... وهذا مهم إذ عق 
لنا أن تتساءل أكان يكيل أجلو نى مره هذا قد يختار مدآ مثل هذا الوضوع . 
تى الواقع أن ذلك الوضوع ای الام الباكية عل ج ابنها الذى انزل موعلا 
الصليب والدّى ترقد للنرة الأخيرة على 0 قبل أن ا القبر »> ناذراً 
ا برى نى إيطاليا لطابعة المؤثر | فقذيكون بطبيعتة هذه أعة خان N‏ 
طبع 'الشعوب الجرمانية التى تميل إلى الأساة . ول يتاثر سيكيل 'أتجلو إطلاتاً 
بالتقاليد . غله الموضوع حر شخصى وملام لمزاجه . إن أم الأمور للفتان فأ : 
وهو الذى يوجه إليدكل جهده الفنى » هو إنشاء جموعة يجب أن تقم شخصين. 
وهذا أمر قاس من تاحية النحت وشاق نى نفس الوقت إذ أنه يجب أن يوازن 
حركتين متناقضتين وهما ۽ حركة العذراء الجالسة فى وضع مودى » وحركة الثة 
اراق عل حدر هاا وت آف4 وعد حل ميكيل امار اهنم اللشطة رند نة 
قبواسطة اللاي وانحناء خفيف تى جذع العذراء والتواء ى أجدم المسيح تنسجم 
هاتان الح رکتان فى قالب واحد» ا 'نوازن تام واتسجام م يديع » عدت عن 
أن يطوق هزم متشساوى الأملاع ! هذا الميكل التقى للمجموعة + واتصبغ علية 


ش 
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التاغدة الواسعة من الاستقرار الحادى" والاتزان الكائل ما لا يحكن. أن ينال 
مته أى تعبير: متأم أو معذب . أنا الأشخاص ققذ سا ميكيل ألو عباءولكنة 


راعى فى أشد الدقة الحقيقة الطبيعية . فتناسب الأعضاء ونظام الطيات:والملايس 
بعناية 
أطنب ي 


التفناصيل مغل العروق الناتئة على يدى المسيح اللتين تتدليان هامدتين » 


إلتى تستجيب فق حركانها لقانون الثقل وخصا النسيح »كل ذلك ا 


ودقة رائعة . فلم يبتعد الفنان مطلقاً عن الودج بل على ,العكس 


رطق 


والأثناء. الذقاق على قرطق العذراء + كل ذلك أغر بشغف بالغ لعله أن يعرض 


الناحية الروحية ل 


إن ثروة العالم الطبيعى وتنوع ما فية من صور يجتذبان: الفنان الشاب 
اجتذاباً عظها » فمذهبه الطبيعى الواقعى بما فيه من مراعاة لجميع التغاصيل 
اتج عن ذلك . ألم تعنه القيم الروحية والدينية ونظهر الحزن على وجه العذراء 
ى هذه الفظة الؤثرة ؟ ]1 تؤغله بعد تجازيه الشخصية عل فهم ذلك ؟ مهنا 
يكن من شى ٠‏ فوجة العذراء التقليدى ( الكلاضيى ) الحادى” لا تغير فيه 
أى علامة من علاثم الحزن . 
وقد لوحظ دام أن هذا الحزن أو لآ يعبر عتنه إلا'باشارة اليد ء هذه 
التى تبسط لتدل على إعياء قد يلغ أقصاه . 
ويعد سبعين عام تتاول مكيل أغلو تعن الموضوع ءولكنه ى عنم المرة 
قد قاد إليه الاختيارءبل كان الفنان قد خصص ذلك الأثر بضرعه هو » وهو 
آخر ما حتته يده :. ولتلاحظ أن ميكيل أغلو اول هذا الوضوع قبل ذيك 
بعشر سنين ولكنه لم یتم هته البيينا » وى الآن'ى كنيسة سانا ماريا توفللا 
Santa Mari Novell‏ بنلورانس . وكثرت الأساطير حول هذا الأثرولكننا 
٠‏ لم لعرف باغو الباعث الحقيقى الذى حمل الفتان على ترك هذا العمل . ولعله 
م يبد نفسبه يعد قادراً على ذلك» فكان كل عذر كرداءة المادة نثلا كفي لضرفة 
عنه . غير أن اكثيرزا من خطيطاته تدل على أن هذا الموضوع كان يشغله منذ 
عهد بعيد . و إذا نظرنا إلى المراحل الختلفة تراعا تعبر عن تحول فى موقف الغئان 
من تصو ير الموضوع . فهو يترك الوصف التقليدى للا"م التى تبى ابنها » وشيثاآً 
فين يظهر تعبير جديد يصور الأ نى نفسه ؛ بل اليأس الطلق . 


وكذلك يظهر الاختلاف بين الحاولة الأولى والحاولة الأخيرة نى كل عنصر 
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من عناصر الأاثر . فالمظهر الغريب من مظاهر ١‏ لقثال يترجم عن أسلوت جديد | 
ومحدثنا بلغة فة تخالفكل الخالفة لغة ا'تثال الذى ألثى” سنة ووع١‏ . وتد 
استبدل الفتان بالمرم القديم » وهو رمز توازن ورصانة لا شخصية لا » صورة طويلة - 
نحيفة متداعية كأنا عمود مثير حزن .لا حركة فيه إلا إلى أعلى كا يتحرك 
النهب ف ارتفاع مطلق . وبثل هذا ما رى فى القاثيل الغوطية حيث تتحد 
جميع عناصر الانشاء فى اتاه واحد » ای اتجاہ واحد نحو ا وهو رمز 
السو القكزئ 

وق لو تة وو ع تبدو العذراء شابة جميلة » أما فى إثر ه٠‏ فوجهها 
ذائْل وجسمها نميل وحركاتها منقبضة . ولم يعتى الغتان باظهار معالمها » فالأسلوب 
فى غاية الايجاز » فهو يبسط ويوحى » وهو ليس فى حاجة إلى أن يفسر أو 
يعلل وصفاً قد يكون ق الواقع عالا . وليست هناك فائدة من الوقوف عند 
تفصيل الوجه واللابس والأوضاع 

وقد ١‏ كتتى ف النحت ریم الخطوط الكبرى »فاصبح االآثر وكأنه تجرد من 
كل الظاهر الى تصل بينه وبين العا الواقعى . بتاء رقيق بحيث لا توجد | 
الصورة إلا أكون وسيلة إلى التعبير »اوقد سمت المادة حى برئت سن كل كثافة 
وصلابة . وقد أعملبيكي ل أنجلو القم الحسية إن م يكن قد ألغاها » وسلط على 
أعضابنا سحراً خلاباً فأثنت فى هذا الآثر مظهره الجديد . كل شی فية يعين على 
وصف الأ وإعلان اليأس . وهنا كذلك برتفع ميكي ل أنجلو بموضوعه إلى عام 
ا . فاذا كان كل ثتى وکل ظل وکل أنجناء ف الججر يصور الأ » فليس المراد هنا 
ألم العذراء ولا تصو بر مأساة بعينها » و إما البييتا التقليدية تعلة يتوسل با إلى 
إنشاء صورة لال ىأيعد أعاقد . وكذلك برقع الفنان الشيخ » وهو علىحانة 
الق ؛ ترفع قصة بعينها إلىحيث تصبح رمزا إنسانياً » فقد فهم المعنى الدقيق ٠‏ 
لادثة بعينها . أعانته على هذا الفهم حياته عا اها من التجارب القاسية , ٠‏ 
ونحن نعم أن هذا الوثى الملحد قدصارق آخر حياته إلى التصوف ؛ تذلعل ذلك . 
القطوعة الى مدا إلى صديقته الكبيرة فتوريا كوللونا Vittoria Colona‏ | 
الى تصور الاجا وتصور معه الأذعان للةلم , : 

فاعراضه عن العناية بالتفصيل وازدرافه لكل مذهب طبيعى » ليسن إلا 
ننيجة لتغير دقيق داخلى يلتمس لنفسه تعييراً جديدا . وكذلك يححقق الافتراق 
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بين مادة العا الواقعى وطبيعة العا الروحى ؛ وبصبح من غير المفيد :تصو بر 


الغلاف الخارجى :. وللتعبير عن الفكرة يجب الاعراض عن كل اتجاه طبيعى والاخجاه 


إلى اختراع أسلوب جديد مجرد .. ومن احية. أخرى يجب أن بمتنع الفنان عن 


كل تعبير ن يضور فكرة عابة » هتالك نظهر هذه الصورة 
الجردة العارية كأتما كثفت عن عمد لتشمل الفكرة البحتة ءوالخلاصة الأخيزة 
لكل حياة إنسانية . 


ونلاحظ الظاهرة نفسبا عند ر آثاره: اتی استحدثها 


نى الشباب غودة الابن القال إذ کان الغنان ى 
الخامسة والعشرين من عبره .. ا كان قد خلق الآثر خلقآ جديدا فى السنة الى 
مات فيبا ٤‏ فقد نستطيع أن نقارن بين هذين: الآثر ين كا قارنا بین أثرى ميكيل 
كنك أن تكو 


حرفية. وقد عرض المنظر تى أمانة وهو ممتل“ حياة ومرحا ودهشة , لقد حدث 


أجلو . فالصورة الأول تطابق نص الكتاب المقدس مطابقة 


فه ؟ لقد عاد الفتى . وحن نسمع الجيران والخدم يتساءلون » 
وتراهم يستبقون إلى النوافذ والأبواب لينظروا إلى هذا الى كان يظن أن غيبته 
كانت منقطعة . وعو يصعد السام ويدخل البيت القديم + وعلية أثماله وش يله 
عصاة المعقذة الى اعتمد عليبا فى سفره الطويل . وهو برى متزل الاسر ةؤجدرانه 
التضدعة .. وأبوة أمام الباب تاعا لاستقباله . يقص .علينا زامبرانتت هذاه 


ويشركنا فيا يدير رمن القرح والدهشش واضطراب الأشخاص .يرك من ذلك 
شيثاً . وهو يعكف على كل /تفصيلمن كثير فى الح ب جريا على ألاينوته شى 
ون نقرأ فى ملاح الوجوه وى الثياب وى الضوء ؛ وتمس الصدوع نى 0 
الدار.. وثروة .من الأقاصيص مد النظر الذى نريد: أن نحيط به النظر: 
الروة بيا الحدودة» فنحن رئ سعتپا وجدودها حيث نجد فى الصورة 1 
أنيناً كاملا . 

ويعود راسبرانت إلى هذا الموضوع حين يبلغ الستين » وهو شيخ فقير 
وحيد . يعود إلى هذا الموضوع .فى آخر حياتة الى أنفقها كلها ى إخلاص مطلق 
ونيا لنفسه ٠‏ يعود إليه بعد أن تناوله حين. كان نشيطا فى عنغوان الشباب . 
واللوحة التى تصور عوذة. الابن (الضال» والحفوظة فى متخف الارميتاج بسان 
بلرسبرج »مع صورته الاخيرة امحفوظة فى متحف ميونيخ » تعد من أروع الآثار 
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الفنية التى أهداها إلينا التبوغ . وقد بتى الموضوع كا كان » ولكن طريقة التعبير 
وسعت المنظر الذى رواه الكتاب المقدس غعلته صورة للعفو والفهم وما يضطر 
الانسان إليه من الوحدة والانفراد . وقد تغيرت:البيئة تغيراً تأماً » وتغير معها 
البو . فلسنا أمام الهش الأول والابتهاج بالعودة . و إتما اختار راميزانت 
هذه الحظة الرائعة التى يلتتى فبا الأب وابنه والتى تنتبى فما المغاسرة إلى غايتها . 
والمكان غامض غير واضح الأعلام فليسن له خطر . إثماا هى حجرة نتوثمها 
ویلمح لنا يجدرانها ومعالها تلميحآ خفيفاً . كل شى" يغمره ظل كثيف ذهب 
ولكن الوجوة والأيدى الى تشرق. بنور داخل تتثى” فى هذا الليل الشغاك 
من الظلال سات واضحة . ليس فى النظر حركة عديفة ولا اضطراب ملحوظ . 
والاشخاص قائمون صامتون نى شى من الهابة » والأب قام يرى مواجهة نى 
الجاثب الأيسر من اللوحة وابنه جات بين يديه . وى الجانب الايمن رفاق 
شیوخ يشهدون ی صمت رهیب وقوع حدث لانظير له . لايدار ينهم حديت ماء 
فكل حديث فى هذا الظرف لخو » لآن الشيوخ يتغاعمون بغير النفظ , :وهذا 
القهم يجاوز تبادل العانى بين الناس ويبلغ أعمق دحائل الضير . وهو يؤدى 
بالحركة :الى تصدرعن الأب وحده حين يضع يديه عل كت ابنة عبرا بذلك 
عن عفو لا تحفظ فيه » هذه آخركة التى توشك أن تقول : إنى لأعلم أنك لم تكن 
تستطيع شيا » فنا مضطر إلى عنه الخال ..وهؤلاء الرجال الخمسة الصامتون 
الذين تلوح أشباحهم ٠أ‏ كثر مما تظهر قد امتزجوا بالفضاء وقد غمرهم ظله 
الذحب حى أنهم ليكونون معه شيئا واحدآ . لا يعملون شيعا وإنما يخضعون ا 
يخضع الفضاء لقانؤن غامض لا سبيل إلى مخالنته ؛ فهم مذعتون لقضاء غتوم . 

وكذلك يذهب رمبرانت نی آخر حياته مذهب ميكل ألو فيعرض عن 
الذهب الطبيغى !الدقيق نى أسلوت:شبايه » ويترك ناحية الأقاصيصض كا يترك 
كل استمتاع بالفن . كلن ى أول أمرهاقاصاً أمياً ادت بعينه » يعرضه فى أدق 
تفصيل وف طريقة موضوعية . كان ى ذلك الوقت انى الشخصية : يأتلف من 
الفئان والعالم الواقعى الذى لايشارك هوفيه , و إنما هو يترجم عنه فى صدق ؛ 
ويتحدث عنه حديث الغائب كا يتحدث القصاص عن أشخاض القضص . 
ويستطيع أن يدعونا كا يدعو القصاص قراءهم ليشعرنا بأنه يتحدث إلينا حديث 
المؤرخ . ولكن النابغتين حين يتناولان الموضوع نفشه فى آخر حياتهما » فلاحظ 


الآثر الأخير لزعاء الفن ۹ 
أن طريقتبما ی الانشاء تتغير تخیرا تاما.. وعلى ما یما من اختلاف فى الزمن 
بوش كأن يبلغ القرن » ومن اختلاف.فالجنس » فان هذا التغير يشعر بتخول واحد 
داخل فى نفسيهما جميعاً . فليس واحد منهما يحاول أن يضور أو يقص نضأ من 
نبوص _الكتاب القدس . وهذا النصن 'نفسها اليس رمزا؟ ولكن التابفتين 
فى طور الشباب ل يکونا ناضجين تى أ كثر الظن »أو لعلهما لم يحفلابالزمنء و إا 
الذى كان يعنيبما هو الامكان التصو يرى الذى كان النص القدس يشتمل عليه . 
ولكن الزمن عر ويتيح لما الفهم . وقد نقذْتظواهر الأشنياء جاذيتها » وخلت 
حواذث المنظر نفسها:من قيمها الأول . وأصبح المهم الآن كيا آخر هو الفكرة 
العامة التى توحى بها الحوادث » والذين تجرى الحوادث على أيدهم مهما تتابع 
لنزون . فلسنا بازاء عودة الان الضال كا أننا لسنا بازاء حزن العذراء . كل 


ذلك رمز » وترجمته الموضوعية ترتفع إلى حيث تصبح حقيقة خالدة . أ كان 
الذي سطروا الكثاب القدس شيوخاً كهؤلاء الذبن يعطون الرمز معتاه 
الختيتى ؟ 

ونحن تحد عند زاميرانت تى شيخونغته »كا وجدنا عند ميكل أجل » هذالآثار 
العارية التى لم يترك فيها مكان للمذهب الطبيعى ولا التفصيل . ذلك أن الترجمة 
عن فكرة عامة وعن المأساة التى قصل بحياة الانسان تحتاج إلى أسلوب عرد . 
وكذلك نلاحظ التعارض بين الشباب والتيخوخة »كا كلاحظ التعارض بين 
الت ركيب والتجريد . 


ونستطيع أن مض فى هذا البحث؛ وان تمد اللملسلة , وتيع هذه الآثار لنرى 
الحباة تعمل بنفسها : فشنشى الصلة -الدقيقة بين الآثر والدم الذى عرى 
فعروق ددا . ولسنا نريد أن نضع قانوناً دقيقاً » ولكن الى الذى لاشك 


نيه أن هذا النجم الفريد الذىئ هو الفتان نبتى حتى ئی آخر الأثاز التى يتزكها 
لا . ولكن لا يوجد الفنان الذى يستظيع أن يفات من هذا السيل الخارف 
الذىيكتسح كل شی" ويغمر کل شی » وهو الزمن . وأى تحول ذقيق لا يظهره 
لنا تنزيائو صهتاا۳ ما نى إحدى لوحاته الأخيرة ».وغعن تصور موضوعاً محيباً 
اليه إمراة عارية مستلقية ومعها عشيقها . وهو موضوع من موضوعات الأساطير 
تناوله الفنان غير مره فى حياته الغنية الطويلة . أىق سم من تلام الشعور 
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الآثز الأخير لزعماء القن ومع 


| يعرض فى هذا الموضوع ؟ ولكن قارن .بين لوحة من أسلويه فى أثناء 
الشباب : وهى لوحة تة( تحت الغيث الذهبى الفولة فى متحف فيين » مع 
لوحة من أسلوب الشيخوخة عفوظة فى التحف نه ة التائف 7 والراغى »+ 
للاحظ نفس التحول : خم المرأة.واحد تقريياً التوحتين الاتين تشتركان شيا ما 
ى لون مذهب > ولكن دنايه تسعبل الغيك يث الذهتى ق سرير العزس . فيخيل 
إليغا أننا نسمع حفيف الحر تر اللامع ورنين القطع الذهبية وصيحة الدهشن 
تدنعها القادء ) المروغة . وكأننا نس حرازة الخسم 50 »و برد الذهب : وكل 

هذه الجماعة من_الاحساببات التى تتضل با 
ألثى الذئى تقل إليتا هذه چ2 الملساء الناعمة المعدنية الى شكون من مواد 


متباينة : حى إن السحر لداعتب كل جواس الناظر إلى اللوحة . فاذا عاد تيزيانو 
بعد سين کا إلى هذا الوضوع الذى يره احتفظ بمواده > فهى امرأة 
متجردة مستلقية وإلى جاتبها عشيتها » ولكن انلو ايح تغيزا انا 

أنام القرفة الترفة قد كام فنها السر بر الواسع عليه كلة من القطيقة » و إا يقوم 
متامها منظر من متاظر الاحلام : مغرب الشسى التى تلهب أشعتها الآخيرة 
الما غجمرة قانية حيث ينشر الليل أستاره » وشجرة جرداء ترقع عودها الملتوى؛ 
.وثى' حوارت مروع كانه الاننظار يضطرب فى الو . والنامف ترى مستديرة 
وهئ تلعقت إلى الراعئ وقد جس عند قدميها . لقد لعب 'بالزنار وأ اللعب 


وهو مسك الزمار ى يده . والمن .ما زال يشطرب ف المواء .روق عدا المت 


الكثيف تسمع المرأة ويسمع اليَعْلَ ءادن ل با عاقتين: لئ قد مى 
أجب أن تعيد ما قدمنا ؟ فان تيزيائو ق شيخوخيه كغيرة من الفنانين 
قد ترك إغراقة:ى الاحساس ذلك الذى ينطق به كل مادة أثناء | الغباب: وترك 
کا ترك غیره كل القيم الى كانت تروق العين وتتملق :الحواس , أين تالق 
الألوان ؟ أين المواد الغنية التموجة ؟ لقد ابتكر جوا جديدا عارياً ديد الكثافة» 
اننى عليه وافعية خالفة تلك التى كانت تتجه إلى اواس , 
وق راا هذا تعض سيزان لنتجرية التى تعرض لحا سايقوه , فبيحن تعرف 


السلوبه: السا انيف ى.آثار الشباب » والألوان. الكخارة والحركات اللتوية , وكل 


ااه .كيد 


60 اا ات وا اأخبا كي الآفة تور ها غينا ذمينا- 
٠‏ (؟) جيل من الات المدارى ان ميش ف الماء اريت حب الاساطي اليو 
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يطانه .ولكنا إذا قارنا آثاره 


بعد ذلك : لاحظنا اختلافاً ‏ عظا يضطرتا 


نسأل أنفسنا. أصدرت هذه الآثار الختلفةا عن فان واحد . ,وقد يضل 


نان ١‏ كن 


بتخفيف الخصائص الطبيعية ف تصو بره إلى درجة من 


التعرية والتجريد توشك أن تتجاوز طبيعة الانسان تجاوزا تاماً . ومع أنه يحتفظ 
بالوضوع فان التصور لم يصل قط عند غيره إلى هذا الحد من التجريد . ولعل 
بمدر ذلك أن تصوزه للواقع الطبيعى فى الطور الأول من حياته كان قوياً عديفاً . 

فاذا 'حاولنا أن نعرف أت 


بق هذه اللاحظة على فنون أخرى غير النحت 
والتضو نر » فقد نرى أن أسلوب جوته بمتاز ى شيخوخته بصفاء خاص . هذا 


النابغة الممتاز الذى تمتزج حياته وآثاره امتزاجا تاماً دقيقاً قد وعى على التقريب 
سراحل حياته كلها . كان تموذجاً لطبيعة قوية متصلة أدق الاتصال بدور الحياة 
العالية » فكان موه كانما' يعكس الأحوال والقصول الى تأتاف مها حياة 
الانسان . هذه الحياة الرائعة الصافية المتوازنة تعبر كل المشكاات وكل التجارب 
ملائمة فى ذلك بينها وبين ما يختاف علها من الأطوار . وهى بحدتها وقوتها البالغة 
توشك أن تكون تصو ارا دقيقاً هذه الخال 

خركة تفكير جوته تصدر عن حرارة اديه ونحن ترى الأطوار الثلاثة التى 
تأتلف متها حياة الانسان.: وهى الشباب والكهولة والشيخوخة » ترتدم ف آثاره 
كا ترتسم فى 'تفكيره الفلستى واضحة خلابة . وأكثر بن هذا أن جوتة قدفصل 
بين هذه الأطوار . وكا أنه أنشأ آثاره الفدية > فهواقذا أنشأ قصة حياته الرائعة 
ننها . فهو فى شبابه متأثر بأناكريون نی اندفاعة واقبطراب‌عواطفه . وهو م 
هذا الطور بالذهاب إلى قضر وار . هنالك يصبح عافظاً بعد أن كان ثائراً 
متصوقاً : وقد هدأت حياته واتخذت لنفا غاية هى تنام دولة على نحو 
السياسة التى رسمها أفلاطون . وجوته ى/هذا الطور وزير قبل كل تى . فهو 
بنظر إلى الْكيّاة من نواحيه الادية ال ركبة > ونشاظة مقصور عل مسال عبلية + 
نهو معنى بتنظم العلاقات بين الناس . ولكن هذا الظور الذى يحياه جوته فى 
قوة وعنف ينتهى إلى غايتد > ويدخل الكاتب ن الظور الأخثر من أطؤاره . وق 
هذا التتظم الذى هئ نوعآ جديداً من الحياة » ولكته یبدا بېد الحياة الأول : 
نشد أزبة خطيرة ؛ فكل شی ينهار قبل أن يستعر توازن جديد + ونفنس أعظم 


2 الأثر الأخير لرعماء القن 

النان تصبّع فريسة لرويعة عاصفة .تهدم كل القيم والآرأء التى كانت مقررة إلى 
الآن . وهذه الأزبة الى تفصل بين عذين.الطورين من حياة جوته هى أعنف | 
الأزنّاتالى نعرف أنما:عرذت له . ولاجل أن رر جوته نفسه: يتزع نفسه من 
كل شی ومن كل إنسان . يتخلص من کل الصلات التى كانت تربطه بوهار » 
ضلات الصدافة وصللات الحب:ويلغى كل ما کان ادخر ؛ حتى إذا وجد الجرية 
افر كانه عارت عفئ أمامه <ق يعس الآلنث ., وكا أن سغره :إلى و يهار قد 


بدأ طورا جديذا من حياته: + فسفره إلى إيطاليا قد بدأاطوراً آخر . .وق 'الحق أنه 
قى:ظل الظبيعة الايطالية الصاقية قد أخذ نجمع بين استقصاء كل اقيم . وبعد 
انتانب وتعديلها صل إلى قوازن جديدءويقف من مشكلات :النياة! موقفاً جد يداء 
وونتحيل .من وزير إلى عالط وأصبحت المشكلة الى تشغل هذا الطور من حياته 
عى. سشكلة المعرفة + محرفة القوانين السحقرة ى الصور المختلنة وقوانين التناسق 
الى يقوم عليها العام . .وهو يعتى بعلم النبات :.وبالتشريح ٠‏ ويصل إلى نتائع ٠‏ 
عله مهدا لإاب الغطور + ونعذل التقاط هو الذى عن طون هذه الأزمة قى 
حياقة .. وهو يعود إلى و عار ولكن مظهره يعد« هته العودة .يكب شيا من 
خلال الذى عتاز بد هذا الكلاسيئ/الفذ :مدهو ابرق قوة القاطة.: العجيب 
إلى قمة من العظبة والكال حتى يصبح:جوته الشيخ .رمز كا كان جوتة الشاب . 
ومع ذلك فهو كغيره من التايغين الذين انوا إلى الشيخوخة يترك الاتناه 
الطبيعى ءالخا والأوصاف الدقيغة الضطربة. التن:نتجه إلى الحواس كلها وقد 
كان جوته. مضوراً ے كا يتر “استقصاء العا الطيبعى؛ وسرعة*الخركة ٠ ٠‏ 
ويعنى بتكن هذا كله بالتفنتير والتغليل ٠.‏ وتغير لغنه الت كانت غنية بالصنات 
والأقعال:نتصبح كلفة بالأسماء: المجردة .ويدل: ذلك على تمؤل يشيه التجول الذى 
لاحظتاة عد خيرة.من الثنانين:. ومتذ ذلك الوقت دصجح العتى:الخالن: أعظل 
خطراً غند جوتة :من ,الظواهر +.وتقل فى آثاره الأؤصاف التى :كانت أثثاء الشباب 
ا ناجه ذقويقاً قوم مقانها: تان الححكي.. وناك تغييز فى نظره إلى 


500 . فاه ولذته لإ قيا إحساسآً جيآ ناشكا عن حادث:معين»: و إا تنسع 
” الأحدات وتعتم حى تصبح افسكرة. عامة تحدث:آثارها نى أعناق نفسه , وتد 


ین :ال روزن د E‏ يقوى ای یوم إلى يوم ی يبح فى هذا 
الطور من أطوان :رمز علا رلا حت حقيقة واقعة . 3 


وعم 


و ن الزن : 


زا للمأساة الانسانية كلها . 


أنضيت كذلك قبل أن انم هذا اديت 


عن الأسلويين الختلفين على 
تخصصيما اللذين يعرف مما بتبوقن ؟ أتقايل بين هذه بالموضوعات الانسانية 
الحاذة الخارة مم خصائصها. التكلية وتنا الفنى ى٠‏ اعتدال وقاء + 
ن هلها الف والجاز لدی ت ,25 یران ی م 
وأسلوبا تول وى ؟ أنوازن بين قصة × التوزاق » هذا الآثر القوى العتيقا 
الامان الديحى لاائب العظمٍ حى فى عنوان 
اانسة ؟ لقد كنا بريد بض الأمعلة ونظن أن ما قدمتاه يبمج لا بالاتتهاء إلى 
النتيجة : وهن أن هناك مورا حيويآ يتصل بطبيعة المنثتئ" 0 
يضاف إلى قوانين الانتاج الفنى على ما فيها من التواء وتعقيد . ونمن' نعلمٍ أن 
زاج الفنان وطبيعته قد لا يلاما الأساليب المقررة » بل قد يكون يشاوينبمًا 
تعارض وتتاقض + وعتالك > بمتنع الدوق العام على ار الفئان ويقاوسد حى يح 

هذا الذوق العام 0 إلى جانب هذه الظاهرة التى تصور لنا حركة 

' الزمان توجد ظاهرة أخرى تق ی كل حال ونی كل فرد غل حدة.فدهءايكن 
كان الفنان وزمائه » فهو إنسانمن لم ودم له تلقه ونطامعه . فاذا تقدمالانساق 
إلى آخرتة وم أن يعور انات وصورعا الآاحيرة > تقناءل تائ الرَمانوآلين 
والبيئة الاجتاعية .كان عام شبابه مفعا يما كانت حواعه تحمل إليه من اللذات 


1 


ب 
0 


بجو و 


م الآثر الآخير لزعماء الفن 
والآلام »كان صاخباً مندفعاً وكان حبه للاستطلاع يدفعه إلى التحليل : قأسلوبه 
كله يصور هذه الخصائض . ولكن وقتاً يأق يفلت فيه الفنان من كل هله " 
المخدود بحيث تصبح آثاره الأخيرة » على احتفاظها بنفس الخصائص الى امتازت. ٠‏ 
بها آثار الشباب » صورة لهذا الطور الذى يفرغ فيه الفتان بعد حياة العناء والجد 
والاستمتاع + للتفكير والتأبل والتجريد... فيستكشف وراء الفلواهر حقائق أ 
الأساة الانسانية الى لا مخرج مها إلا الاعمان . ' 
وكذلك يسيطر توقيت الحياة ويصبح الآثر الأخير من آثار الفنان معبرا 
فى هدوء وأناة عن هذه الشادة الفنية الانسائية الى يسجلها المبتكرون , 


ہا ذالوش 


الدكتور على ابراهيم باشا 


کان أول عهدى به منذ أ كثر من ربع قرن حين جلست منه مجلس الطالب 
البتدى” من أشتاذه الضِحم » حيث يباح للطال ب أن يسرف ق الاعجاب باستاذه ؛ 
وآخر عهدى به قبيل وفاته بساعات حين جلست منه مجلس الصديق أشير 
علية با يخفف عنه بعض أله , فما كان حى له وتقديرى إياه نى العهد الأول 
باكثر منه فى العهد الأخير » وم نزدنى طول خيرق به إلا إعجابآ . ومن التاس 
من تراه أعق مايكون عن بعد تتضاءل معه هفوات الرجال؛ ومنهم من لاتتبين 
يب معدنه إلا عن قرب . وكان على ابراهيم فى كنا الحالين موضع إجلال أقرب 
الناس إليه وأبعد الناس عنه . 

ولعلى لا أجد وصفاً له أكثر دلالة عليه من أنه كان يناء » ققد شيد كثيراً 
وكأنما عاهد على أن لا يترك شيئاً ما تقخر به البا<د الحديثة إلا أنشأ له 
شبياً فى مصر , وكان برى أن ينشى” أولا وأن يترك للتطور الطبيعى أن يتم 
ءا أنشأ . وقد عيب عليه ذلك ؛ ولكته لم يكن يؤمن بالطفرة. . وکن . .يرى 
أن الأمور يجب أن تبدأ صغيزة:: وأن علينا أن نبدأوعلى الرّمن أن يستكمل 
النقص .. وكانت فيه صفات تدق على غير البنائين » فکان يضع نصب عينيه 
غايته لا عيد عنها لأى أمز من الآمور» وکن نيرى أن الانشاء آم كثيراً 0 
البادى” والنظريات . وكان أقدر الغاس عل التدييز الممتد لا تزعجه العقبات ؛ 
ان لم يسعطع تذليلها احتال لها حتى لا تقف دون غايته » و إن بعدت". فهو 
ثل حى لفوع من العقليات العملية التى م ينتج الشرق ينها الكثيرين إلا 
أخيراً » وأموذجاً للتفكير الوضوعى البحت الذى اعتاد ,القاس أن يروه أكثر 
ما يكون فى الأم الثبالية » حتى كاد يعلد صفتهم الأولى . 

وأكبر ماشيد على إنراهيم ى مصر الطب الحديث؛ فكلنا مديتون له جا هيا ' 
لنامن وسائل إتقان ذلك العم . ولكنا اهتدينا بهديه واحتذينا طريقته »ول يكن 


مع الد کتور على ابراهم باشا 1 


له هو بثال يحتذية » بل اختظ لنفسه منبيلا مبتكراً وحملنا عليه E‏ 
متااعته حى الآن : م أحك لتنا بالعلماء الغريين ومهد التنبيل 'لدكير بن 
منا حتى لا تقل عن أهؤلاء علماً وعملا' » وحبانا ET‏ 
وض بالا مغلا حا ا جب أن نكون عليه بادتنا ببؤلاء. العلماء . نقد كن 
أحب الناس إلى كبار الراحين العالميين: لاء شاغدوة) من علمه وفنه وحديه 
على ررق الطب والأطباء . وله القضل الأول أن أصبح الطب ف مصر مصرياً . 
-. وهو عندنا جراح قبل كل شی ؛ وجراحته صورة من نفسه . فکانت طريقته 

فى 'اللبراحة:طريقة الغنان.: كلعئلية له عملا فنياً جميلا . وكان يكره أن تلهيه ضغار 
الأمور عن كبارها + وكان. لأ بريد السرعة و إن كن سريغا» ولابريد.أن: يدل 
على. الهارة وإن كان ماغراً » ولا.يتوخى .إلا الوصولء إلى غايته من أسبل 
الطرق . بوعنى عناية خاضة جراحة .البلاد:الخارة » وله فيا سبتكرات + نزل 
عندنا امرجم الأكبر هذه الأمراض -. 

وكلية الطب كلها من إنشائه . وعهدى با ونع منغيرة “يانه ية 
تعاملها 6“ ققيرة'قى الرجال والمال . وهى.اليوم من أ كبر-المؤسسات + وتعاملها 
ضخمة » ورجال العلم فيها عديدون » وإنتاجها كثير . ثم أنشأ. الجمعية الطبية 
ورأسها طول حياته ..: وبق دار اللمكمة وأنشا تمتها وجعلها .ندوة الأطباء 
2 أحكر الصلة ييتباء وين البلاة ,العريية _::فاصبحك. مو رايا حدثا: علماً 
لا يعدله حدث آخر نى الشرق الأدنى كله . م أنشأ تقابة. الأطباء, وبذل نى 
ذلك جهدا نضنياً؛. وقامت دونه عقئات, كبرئ يندى عضر اتا السنين اقل يمن 
له أعزم ‏ وساوم: الميكات الناوثة له كيرا حى تم لد ما أواد.من تتنظي طائغته ‏ 
وكانت من أعز أمانيه عليه > 1 2 

وجه همه إلى النؤاحى العلمية الأخرى» وانتخب عضواً ف اثر العام 
العلمية ى مصر . وكان له التضيب الأ كبر فى تنكو بن الجامعة ٤‏ وكان يعد ها 
عمله. الأول . وکن خحريصاً على أن لا بقف. دون رتيا شى + و يبخل علبا 
يومآ مهد أو مال » وما ازال بها حى أصبحت ما هى عليه الآن...وكان فخوراً 
بها غاية الفخر . .وله النصيب الأكر. فى الدعوة إلى “إنشاء" جاسعة فاروق 
وتكوينها + ولو امتدتيه الحياة لدعى إلى جامعة أشيوط . 
٠‏ هغل بالحياة الاجتاعية > ورأس: عدة مشزوعات» غايتها الاضلاح 


الد كتور على انراهم اننا وعع 


ما تؤديه من خدمات . 
أمنا المؤسساتالكبرى التى زأسها قأهمها جمعية الملال الأحمر . وأؤل صلثد 
بباحين كان جراحاً موفدا.من 'قبلها مم بعتة كبيرة إلى تركيا نى حرب البلقان > 
وا للقطد صلته .با ختن أصبح الما رئيسا + فاخا ها وأ حت مر موشيات القظر 
Gr :‏ 2 ر u‏ نسو ر 

الناجحة نجاحا تابا ول تكن هناك مؤسسة! خاحلة بالطب إلا وعو 
الاسلامية إلى أن قات 


رأسها المدبر : فقدحمل عب“ مستشتى الجمعيةا + 
المرب » وسا ى إدازة جمعية الاسعاف . 

هذا ماخدم به الطب والعل والاجتاع > أما ماتحن نديئون له به شخصياً 
نكثيسس جداً . وليس ف مغر طبيب ل يد فيه الصديق الآأوق والآب التاصح» 
ولس منا من ا يلجا إليه تى شدة : فوجد مته العطف والتصبح السديد . وكنا 
جميعا نعل خي جد اليد أن عتده:الرأى الأسد: 

ون فوق ذلك الصديق امرخ الذى تتقفه امالس -لظرف :حديثه وسزعة 
ہدیا کا وكات انید الاش تمتك :واخ وا 2 

سبته ا وكان 2 لناش تفكيرا وأخضبهم: ذهنا فى غير 

عت : تواتيه الآراء الضائبة فى غيز جلد ولاعناء '.'وكانت نفسه “كز بمة حافية 
بن كل ما يموب أصغار الاس ٠‏ خالية ما اصطلح: الناص على تمجه العقد 
لنفسية . وكان همه أن ينتج وأنيقوم ما يستطيع من خير مااذام له إليه متبيل. 

أماً الناخية الأخرى من حياته فهى حبه للفتون 'الاسلامية© فقد جيم من 
لنجاجيذ القديمة والذزف القدح تايعد من خير الجموعات الى لدى الأفراد » 
وكانت مصدر سروز له ق حياته :وموضم, شكواه ى مزخنه الطويل © وإ يكن 
ف امقس #خرض فى إلا وله افيه نصيب كير + 

ولسن "ذلك كل ماايقال عن أعماله ‏ فهى كثيرة يقض دوجا اللحصر > وق 
بعضهاءتنا يكن أن يضعد فى ١‏ الأول من خدموا بلادهم خدمات ستبقى على 
الزمن عتوان نضا وأعاساً تابنا لرقيها . 


ر امل سين 
5 أستاذ الجراحة بكلية الطب 


مصطق عبد الرازق 


كان أحب شى إليه المهل ‏ وأبغض هئ" إليه السرع . كان مستا إذا | 


قال » مستأنياً إذا فكر ء مستأنياً إذا عمل » مستأنياً إذا سعى . وكان يؤثر بيتين 
من شعر أى العلاء نى رثاء أيبه ويكثر إنشادهما » ولعله كان يفضلهما على شعر 
أى العلاء كله » وهما قوله : 


فيا ليت شعرى هل يخفة وقاره ٠‏ إذَا ضار أحل” نى القيامة كالعهن 


وهل برد الخوض الروئ مبادراً مع الناس أم شی الزحام فيستانى .| 
ذلك إلى أنه كان وقور العقل والقلب والجسم » وكنا نعرف منه ذلك ونداعبه . 


به ونتندر بوصوله متأخراً فى كل موعد . وكنا إذا ارتبطنا معه بموعد أواجتاع قدرنا _ 


دابا أنه سيصل متأخراً دقائق نكثر أوتقل . لیس خذاکله مصدر إلا أنه کان 
مستانی الطبع لا يحب العجلة نى حى“ . وقد كان فته الآناة أثر يعيد فى حياته ٠‏ 


كلها » فكان أقل الناس تورطاً نى خطأ لفظى أوعملى ؛ لأنه لم يكن يتكلم إلا عن 
تفكير » ول يكن يعمل إلا عن روية » ول يكن يك إلا عن بصيرة ..- 


و يكن أن نلاحظ أثر هذه الأناة نى صلاته بالناس.. فعا أعرف أن أا 


اا ميك أو ا لد ھا أو حفط اله فى نفس مرجدة أو اطغيلة؟ لبه کن 
مکفوف الأذى عن الناس جميعاً » مستوط الخير اللناس جميعاً . وا رک ما يسى' 
0 بعض الناس إلى بعض حين يعجلون ى الرأى والقؤل والعمل . وم يكن يعجل 
0 اس اا . وقد كان الناس يعجلون عليه 
فيلقونه بالكلمة النايية أحياناً ؛ ولكنه كان .يعرف كيف يستأنى بهم ويحلم عام 
ردم إلى الياء مثة بل إلى الحذاء من أنفسهم قبل أن يستحوا مئه . درق 


٠‏ الطبيعة الانسانية شر كثير ؛ نقد كان بعض الناس يكيدون لهذا الرجل الذى 


٠‏ برت نفسه من الكيد ؛ ولكنه كان من طهازة القلب وصفاء: النقنس ونناء 


مصطنى عبد الرازق r‏ 

الضمير يحيث لا يؤذيه كيد الكائدين » أو قل بحيث لا يبلغه كيد الكائدين . 
کان يرتفع عن الصغائ ركلها » وأى شى أضغر من الكيد ! كانت صلاتة 
بالنامنكنها صفواً . وكان هذا الصفو يأق منه أكثر عا يأى من. الناس 4 وكان 
هذا الصفو يأتى منه لأنه کان يستأنى بالناض داعا ولا يعجل عليهم ق هئ . 

وأذكر أنه ى ذاتعام من الأعوام تعرض لبعض الشر نى منصبه الذى كان 
بشغله بوزارة العدل » فلم يعجل ول يسرف على نفسه ولا ع ىأخد بقول أوعمل» 
و إلا ابتسم للمكروه حين أقبل عليه » وابتسم للمكروه حين أذير عنه » ول يصرفه 
هذا المكروه لحظة عن حياته النقية الصافية » وصلاته الأبية الكرعة بالناس ١‏ 

كان ثروت ياثنا رئيساً للتكومة؛ ؤكان الخلاف عنيفاً بين الحكوبة والوقد + 
وكان سعد بعيداً عن مصر فى منفاه ى أقصى الشرق أو فى أقمئ الغربء لا أذكر» 
وكانت أسرة مصطنى عبد الرازق مؤيدة للحكومة مخاصمة للوفد » ولكن صلات 
تديمة كانت تصل بين سعد وبين أسرة عبد الرازق » فلم تستطع الخصومة على 
عننها أن تبلغ هذه الصلات ى قلب هذا الصديق الكرج . وقرأ الاس نى 
الصخف ذات يوم أن مصطنى عبد الزازق مر بدار سعد وترك يطاقتهلناسبة عيد 
7 الأعياد ء فلم يتكر أصدقاء مصطفى من ذلك'شيفاً . ولكن أيام العيد تنقفى 
ويستأنف مصطى عملة تى وزارة العدل . وإنه لى ذلك .و إذا الوز تر يدغوة 
نسأله.* أنى الحق أنك ذهبت إلى دار سعد ؟ قال مصطفى : نعم . قال الوزىر: 
أتعلم أنك موظف » وأن الموظفين لا يتبغى أن يسعوا إلى الدار:التى تخامم با 
لحكومة ؟ قال مصطنى + لا أعم إلا أن بنى وبين سعد صلات مودة قدية » 
وأن أيسر الوفاء لهذا الود يغرض عل”أن أمر بداره أيام العيد .قال الوزير: 
نانك منقول إلى أسيوط . فلم بزذ مصطنى على أن ايتسم وانصرف . 

ون روت باشنا غائباً عن القاهرة »فلا عاد وصل إليد التباء فتقدم. إلى 
دزیر اسدل ی أن يلغئ هذا الآمرا السخيف ؛ لآن ثروت باشا كان كصطفى 
عبد ارارق دز صلات الودة بين الناس » ويغلم أن هذه الصلات حقو 
١‏ يقضرافيها الزجل انكر مم . ١‏ 

وأشهد لقد “معت روك اشا يقؤل متضاحكا: سامح الله وزير العدل ! بريد 
أن يعاقب: رجلا على مروءقه .7ر 

اوقد مفى مصطنى على هذه السيرة جياته كلها > لم تعجله السياسة وم تعجله 


عع مصطنى عبد الرازق 
المنافع الخاصة. : ول تعجله الظروف مهما تكن عن رغاية الحقوق كا ينبغى أن 
ترعى + وعن الوفاء للنناس کا يتبغى أن يكون الوفاء . 

كان خلقه ترفعه اعن الصغائر حتى يله منازل النجوم + وكان خلقه يبط 
به إلى حيث حاجات.الناش. وآلامهم ومصالحهم ذات الخطر وغيّر ذات الخطر. 
فلم أر رجلا کان أرفع .منه نفساً وأشد مند تواضعاً نى وقت واحد . وهل يكون 
التواضع إلا لأصحاب النفوس الرفيعة ! 

إن الذين يألون لفقد مصطنى سن أله وذوى خاصته ومودته من الأصدقاء 
الآتريين. ومن الذين وصلت ينه بيهم شؤون الخياة. الاجتاعية لقليلون جد 
بالقياس إلى. هؤلاء الناس الكثين بن إلذين لا يجرفهم أحد أو لا يكاد, يعرفهم 
أحد» والذين کان مصطنى بلقا کا كن 'يتلى أرقع الناس قدراً ء وإسعى إإعم 


کا كان یسعی إلى أرفع الاس قدراً > ويرقق بهم کا کان ترقق باقرب :الاس 
إلنه وآثره إعنده ؛ لا يتكاف ذلك ولا يشق على تنسديه > واإتما براه شيا طبيعيا 
لامتاج إلى جهد أو عناء . كان يصع :ذلك حن كان طالبآ:ق, الأزهر » يسمر إذا 
أقبل الليك مع.أرقع المصريين مكاناً ى داره +:ويسعى إذ! أقبل النهارمع الطلاب 
من جميع الطبقات » يسعى بینہم كواحد ننم لا دون ننه اكبلا ولاغين 
يشبه اكب ا.اوكان يصع ذلك بعد أن أصبح غالا بن العلماء وأستاذاً فى مدرسة 
القضاء . وكان يصح ذلك طالباً 8 أورنا مع رفاقه .من المصريين ‏ والفرئسين 
SN SABA E‏ اد 
من أورباً وقد ”شغل الناصب ان 
خاص ١٠ى‏ اللعامعة حيك 'يسعى الفقر والغنى مح ظجبين» يظهر یھ ای قب ی 
كير من القحة؛ ويختى الفقر نفسه ى كثير بن الحياء. فى الجامعة حيث يذعب 
بعض الطلات ف .السيارات و إن قربت الذار» وحيت يذهب اعفهم سعيا على 
الأقدام وإن بعدت الدار . نى الجامعة حيث تؤدئ قلة قليلة'أجور الرس غن 
سعة »وجيت تش كثزة- كثيرة بالعجز عن أداء هذه الأجور قى اللجامعة 
لا يكون الاستاذ الالح أسنتاذآ صالحآ لأنه يلتى الدرش عل وجهه ويعام الشباب 
کا يتبغى أن,يتعلموا: نسب : .و إا يكون الأستاد نظا أستاذا عالطا حين 
يتفقد شؤون هؤلاء الشباب فى أناة وخفة ورنق ؛ وحين يعلم من خف أمرمم 
:ما يغلم » فيصلحه بالحب والعطف والعرن الذى لا يصدر عن تفضل ولاعن 


E‏ الازعر ووزارة ا وق الجامعة 


مصطقئ عبد الزازق r‏ 


ما يصدرعن: عبة ومودة ۲ لا ايكاد يشعر به من يبذله » ولا يكاد 


وأشبد لقد كان معطنى أطلخ الأناتذة جميعاً نى كنية الآداب من هذه 
الناحية التى لا-يكون الأشناذ أستاذا إلا اا 

هذ[ بعض آثار الأناة فى الصلات بين مصطنى .ويين. الناس . ولكن للا'ناة 
آثازاً أخرى فى .حياته الخاصة > فى حياة مصظفی الآديب الذق م يكن عب 
التعجل بماءيكتب ولا بما يقول + و إما كان يختار اللفظ ويام بينه وبين المعنى > 
يبذل فى ذلك أعدف المجهد وأقساه .يلو إلى ذلك حين يتفرق عنه الناس أى خين 
يتقدم. الليل .٠‏ يقنطع لذلك /من .وقت: راحتة ومن الوقت الى كن اينبغى. أن 
ختص به انفسه:وأهله كر المع ٠‏ و يحكر. اختياز: اللفظ لهذا المعنى » ولا يكفيد 


بية 


ذلك حتى يلاثم بين اللفظ واللفظ وبين العنى والعنى » وحتى يخزج القطعة الا 
كانها قطعة الحلى قد صيغت كأحسن ما يصاغ اللى على أدق أصول الفن 
وتراعده. . وبنا-أغزف: أن أذينا:معاضر]"أتيحت. له الاجاذة الفبية كا أتيعحك 
لصطفن + ومصدر ذلك أنه کن يتانق بانتاجه ء ولا يعجل به . 

ولا تاد أثرها البالغ GEE Gs SENN GRE‏ اللي 
نم يكن يحب أن يتعجل. بالدرس قبل أن يتقن إعداده كأحسن مايكون الأتقان» 
وم يكن يحب أن يتعجل اتلامينه بالقهم عند » وإما كان يأخدم بالآناة فى 
التراءة وق القهم وق التفسير كا كان يأحذ نقسه بها . ومن أجل هذا كان له 
تلاي بأدق معانى هذه الكلمة بين الشباب الجامعيين + ون يستأنى ببحفه 
عن أى امسالة من ملائل العم » يستقصى ما وسعه الاستقضاء » و يحلل ما وجذ 


إلى التحليل سبيلا: ويقلب النص على كل وجه من وجوه التقليب » ولا يتعجل 


بعد.ذلك باضدار الك ؛ وإتما يضع أنائك-النصوص ويعينك غلل فجتها 
واستخراج اقات ملها . 1 
وسن أجل هذه الآناة كان مصطى أديباً مقا ٤‏ وعالاً قلا . :ورب قلييل 
خم وک 5 و کر 
لست اأذرئق آفرغ الناس مى عدا الخزن العنيف الذى يعدم النفوس قيمنعها 
من التفكير والتامل. وأ كبر القل يم ان يغرغوا من هذا الحزن العنيف على 
فد تصطق قبل وقت طويل جا . وتكن _الشى؛ الذى أحقته هو أن :الحزن 


ع مصطنى عبد الرازق 
العنيف على فقذه عنعهم الآن من تقدير التكبة فيه . إنها نكبة فى الخلق ؛ فقد 
كان مصطنى آنة فى الخلق الكزع . وبا أقل الآيات فى الأخلاق ! إنا تكب 
فى اللاب ؛ وقد كان مصطنى مؤبنا بكرامة الانتاج الأدى ,وما أقل الؤمئين 
يكرامة الأدب ! إنها تكبة نى العلم » فقد كان مصطفى أعرف الناس يمقوق العلم 
على العلماء . ويا أقل العلماء الذي يعرفون ما للعلم علييم من حقوق ! إنها 
تكبة فى الاصلاح بأوسع معانى الاصلاح ؛ فقد كان مصطفى أحسن خليفة ممكن 
للاثستاة الا نام ۽ ورث غنة علمة وطموحه إلى الخنر » وأضاف إلى هذا الثراث 
من العلم بالحضارة الحديثة شيعا كثيرآ . وأتيح له منذ تولى أمر الأزهر مالم يتح 
لأستاذه من السلطان . فكان خليقاً أن يمى بالاصلاح الدينى والعلمى والخلتى 
نى البيثة الأزهرية إلل أبعد الغايات . وأشهد كن كل تمه لک 
ى أناة ورفق . 

رح اه مصطتى ! وأعزز عل بان أمقى هذا الدعاء . رح الله مصطفى ! لقد 
كانت الآناة أخص. صفاته » ولكن الأناة لدست من صفات اموت . ليت الموت 
استاق بمصطفى ليم ما يسر له من الخير. ولكن الوت لايستاق بأحد . ور يا 
كان أبغض شئ إلى اموت أن يستأن بالآخيار من الاس . 


ل مين 


من تاو ]ال کے 


كلة عن آدم بيد وقطعة عختارة منها 


جورج إليوت هو اسم الق الذى 
أطقته مارى آن إيفانس غل نفسها . 
ر وتد ولدت الكاتبة تى أ كسبورى 
عام و٠‏ 'وغاضتا ى :تلك الناخية 
لان عانا . 

ويقول هربرت سبشسر س فى 
بنذاجة العلاء ‏ إنه فكر فى الزواج 
من جورج إليوت + ولكنه الم يفعل 
ذلك لآنه يرى. آن الرأة: جب. أن 
تكون على شئ من الملاحة والوسامة . 

واتصلت حياتها جِياة فيلسوف آخر 
من أصخاب امزاج البوغيمى ؛ هو جورج 
هنرى. لويس ۲ وعاشت معد إلى أن 
مات . ثم تزوجت بعد ذلك رجلا آخر. 

وقد تكون قصة « آدم بيد» أو 
.إن شئت فقل قصة هيتى سوريل أحسن 
ما خطه براعها. . وهى قضة تمت إلى 
الواقع ئى يعض أجزائها . وهی تذاكر 
القارى' بقصة امرجريت ن رواية 
«فاوست روه فتاة- ساذجة خلبت 
لہا المظاهز. وحدعتها: > فأودت بها 
وأسلمتبا إلى الياس و إلى العيش المر بر 
BOG‏ 


وإن آدم ذلك الرجل الشريف 
الصعب القادة ٠‏ والغنان الجليل 
الخطر . قد اتخذ هيتى. بنت اأخت 
الزارع. بو زر > صديقة له وخليلة . 
ولكتبما تقاطعا وتذائرا عتد.ما مالت 
إلى الكابتن آرثر دوتهورن وبا لإليها . 
ون هذا شاباً حسن الصورة لطيف 
الق قسج القسبات „ 

وق رؤاية «آدم ييد» أشخاص 
غير هؤلاء يقومون يأدوار مهمة . 
والرواية بلا'ى بالتيارات المتعارضة > 
ومسا كل الحياة. المعقدة . وكذلك هى 
لای بومضّات من الفنكاهة مما عل 
هذه الرواية أثراً أدبياً له جلاله ولد 
خطرة . 

و إليك الصورة التى زتها الكاتبة 
لنغالم. الذى. كانت تعيش فيه هیى 
سوريل : 

لقد اعتادت هيتى التوم أن 
الئاس يحبون النظر إليها » وهى لم تكن 
غافلة عن أن لوك بريتؤن قد جاء من 
بلده إلى بلدها ودخل الكنيسة ىق 
أصيل يوم الأحد على أل أن يزاعا > 


rex 
وأنه قد كان من امنكن أن يقسح‎ 
, المجال لأماله فى حبها لولم يصنه خاها‎ 
ولو لم يون هذا الخال امرأته بالا‎ 
. تبدى له أى لون من ألوان الجاملة‎ 
وکانت هيتى تعلم كذلك أن مستر‎ 
» كريج الجنائتى کان مدا فى حيها‎ 
وقد أقام الدليل الذى لا ينقض على‎ 
حبه يما کان يرسله من هدايا التوت‎ 
. المفرط فى الحلاوة‎ 
وكانت هيتى تعلم أ كثر من ذلك‎ 
أن خاها کان يسره أن یری أدم يبد‎ 
كل ليلة » وكان يقول عنه : إن آدم‎ 
على عم بطبيعة الأشياء أ كثر من‎ . 
أولئك الذين. يظبون أنهم. أ كثر منه‎ 
. دراية ومعرفة‎ 
وكانت هی تعرف أن آدم هذا‎ 
الذى كان دائماً مقطب الوجه والذى‎ 
لم يكن يعرف كيف يجرى وراء الفتيات‎ 
. ينفق قلبه لو أنها نظرت إليه أ وكليد‎ 
وكانت تغرف أن آدم هذا قد‎ 
يكون شيئاً مذكوراً إذا قيس إلى أهل‎ 
.  نيحالفلا الضاحية من‎ 
تمل علم الین أن عي‎ 
,بريد أن يشجع آدم وأنه ينره أن‎ 
. تتزوجه‎ 
وى تلك السئين لم تكن هناك‎ ' 
حدود بينة العام تقوم بين الفلاح‎ 
والزارع وبين الفنان . وهناك فى‎ 


وكانت 


EN 


من هنا وخناك 


المنزل مجوار الموقد كانا يلتقيان » کا 
کانا يلتقيان:نى إلانة حيث كنا راا 
الراءون يشربان كوباً من البيرة معاً. 

ول يكن مارتن بويزر من رواد 
الخانات » وكان ينضل أن ينم 
بالحديث مع صاحب من أصحابه وا 
يشربان كوبا .من البيرة المصنوعة 
فى البيت . 

وکن سن دواعى سرورة آن يفسر 
القانون لجار جاهل لا يعرف كيف 
. وكذلك كان من 
دواعى غبطته أن يتعلم شيثاً من رجل 
ذى كادم بيد . 

ولذيك ظل آدم, بيذ ثلاث سنوات ٠‏ 
یا کل تزتحيب. .بين أفراد أسرة 
مارتن بو بزر » و جخاصة فى ليالى الشتاء 
حيث كانت تيتمع الأسرة كلها :. النيد 
والسيدة والأطفال والخدم نى غرفة . 
الطبخ الواسعة الأرجاء وهم من إلنار 
الحقدة على أبعاد مساسقة . ۰ 

وقد. اعتادت هيتى ق السلتين ‏ 
الأخيرتين على الأقل أن تسمع خالا 
يقول ٠:‏ 3 

قد يكون آذم بيد يعمل الآن من 
أجل الأجر» ولكنه سوف يكون سيدا 
وجا يوبا ما . وإنى على ثقة من هذا 
الآمن كندى انی حالس بعلن هذا 
الكرسى الآن. ثم أضاف إلىذلك قوله: 


يدير أمن غيطه 


ولقد كان من احتمل أن تنظ 


فزوجها إن هذه السألة نظرة تختلف 
عن هذه النظرة لو كانت هيتى بنتهما > 


وسن كانت تكون تلك الغتاة ىق 
مكان آخر غير خادمةء لولا أن احتباغا 
خالما ورياغا لشنكون: الما عونا ى 
دة النزل .. 
ولكق آدم بيك + يلق نوما من 
الفناة عيتى شيعا من التشجيم:» بل لم 
تكن تفكر فى أن تقبله زوج »> حتى'ق 
الساعات الى كانت فها تحس بتفوقه 
على الآخر ين العجبين بها . 
وكان. يلذ لها أن تحس أن هذا 
الرجل القوى الاهر نى صناعته “هو 
تلوع بنانها » وأنه سوف يكون موضع 
سخطها لو أبدى أى ميل لاتخلص من 
سطوة طغيانها. ».ذلك الطغيان الذى 
يبخه الدلال . وكذيك لو أبدى ميله 
. لان يصل حيله بحبال مارى برج اللطيغة 
ة الى كانت تتمنى نظرة عجلى 
سنه فتقايلها يموفور التاء . 


الظر 


ى الدنيا يغر يها أن تفعل ذلك » وإ 


بن خر اق افد 


وهو ل يكن إيثير فيا النشوة 
الخلوة لنب :ق غغوانه ١‏ أكثن غا 
تستطيع الشمس أن تثيره من حركة 
فى الغصارة الائية التق تخرى ى ألياف 
النبات 2 

وكانت تنظر إلية نظرتها إلى رجل 
قبن يعول ,أهله ' التقراء»"الذين ل 
یستطیعون حتى نی زمن بعيد مقبل أن 
يجعلوها' ی رغد منالعيش كذلك 
الرغد الذى تلقاه فى يبت خالما ؛ فقد 
كان رغد العتشى ناذة: أخلانها ىق 
الليل والغار . 

وكانت تقول فى مناجاتها ۽ لو کان 
آدم غنياً لأحببته ثم التزوجته . 

ثم مضت بضعة أسابيع وإذا 
بطائف جديد يطوف بخاطر هيتى » 
طائف غامض + طائف ق الأفق + قد 
اتخذ لنفسه طورة الأمل ايعو وكا 
لهءق نفسها تأئير ادر ؛ وقد جعلها 


بجي جوج ب 


FER 
مى على الأرض وتغدو إلى لها‎ 
وی ق کے حم ری‎ ٤اردو‎ 
لا يعرف وزن المادة » وهو يضنى على‎ 
الاشياء كنها نقاباً سائلا شفافاً وكأنها‎ 
كانت تعيش ى ادنيا المادة الى قوامها‎ 
. القرميد والحجر‎ 

وقد علدت هيتى أن مستر آرثر 
دو تبورن يتجشم كل مشقة و يركب 
كل صعب فى سبيل رؤيتها » وأنه يغدو 
إلى الكنسة ليراها وهى جالسة 
وليراها وهى واقفة : وأنه كان ينترص 
الغرض لقائها وساع حديثها . . 

وکن لا يخطر يبالما أن ذلك السيد 
ذا الجا والثروة والشباب يمكن أن 
يكون: يوبا ما با لها متجا ى حا . 
لها ى: ذلك مغل :تلك الفتاة الجميلة 
ابنة. الخباز التى ابتسم ها إميراطور 
شاب ابتسامة الاعجاب ؛ فلم تصدق 
آنا سوف تصبح إمبراطورة . فذهبت 
ابنة الخباز إلى بيتها وهىتحلم بالامبراطور 
الجميل الشاب » وربا طفقت وزن 
الدقيق من قرط الذهول . 

وكذلك مرت بهيتى ثلاثة أسابيع 
على الأقل لا يشغل عقلها شاغل غير 
ذکریات من کات آزثر ونظراته . 
وکن دی كلاتة يتردد فى مساتعها » 
وحلتة الجميئة تترادى لعينيها » ورائحة 
الطب تملا الو حوها . 


کن DE‏ 0 1 1 ضفي - 
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من هنا وهناك 


وإك يونا هذا لم يكن أشبى 
لديا من ترقب إعودة الكايتن 
دوتهورن أو ترقب يوم الأحد التالى 
لى تسعتع برؤيته فى الكنيسة . 
ولكها اليوم تفكراى احتال مميثه إلى 
المَييّد عدا » وق احتال محدثه إلا 
وسيره إلى جانيها وقد غاب الرقيب . 
وھ 1 يكن قد حدث إلى تلك 
الساعة . 

ولكيا. البو أأيضا الا يُتعقب 
خياها الماغى بل يفكر فا يحدث غداً ¡ 
وق أى کان سوف تلقاه» وق أى ہکن 
من شعزها سوف تخيع الشر يط الوردى 
الجديد الذى ٣‏ تشتره بعد . وما الذى 
سوف يقولة لما ليجعلها تجاوب لظرته 
إلا بنظرة مها إليه » تلك النظرة الى 
سؤف تستمتع بها بقية النهار.. . 

ويننا كانت يدا هيتى تعملان نی 
لف.الزيد فى الورق > وبا کان رأسبا 
تملاثه صور الغد المأمول ٤‏ كانت تداعب 
خيال دوتهورن آمال: مرجوة غير 
واضحة » آمال كامنة فى عقله . وقد 
محا من غقوة خياله على صوتصاحبه 
مستر أورين وهو يسأله : 

عنما الذى فتنك وأعجبك ياآرثر 
تی مع ألبان مس بو يزر؟ أأضيحت 
تبوؤئ الكان الرطب وتصب تحاف 
القشدة:؟ 


e E 


كنا 

وكان آرثر يعرف أورين » ويعرف 

أن المراوغة لا تحدى معه . ولذئك قال 
فى :ضراحته المعهودة : 

- إنما ذهبت لأرى صائعة الزبد 

الجميلة هيى سوريل وهى الى تشبه 

عندى إلة الشباب نى الأساطير القديمة 

ولو كنت فناناً لصورتها . وإنه ليثير 

العجب أن .يرق الزء ‏ ذلك اإالجمال 

الفاتن بين البنات الريفيات » وآباؤهن 
م أولئك الهزجون . 

1 قال له واروين : لا اعتراض 
ل عل ان کر ی ھی عل غوء 
الغن . ولكتى لا أود أن توقد جذوة 
تملا راسا 
الصغير بالقول الذى يوهمها بأنها آية 
من آيات: الجمال . يفتكن بها الشباب 
الترفون .. إنك: إن فعلت أتلفت فبا 
الزوجة القبلة لرجل ققير » كالرجل 
الطیب كريج مقا الذى رأيته ينظر 
إليها نظرة الاعجاب . 

ونبدو أن تلك البنية الصغيرة قد 
ملاأنها الغرور » وأن زوجها سوف 
يكون تعبا شقياً وفقاً لاقانون: الطبيعى 
الذى يجعل الرجل الفقير ‏ إذا تروج 
الحسناء الجميلة ‏ يتلظى فى لحب 
السعير . 

وعلى ذكر الزواج أرجو أنيكون 
قد ثم لصاحبنا كز فد مات 


الغرور “عتدها > وان 


r٤4 وهناك‎ 


الرجل أفرم ول يبق لصاحينا من 
يعوله ا . وإنى لأظن أن حبل 
الود متواصل بينه وبين تلك الفتاة 
اللطيفة التواضعة مارى برج وقد عرفت 
ذلك من فلتات الحخذيث الدذى دارینی 
وبين المرم يوناثان . ولكتى )ا ذا كرت 
القصة لآدم بدا عليه القلق وغير يجرى 
. وف ظلى أن الود يينهما لا 
يجرى تجرى سهلا » أو أن آدم يؤجل 
الأمر حتى يصح ق رغد من العيش » 
وهن رجن مستقل, /الرأق عظم 
ا 

وسوف يكون هذا الزواج زواجاً 


الحديث 


طيب اثر . وسوف تتوثق الصلة بين 
ا حزم نرج و إن لأود أن 
أرى آدم عظلم الكانة يننا , واد يه 
أزرق. وأشركه نی أمرى . 
سبوف عمد افق انالا ع الي 
والاصلاح ١‏ و إن ل أرالفتاة من قبل» 
أو على الأقل + أنظر إلا . 

فقال له محدثه : أنظر إليهاا يوم 
الأحد القبل فى الكنيسة . إنها تجلس 
عن شال المنبر . إنك إن نظرت إليها 
فلن تيد بك حاجة إلى النظر إلى هيتى 

وا ا للد اذكه الف ل 
ألا يشترى كلا من الكلات اللدميلة 
اند کک ای عنقي ذلك 05 را 
نظر كلانا إلى صاحبه نظرة ود ء إذن 


E 


وعتدئذ 


َم من هنا 


لقعت التظرات فعلها وأحدثت أثرها * 
وإذن لاشعذ العرالة بين عل الحساب 
ونين اميل والهؤى: .. وإفى لأفاخر 
يا آرثر بحكميى التى کسبتی إياها 
السئون + و إنى لافنى عليك ثوباً من 
هذه المكية . 

فثال له آوشر: أشتكر 
الصنيع . وصأشد يبذه الحكمة يوا ما 


يك هذا 


أزرق.: ولو أفى لا أرى بى حاجة إليها 
الآن . 
وبعد . فلترجع إلى آدم بيك . 
فقد كان موت والنه غرقا نكبة عليه . ' 
وإذ هو مستغرق نى حزنه .+ أبقظ 
حاسة الفضول عتده وقع أقدام حفيفة 
تتخذ طريقها إلى البيت . ورأى بعين 
خياله وجهاً تزينه النونات وتجمله 
عيئان' دعجاوان > وثغراً بتر عن 
ابتسامات خببثة ما كرة . 
ولكن ما مر بباله لم يكن سوى 
فكرة خاطئة . فلم تكن هيتى الى 
جاءت لتعزية أهله » ولكنها دينا تلك 
الواعظة الصغيزة التى بها أخوه 
طاءة ولآول مرة أصبح آدم مشغولا 
بها معنياً بأمرها . وقال لآخيه : الست 
أعجب من حبك إياها فاا قد أوتيت 
وجهاً جميلا هو بزهرة الزتبق أشبه . 
ثم يمر الزمن وإذا با رثرادوتهورن 
يغازل هيتى سوريل . هما يسيران بين 


وهتاك 

أشجاز الخابة . فوقعت عينا آدم على 
شبحین خطوان, أمامه » فوقف جَابدا 
فى مکانة كا عال وامتقع لونة » وكان 
الشبحان يقغان ووجهاهما متتابلان 
وأيديهما متشابكة وكل منهما يهم بتقبيل 
ثم افترقا بغنة وجرى أجدعما 


وسار الأخرمتلكنا إلى ناعية آدء الذى 


صاحبة . 


عرف الآن کل ھی .وعزف كل السر 
ی جفاء هی و برودها . 

وف ثورة من ثورات الموى الذى 
يعمى ويم سب آدم خصمه ومزاحمه 
دوتتجورن. وأغلظ له ى القول . ثم 
تار عرا كا وھا اما غران: , 
وخر دوتهورن مغشياً عليه بين 
المحشائش وكأنه فقد الحياة . ولكنة 
لم يمت فان القدر جى له ى مستقبل 
أيانه مصينة أخرى . قلما أفاق كتب 
رسالة إلى هي يودعها فيها ثم ارتل . 

ثم أصبح آم شريكا لمستر برج نی 
عمل من الأعمال ٠‏ وخطب هى 
لنفسه . فلم تنطق هيتى بكلمة... ولكن 
ادم قرب وجهه من وجهها ووضعت 
هی خذها لصق خده كأنها. قطيطة 
تريد أن تدتل.» وكأنها ترید أن س 
أن آرثر كان معها مرة أخرى. . 

ولك هيتى رعب شنديد. فسارت 
مرعلة تزيد ى:ظاعر الآمر زيارة دينا » 
ولكتها اختفت . وفيا يلى وصف لا 


E E 3‏ ا لماص کیا ت ی ر 


EEE عادى*‎ 


إلى هذا الهدوء' المقنسر ليكبت ما ىق 
نفسلا سن ثم قال له 
بإجلسن» وأشار إلى كرسى ناله 0 
لسن آدم وقد أخاف الترود الذئى 
لقيه من إرو بن صعوبة جديدة جمنعه 

الاناضة يمكتون صدره . ولكن 
آذم وقد أجمع أمزه على الافضاء 


N‏ الذى يتكص 


| على عقبيه إلا لأسباب قاهرة . 


كررة تاك 
ور اج 


وقد بدأ حديثه مع اإرو ن يقوله :- 


إى اليا إليك يا سيدى كرجل نيل 
هو عندق فوق الناس كلهم . وإفى 
انبتك بأشياء تمخز فى «نفسى . أشياء قد 
يؤلك اعھا كنا يؤلنى ذكرها . وإذا 
رابتی ياسيدى أتكم عن مساوى* 
النامر ا ثم قاعم أن الداقع لذلك 
دانم قوى ‏ : 

فهز مستر إرو ين رأسه متمهلا . 
واستر. آدم نی حدیثه وهو يرقف 
تاثلا : لد کان موعد زواجی جميتى 
سوریل يا سيدى اليوم الخاسس عشر 
"من هذا الشبن. وکت اطا عى > 
| دكت ذلك لفل ال وى د 


وهتاك roe)‏ 
ولكن ضربة قاطعة قد .نزلت إلى » 
ونصيية ری اعد لفت بلناخن ‏ 

ؤلکن هيتى قد ذغبت ولسته 
أدرى أين استقز بها النوى . فقد قالت 
إنها ذاهبة إلى سنوفيلد يوم الجمعة . 
وسغى على يوم الجمعة هذا أسبوعان . 
وقد ذهبت يوم الأحد الاقى لأعود 
جا »اولكنها ( تكن هناك . وقيلان 
إنما استقلت عربة إلى ستونيتون وبعد 
. ولكى 
اعتزست اليوم سفراً طويلا لأحث عتها. 
ولن أستطيع أن أفضى بهذا الس إلى 
أحد سوا . 

قال له. مستن 


ذلك ل أعرف أبن ذهبت 


إروت: وهل 
تعرف سیب هرو بها 8 

يبدو أنها كانت لا تغب اق 
الزواج می . وقد هريت عتدما اقترب 
الوعد . ولكتى أشك فى أن .هناك 
شخصاً ثالث قد بدا نى الآفق . 

فيدا. السرور على وجه سستز 
إزوين فى تلك الحظة وكاأتما أزيح عن 
صد ره م تقیل 5 

ام استانف آدم حدیغه قائلا : 
أنت تعرف يا سيدى ذلك الرجل, الذى 


حسبته أصدق صدی ق آل © والذ ىكنت: 


أفخر بأى سوف أقفى حياق أعمل لأجله 
وكانت هذه أمنتى'منذ كنا صان ٠.‏ . 
وعندئذ أمسك مسستر إرو ين يذراع 


ror 


آدم + وكأنا فارقه وقاره' وشد عليها 


وقال ى صوت متبدج : أرجو ألا تقؤل * 


500 
فذهل آدم لا انتاب مستر إرو ين 
من انفعال وندم على ثوله.وجلس وقد 

تولاه صمت من أذابته مضيبة . 

ثم ارتمى مستر إرو اين فی كرسيه 
وقال لآدم : قل كل شی فلا بد لى أن 
أغرف كل شد 

تقال آدم + إن ذلك الرجل قد 
خلبٍ .لت الفثاة وسلك وها سلوا 
لا حق له ۍ سلوکه مع فثاة ى شل 
مركزها فى الحياة » وأهدى إليها 
المدأيا واعتاد. أن يذهب اللاقاتها 
فيسيرا جنا إلى جنب . ورأيتهما متا 
قبل هرويبا بيوبين وهو يقبلها قبل 
أن يغادرا مكنهما ى الغاية . وم يدر 
خديث ينى وبين هی يومذاك + ولو 
أن كنت أحبهاءمند رمن روکانت هن 
تعرف ذلك . وقد عنفعه وزجرته على 
أخطائه ثم تبادلنا الشتام واللكمات» 
ولكبه قال لى بعد ذلك فى خشوع 
الرجل التقى إن الآمر بينهما لم يكن 
إلا ياء ول يخرج غن حد الغزل . 
ولكننى جعلته يكتب خطاباً ينی فيد 
هيت أنه يكن يمى شيا ذلك لآق 
رايت جملة انور ما كنت اطع 
يوع أن أفهمها . ققد ملك قلببا حى 


ر 


من هنا اوناك 


0 


لقد أصبحت به مغرمة + وختى لتد 
أصبحت عن حب من برغب فى زواجها 
معرضة , ثم أعطيتها الخطاب فتظاهرت 
بقبولة كا كنت أتوقع . ثم حنت على 
حبواً كان نرداد 'ساعة :بعد ملاعة , 
ولعل المسكينة لم تكن تعرف حقيقة 
ولكنى لا ألوبها ؛' 
ذلك لأنى لا أستطيع أن أظن أنها قد 
أرادت خداعى وغثى . وکن عندی 
ما يشجعتى عل الظن آنا نى . وأنت 
تعرف الباق يا سيدى . ولكن لايرج 
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من ذاهتى "أنه کان كاذياً امع وأند 
أغراعا يارب » وأنها ذهبت لتلحق به 
وَإِنى ذاعب الآن.لأرى . ذلك لان 
لن أشتطيع أن أعود إلى عبلى قبل أن 
أغرف مصير تلك الفتاة ١‏ 

وينا ادم يقض اقصته کان مسال 
إرو بن قد استعاد وباطة جافه على 
الرغ من الأفكار القلقة الى طافت بد 
بزدحم بعقہا بعضاً . وكانت ذكرى 
مرة الظعم . إذ تذكر أن آرثر قدتناول 
الفطور عنده هذا الصباح » وكأن يبدو 
عليه أنه بريد أن يففى إليه باعتراف, 
والآن قد. تبين لمستر إرو ين با كان 
بريد أن يففى به آرشر  .‏ 

ثم عاد مسثر إرواين قألتى يده فى 
زفق فوق' ذراع ادم .التى كانت على 
الائدة وقال فى خشوع : 


E 


= ياصديقى ّْ 
يرت بك غارب قاسية فى إلحياة . 
وإنك لقادر على أن تمل الحزن كا 
مله الرجال : وكذلك أنت قاد ر على 
أن تعمل عل الرجال . فالته سبحانه 
بريدئا أن نكون كذلك . وإن هناك 
حزن ثقيلا نى طريقه إليك . وهو حزن 
شد من كل ا مر بك :نن أحزان ا 
ولكن الذنب. ليشن تبك . ثم اعلم 
أن من الناس من ترج كفهم ق 
ادن كفتك وهؤلاء لم الله .. 
ونظر كلاثما إلى صاحبه وقد امتقع 
لوبنا . وكان يخامر آدم قلق مهه هزاء 
کا کان غخامر مستر إرو ين إشفاق يخالطة 
التردد 6 :ولكنه استم رق حديثه يقول + 
لقد جاءنى هذا الصياح خبر 
عن عيتى فهى م تذهب إلى صاحبك 
بل هی فى ستونيعون . 
فنبض آدم من كرسيه ا وكأنه قد 
خبل:إليه أنه يستطيع أن يطير إليها نى 
تك الحظة . ولكن منت إرو بن قدا 
| مسك بذراعة 'مرة ١‏ ازى وال: 
اننظ ر ایا آدم:' ١.‏ اتنظر .+ ثم استطرد 
ول : إنها فى موقف لا تحسد عليه . 
ذلك الوقق الذئ لو رايا فيه لساءت 
الأموز ینا كثن ما كانت يا ديق 
الكين ٠‏ بل اكان الآمراأسوأ عا لو 
كمسر ان N‏ 


۰ 
وما جر ينها ؟ 


وعناك ror‏ 
فارتجفت لذلك_القول شفتا آدم . 

ولكنه لل ينطق بكلمة ؛ م كت 
كفتاه مزه" | أحرئ: لا قولف 


- إنها .مقبوض غليها. . .إنها فى 
السجن . وكأن:ذاك القول كان لطمة 
قوية أحيث فى آدم روح المقاومة وصعد 
الدم إلى وجهه وقال فى صوت غال : 
¢ 

ح إنها جرعة كيرى . إنها قلت 
طفلها . فصاح آدم: هذا نسيل 
وقام من كرسيه متوجهاً إلى الباب ثم 
عاد . ثم نظر إلى مستر .إرو بن وقد 
يتت عليه وة 'الغصب :ا ذلك 
مسعحيل . . .الام ترزق طفلا فط . 
وعئ لدلك لا يكن أن تكون عبرمة . 
وسن ذا الذى يقول ذب القؤل؟ 

-إنى أدعو اه يا آدم أن تكون 
بريكة. 

ب ولكن من كال أا مذنبة؟ 
قل لی کل شی . 

Ba‏ خطاب من قافى التحقيق 
الذئ ينظرى أمرها . ورجل البوليس 
آلذى تولى القبض علا جال الآن 
ى غرفة الائدة وهن مطرة غل ألا 


تبوح باسمھاء وان لآ تدل.غلى ییا 


کی اخفى أن لس اھ اکان 


أنبا هی هيت .فان إلوصف ينطبق | 


5م 


علا ؛ لولا شحوب أ بوجهها وولا 
سم انزل جسمها . وقد وجدوا ن حيبها 
درا كبا فيد انان وعد ىرأكلد 
وهو غيتى سوريل من ندينة های 
سلوب واحد فق آخره وهو ديئا موريس 
من مديئة استوفيلد. . .وهى ترفض أن 
تقول أى ,الاسمين اسمها » وهی نكر 
كل هئ" وهى لاحيب على الأسيلة: 


وقد طلب إلى أن ممل على النحتق” 


: ذلك لأنهم .يرون أنه 
من امحتمل أن يكؤن الاسم الأول هو 
2 

- .ولكن 'أى دليل عند علا 
لؤكانت هئ ينی ؟ قالذلك والانغعال 
يبز جسمه هزآ عتيفاً . لن أصدق هذا 
ولا يمكن أن يكون هذا قد وقع ولم 
يعم به واخل متا . : 

- إنه دليل مزعع على أنها كانت 
اول ارتكاتب ایر عة ولک ترجو 
وتأمل أنها لم ترتتكب هى تلك الجر ية 
وإليك هذا الخطاب فاقرأه يا آدم . 

فاخذ آدم الخطاب بين يديه 
الرتجفتين وحاول أن يثبت ناظريه فيه. 
وخرج مستز ,إزوين لامر أمره ف 
.بض الأمور . ولا عاد كانت عينا آدم 
لا تزالان مثبتتان ى الصحيفة الأول . 
وكان “لفرط ذهوله ‏ لا يستطيع 


«القراءة ولا يستطيع أن.يفهم :مدلول : 


مي هنا وهنا 


1 


' 
الكنات : ورى بالخطاب إلى الارن ا 
اخررالاض عام اید 1 
بم اقال م إن هناك جر عة ني" 
جرسة آرئر . ومفتاح الجر ية عتده , 
لا عددعا , فقد علمها الخيانة والغثن . 
وقد خدعتى آنا أول من خدع فلن 
نها جنا إلى تب عد الحا كد | 
وسأخبر .القوم . كيف اغتصب تابا 
وكيف أغراها على“فعل السو . فيل 
يطل و حرا طليقاً وثلثى :عى العتاب 
وحذها وهنل رل صغيرة مويفة 
المجناح ؟ 
دست تع إن ا كد ١...‏ 
وبعد أن حدر الحكر دوت ,فى تاع 
الجلسة. صرخة تعم الآذان. وكنت 
الصرخة, ضرخة هي . فوقف آدم على 
قدبيه ود ذراعيه إلىناحيتها . ولكن ‏ 
لدی کان نیما بعيذا , شم سقطت 
عى وقد انتابا إنوبة إغماء ت أخرجت 
من دار الخكبة إلى السجن انتغار 
ليوم التنفيذ . وقد أصرت هيتى إصراراً 
نامآ على الانكار أثناء الحا ة وتيت ١‏ 
على إصرارها فى السجن . وقد خرجت _ 
عن صتا نزولا على رجاء صاحبها دیا 
وقالت والندم يهن كيانها » وقد اننرجت ١‏ 
شفتاها وه ى تبك بكاء صاد را عن التقلب: ١‏ 
٠‏ يا إلى اإنق أجرمت » . 
ع اطوقت عنتقا بذراعيها وقالت:. 


وقد #معتة اى طول اليل + 
ورجعت أدراجى لأنه کان بی . 


م توقفت . © عادت إلى الكلام 
فى صوت عال .“وق الهجة فا معنى 
التوسل . وقالت : 

ب وظننت أنه لن يموت . ققد 
بتقظه يعن الئاس . وم أقعله أنا .. .. 

| ر أكله بد ...عا اله غل 
الأرضض . وجعلت فوقة غطاء . ولا 
عدت أحنة . .وكا ذلك لآق جه 
تمية .يا ذينا . ول أعرف أنا إلى أبن 
ا 


سیر .+ "ولقد #خاولاث: قل فی 
ف أستطع ثم حاولت الوت غرقاً فلم 
. : فذهبت إلى ونسور ثم 
١‏ هربتا كا تعلمين .. !وقد دعبت أفتفن 
عنها نکی يعتى بأمرئ » ولکنه کان قد 
. :وعند كد اهت ٠ى‏ (الشبل 
. فم أجرؤ على أن أغود إلى الببت ٤٠ول‏ 


اندن م 


رحن 


ثانية كأنما 
الاحساس: بالماغى كان أقوى هما تحتمله 
الكثات م عادت إلى حديتها نقالت: 
د توجهت إل سعونشون 
وبدأت ابی :بالزعب یدب ی قلى 
ناك الليلة ؛ لان كنت قد :اقتريت من 
البيث ع وله الطثل المهير ىق 
وقت كنت لا أتوقع فيه ميلاده . 
ففكرت فى التخلضص مئه » وى العودة 
إلى البيت: . وقد خطرت لى الفكرة 
بغتة وأنا مستلقية ى الفراش » م بذأت 
الفكرة تقوى وتشعد . ...وا 
أن 'أعود يزه أخرى. 4 .دلت لان 
"كنت لا أحتمل العزلة . ثم ألقي تق 
تفستى القوة وصحة العزم. والقدرة ع 


ج ص 


أن أرتدى ملاښسی > وا أن 
ذلك واجب .مفروض على ' . . وتمنيت 
أن أجد: نركة ماء .ركن من أركان 
المزرعة . م افكزت:ى الخلاض من 
أمات الاد وق العودة إلى البلت - 
على ألا أحيطهم خبرآ بأسباب هروى. 
و غرجت. نع البازى على سواد » 
والطقال تحت كساق- . وأشرعت 
الخطى حى أبعذت . فلقيت جمعاً من 
الناس ثم أعطيت,شيئاً ساخنا لأشربه 


ثم كسرة من خب ٠.‏ . ثم غذذات. 


من" ها 


لير . وكتت أخفف الوطء ثم أضاء 
القمر وقد تولانى الخوف مته يا دينا > 
عندما نظر إلى من خلف السحاب . 
و أعهد نى القمر تلك النظرات من قبل 
ع عجت إلى الحقول . ذلك لآق كنت 
أخشى أن ألقى أحداً من الناس والقمر 
يطل على . ثم ألقيت بنفسى على 
العشب اليايس أطلب الدذفء وأخاؤل 
اام E‏ 
وكانت هناك فرجة وسط العشب 
حيت ادت فراقى:وخيت نمث نومة 
ا فیا بطم الزاحة . ون 
الطفل ى دفء وهو يجانى وأظنى قد 
مت انوبا اطويلا .ديك لآق ا 
صبحوت: كان الوقت صباحاً وإن يكن 
النور م يعم الكون يعد . وكان الطفل 
3 يبى . ثم رأيت غاية على دی غین 
بعيد > وظنتت أن قد کون هناك 
E‏ ماء أو أخدود 2 قحلت أن 
نى الؤقت فسحة + وأتى أشتطيع أن 
أخى الطفل وأن أبعد تى سيرّى قبل 
٠‏ أن يستيقظ القوم »وأن أركب إلى 
ا وانشم باق كنت أك عن 
وأن تسعاى لم يتجح . . . وكم 
تاقت تقسى إلى هذا يادينا . كم 
قت نفسى إلى أن أعود إلى البيت 


ان 


1 الحقول كنت کان رت رق یکی 


؛ أما شعورى تو الطفل قم أ كن 1 


وناك 


وكان كانه حمل تقيل شد إلى عتتى . 
ومع ذلك فان بكاءه كان یکی . وا | 
كانت بى قدرة على البظر إلن وجهه : 
إل يديه الصغيردين . ولكنى ١‏ 
مشيت قدماً إلى الغابة وجيت أنحاءها 
ولكن م أجت اما . 
هيتى وظلت صامتة بضع توان ثم 
استانفت حديجا وهى حجنن هما , 
س وجئت مكنا يكسوة العشب 
وقطع الاشجار م جلت أفكر نا" 
سوق افغل 2 
حت شجرة من شجر البندق وبذا نى 
هذا الجر كأنة اق ضغر 2 وخطز نى 
فى مثل سرعة البرق خاظر أن أقتد 
الطفل. ى هذاء الجر وأن أغطه ' 
بالأعشاب وقطع الأشجاز ..وما كنت 
أنتطيع قتله بطريتة أخرى غيل هله 
الظريقة . وقذ قعلت ذلك كله فى دقغة 
واحدة + وقد علا صراخه ياادينا ی ١‏ 
+ أستطم أن آلقل عليه الغطاء . ' 
وطننت أن قد عر يها أحذ الناس فين 
به" وينجؤ من رالوت بم أشرعت 
الخطى وأنا أغادر الغابة ولكتى كنت ؛ 
اع بكلمه وا طويلا "فلا بلغت 


ات 


تم لاج الى يغتةا حجر 


قلا أستطيع جرا کا . للست ام 


وأسرعت الخظى ‏ ولقدا طنتت أن 


اجتمع على الجوع والتغب والرض |. 
ر هناك 39 آكله ع اشتريت 
رغينا . ولكن الرعب كان عبعق 
العا . ققد كنت أسمح بكاء الطفل 0 
وان ايل إلى أن الناس كلهم نى 
جميع أقطاز الأرض يسمعون به . 
نستائقت السيز ي ولك كنت جد 
متعبة . وكان الليل مقدما » وهناك ى 
ناحية من نواحى الطريق لقيت «شونة» 
بعيدة, عن مكان البيوت .. وهناك 
احتبات واتخذت من القش حصيراً : 
م رقدت ثم غلبن النعاس ولكن بک 
الطفل کان يوقظنى . ثم صحوت وكان 
الصبح قد بدا ثم دفعتنى قدماى إلى 
العودة :من يث اتيت ¿ ور أستطع 
ياادينا لحثه الرغبة ‏ دفماً ٠‏ وكان ابكلك 
الظفل هو الدافع لن ., ومع عذا فقد 
كان وف يزلل أقدانى ».وظننت أن 
الرجل ذا القباء قد رآنى. وأنه يعرف 


وهناك 
أن خبأت الطفلٌ “هناك 
بارغ “من ذلك كه قد لسرت ى تلك 


يق + وتخليت عن فكرة العودة 


| 


إلى البيت بل ١‏ 


نترعتهنا: من 
انتزاعاً . ول يكن أنام ناظرى إلا ذلك 
انكناق! الغابة حيت دقفتت الطفل... 
و إنى لاراه إلى هذه الساعة يا ديا .:. 
فهل سأظل أراه إلى يوم تقوم الساعة؟ 
م تعاقت ھی بأذيال دیا ے ساد 
السكوت بينهما ‏ وقتا طؤيلا.قبل أن 
تساف حديثها > م قالت: 

كل ألى: أخدا:. ذلك لآنالوقت 
كان مبكراً ثم وصلت إلى الغابة. . . 
وكنت أعرف الطريق: إلى لكان . . . 
اكان الذئ. يقابل ا شجرة.:البددق . 
وکت اع بك الطفل فى كل خطوة. 
وجنت اظنه عا :© ولم أعرقة 
أ کان هذا الخاطر يرعبى أم كان يبعث 
إل شى الشرور : ...ولت أعرت 
الشعور الذى أحسست ننه ٠١‏ وكل نا 
أغلمه أن كنت ق الغابة وأى سمعت 
ب الطفل وم أتبين شعورى حى 
رأيث أن الطفل + قد ذعبوا به '. 

وإنى غندما وضعته .هناك خيل 
إلى أنى أتمنى أن لو القطه أحد لينقذه 
بن الموت!: ولكتى بلا رأيته قد ذهيؤا 
به طار لى من الفزع . اوقد أوهن 


ساعدى الخوف فلم أستطع 1 026 


من هنا 


حدم 
وخلت أن كل من نظن إلى يعرف هنیا 
عن الطفل . م تحجر قلى فبقيت.ق 
کی لا أمتى شيا 
وكا إل لذ اشح حا عل أن أقى 
هناك حى يققى الكتابٍ أجله » وأن 
شيا من الأشياء .لن .يناله. التبديل 
والتحويل . ولكتهم جاءوا وذهيوا 
ا 

ف ا عيتى م عادت ترتجف 


شيئاً ولا أحاول ارا 


كأن عندها للدديتث بقية ى الزاوية 
ووقفت دينا. موقف الانتظار . ذلك 
لآن الحزن كان قد لاع قلبها وأشرقها 
يدمعه + ثم انطلقت هتى تقول وقد 
جاشت تى صدرها غصص الحموم : 
+ أتطنين یا دينا أن: وقد بحت 
بکل تئ أن الله سبحانه سوف ينسيتى 
ذلك ,الك > بك الطفل + وذلك 
_ المكأن العهود فى الغابة . 
ثم :يزور آدم “فيتى فى. الساعات 
الأخيزة الى تلبق تفي الك .ثم 
تا الخطوات الأحيرة ى سيل افيد 
E‏ باح يوم اتنفيذ م 
ا E‏ 
وکن مرا من متاظر الزن 5 
يڌ كرا الناس | کر عا يذ كرون 
_ أحزاتهم-وعمويهم . ذلك النظر الذى 
رآه الناس فى صباح ذلك اليوم الصاق 
الأديم عندما جاعءت «الغزبة: تفل 


وهتاك 


الراتق قسن الشباب . وقد شاهدها 
عن 'بعد ذلك الجمهور ا مترقب وهى 
تشق طريقها > ووجهما الشنقة . تلك 
العبورة: الشنيعة البشغة للموتالفاجى* 
الدع عة الأخرار اعد 
وکل الناس فى ستونيتون قد سمعوا 
عن دينا موريس تلك الواغظة الشابة 
اى ألجات تلك البرية الصرة على 


الانكار أن تعترق . وكل الاس نوا 
فى شوق إلى أن بروھا ؛ اوآن یروا تلك 


ولكن ديا كانت عن الجمهور 
صم . وعندما وقع نظر هيتى على 
الجمهوز أسكت بدينا وهی ترف . 
الت ها دين أغمهى عينيك . 
ولتتوجه إلى ات الغفور ال 
وصلاتنا . 

وق ضوت خفيض نطقت يدعاما 
ب الذی کان كاخر سهم من سهام 
التوسل - لتك الخلوقة المرتجفة . اله 
كانت تنظر إلا كابة على الاشيغاق 
والحب . 

و تكن دينا تغرف .أن الجمهور 
ينظر اإليها رى شى؛ من الخشوع . بل 
لم تكن تعرف دی مأ بيا وبين ذلك 
الكان” الشنوم :سكن الشتقة © 


لزحم ‏ يدغائنا 


خی 


وقفت الحربة ٠‏ وانتقضت هی افزعه 
مرعوية لدى ساعها صرخة مزعجة 


س رات 
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محاولات الاستقرار 


صح أن" تسى الشبر النقضى 
فى ميذان السياسة الدولية شر 
« محاولات الاستقرار» ؛ فقد انتبت 


قيه فرنسا إلى إعلان جمهوريتها الرابعة_ 


وختمت بهذا الاعلان: عهد حكوبتها 
الؤقتة + ولفرنسا نى اليدان: الدولى 
مكانة كان العام قد حرم الافادة ينها 
طوال الخرب» وكانيتزقب عودتها إليها 
سليمة ثابتة كى يعود هو إلى الافادة 
من تعا ليها الى حرجت من « الثورة 
الكبرى » وتنيزت بروحها م العالية». 
وتم فيه التوقيع على معاهدات الصلح 
مع إيتاليا وفتلندا ورومانيا وبلغاريا 
ا > وهی الدول. الق وشت س 


ا اناا إلالايا ال 
: 7 5 2 اق فة قلسطن 


بين فرنسا وانجلترا من ناحية + وتعديل ‏ 
بعض أحكام الحالغة العقودة بين انجاتر| . 
وروسيا من .نائخية اثائيةا ٠‏ ثم إصدار ٠‏ 
لأجل السلام ؛ وأعذت نة العتبق 
الدولية اهوم مهيا باد اليوان ٠‏ 
توطثة الأقرار العلاقات بين هذه الدرلة ' 
وجازائها البلقانية من ناحيةء ولاقرار - 
السلام الذاخل ى اليونان ذاتها بن ا 
اة اة 0307 
:ويد جلس الان عرضة لذلانه ١‏ 
الزيتان الالباق امتلسناً تسوية ا 
فشا عن إصابة بارجتين: تزيتائيبن 
ى قداة ؟ورفو بقذائف ا تيل 
السكلطات البريتانية إنها ألبائية ؛ 


ةب ال يسيس ۸ ای 


وكانت إجراءات إقرار الدستور 
طريق 
لاستفتاء الشعبى » وكانت الانتخابات 
لعامة قد أجريت للمجاسين الجديدين 
لكونين 


مباشرة للتمعية الوطنية الت تقايل 


1 1 تير > 
E, 1 :‏ 
لغری . الجديد قد مت عن 


اران الفرنمئ الينديد » 


لس النواب نى نظام الترلان القديم» 
وعلى درجتين لس الجمهورية الذى 
يقابل مجلس الشيوخ فى ذلك النظام » 
وکن متبقئاً أن عجتمع أعضاء البرلاق 
الجديد لينتخبوا رئيس الجمهورية » 
نتبدأ الجمهورية الرابعة و بزول كل مظهر 
بن مظاهر ٠‏ الحكونة المؤقتة > زء 
وتكمل عاضر الښيادة الفرئشية 
لنظمة . ول يكن انتخاب الرئنس 
لجديد بالأمر المين .واليزلان مؤلف 
ن ثلاث تل كبرى متعاذلة العدد 
أو قريبة 'التعادل ٠‏ لا تحطى واحدة 
نبا بالكثرة العددية متفردة,» ولكل 
نبا مطالب قد يتعارض يعضهاويعضها 
لاخر »ولا حزاب الثانوية كذلك 
سواقف لا یسہل التوفيق يينها ولا بین 
بعضها ویعقن تبك الكتل الكيرة ٠‏ 
دلا سما إن اتصلت تلك الواقف جميعها 
فكرة اتوزيع الرياسات , الثلاث بين 

0 4 ١" 

5 1 
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> 


الجهورية الرابعة 


الأحزاب الكيرى الثلانة :- رياسات 
الجمهورية والوزارة والجمعية الوطنية » 
* بين الحزب الشيوعى والحرّبالاشتراى 
وال ركة البمهورية الشعبية » فى حين 
أن بين أغضاء الاحزاب القانوية 
شخصيات لما مكاتهبا فى" السياسة 
الفرنسية » وما مواقفها الوطنية أثناء 
الكوارت التى ابت قرنسا على آثر 
انكسارها الحرنى + وراح المعتبون 
الناميون ‏ هكين المناعنات ع 
وينتظرون على الآقل أن تطول جلسة 
قرساى ١‏ لان الاتهابات" لن تسقر 
عن « كثرة مطلقة » يفوز بها واحد 
من المرشحين نى الدور الأول . لكن 
ا البمرة » الفرنسيبة قد انتبك 
بمفاجأة أولئك العقبين جميعاً إذ تمت 
الانتخابات ى أقصر وقت ممكن + و إذ 
نال الكثرة المطلقة مرش“ الاشترا كيين 
بنذ الدون الأول كان عو مور 


ماسل أوريول د الذى كانت الجمعية ٠‏ 


الوطنية قد انتخبته رئيس لها قبل. ذلك 
بأيام ‏ فأعلنه الترلان الفرنش ىالجديد 
يلسان. رئيض ' اجماعد 1 وهو انائ 
شيوعى :رئيس للبمهورية الجديدة ؛ فعاد 


. إلى باريس يموكيه. الرجمى.. ونزل | 


2 
ع 
ع 


e 


rar 
بقصر الاليرّئ الذى كان .قد ظل‎ 
شاغراً بنذ غادرة الرئنس ليران آخر‎ 
رؤساء 'اللمهورية الثالعة''ق. نة‎ 
.ع .. وانتخبت الجمعية الوطنية‎ 
زئيسها اليديد = وهو تاق الرؤساء‎ 


ق كرنها التديدة ب سبدو رو > 


زعم الزاد يلين 'الاشتراكيين ؛ وب 
رئيس الجمهورية شخصية من 
شخصيات الخزب الاشترا ق ٤‏ ميو 
رامادييه مهمة تاليف الوزارة » فتقدم 
إلى الجمعية الوظنية على حست أحكام 
الدستور الجديد ببرتاجه فنال اء 
م ألف وزارته ر ونال عليها النقة 
أيضاً ء فا ملت بذلك كل عناصر بروز 
الجمهورية الرابعة . 

ولس لااكتال. هته العناصر 
فعل“الاسعرار الداحلى ابالنبة لفرنسآ 
وتحده » بل: إن لما لفعلا آخر بالنسبة 
للميذان الدولى که أيضاً . ذلك پان 


خهزية السياسة الدولية 


فرنسا الى انارت فى ميادين: القتال 
قد ايتا حتفظلة ‏ لابا السياسية 
الدولية :.ؤدلك بأن التطورات الدولية 
الى جاءت على أثر انهيارها. وعلى اثر 
وقوف رحى الحرب عامة » قد جعل 
العام فى حاجة إلى تلك اللات : كا 
عل “فرنسا ذاتيا تسس هذه الفاجة 
وتحاوؤل شدها . عواقف ‏ وتوجيبات 
تواك فى ايان الدرية 
والدبلومانية عرفها ها الشدائد 
والآزنات :. 

وقد راحت تنك التطورات فى سييل 
قابل" الكنتن الأملوتكسوية 
والسلاقنة »افكانت المواقف التى وقنتبا 
ترد ی بعضى احتاعات هيئة الام 
التحدة .وق يغض جلسات وزراء 
الخارجية حاثلة دون التصادم الذى 
کن به البعض توما ء وموفقة فى 
کغیر بین مختلف التيارات . 


معاهدات الصلح 


! * وكذلك عادت إلى اريس فة 
من قاتا الدولية التقليدية » وهى 


' صفة المكان الفضل للاحتفالبالأحداث‎ ٠ 


الدولية الحامة » أو على حد تعبيريعض 
الكتاب الفرنسيين » ضفة ‏ «إعاصمة 


فبراير احتفل فى وزارة الارجية ١‏ 


الفزتسية بالتؤقيع على اللىخ الاصلية 
العاعدات ؛ الضلح مع حلفاء المانيا 
ا » فعى المعاهدات الى 5ن 
قد وقع عليها من قبل مسن يبرنز 


اع و 
جاع له ی 


الأمن قبل أن يقدم استقالته > والرة 


| وهو يحض آخر 


بولوتوق فى : موسكو ). ومستر بيفن ؛ 


ليدن . وقد تلت هذه التوقيعاتالسا+: 


تل الذول. القهورة . 
وبهذا الحادثء بل بهذا الحدث 


تعتبر حالة: الحرب مع الدول الموقعة 


على هذه العاهدات قد انتبث . على أن 
|اخسنا من هته الدول > ينها قتان 
بن غير م الأغداء السايقين » © قد 
أوسات إلى رئيس الحفل كتبآ من 


تدعوهم إلى اعتبار المعاهدات الى 


' برتعون علها غَس مرضية لدولم 3 
وقد أجمعت الجر وبلغاريا ورومانيا 


| يعدم عدالة بعض أحكم المغاعدات » 
يعلى أن النطوض الاقتصادية الخاصة 
تكانهم تكليف باعظة , و إلى هذا 
ر فان الجر تشتكو من أن الحقوق الأسانية 
ابابا العائشين حارج حدودها غير 
بسونة ) ویره کو اا ی هدا 
الصدد يخاصة إلى تشيكوسلوفا كيا الى 
+ ترم اتفاق تبادل السكان المعقود 
میا ی اشهرفبرابر سئة ڊور وعو 
الع فم 1 


شهريةالسياسة الدولية 


المناطق اللازبة لكيانها لزوماً «فنيا» , 


Fr 

وأنا بلغاريا قتشكو من عدم 
اعتدارها شتريكة فى الحرب افع أنها 
شازكت فا .إن جاتب الملتاء 
بنصيب منذ سبتمير سنة ,© وهى 
تحتع على أنها لم تنل رجا إلى بحر 
إيجد > وأن تراقيا الشرقيية لم ترد 
الها( . وهی تين من دل عب 
التعويضات المفروضة بعلا + وتطالب 
بامهالها سنتين كاملتين قبل أن مدا 
فى اتسديد أقنتاط لك التعؤيضات: » 
ولا س أا( تح ظعمساهمةق التعويضات 
الفروضة على ألانياا . 

وأما رومانيا فلا تتردد نى إظهار 
سرورها لا أصاباً من تصحيح حدودها 
من' ناجية تراتتسلفانيا. ولكنهنا 
تشکو ‏ إقضاء ها هی الأخرى < عن 
الشاركة اى التعويضات! الألانية» 
وتغلن 'أنها ستتولى المغاوضة ا المبأقرة 
مع جاراتها قصد “تتسيق الأحكام 
الاقتصادية للمخاهدة . 

وكذلك شكت يوجوسلافيا وشنكت 
اليونان من أحكام العاهدات. . تج 
يوجوسلافيا على طريقة تسوية مشكلة 
تريسعا: ٠‏ وتشجل «خخاوفونا بشان : 
اليوجوسلافيين الباقين فى المناطق التى , 
أبتتها النسويةداخل الأراضىالايتالية », 
وتعلن أنبا-لا تنزل عن الطالبة: بهله. 


3£ 
أا 
حين تخرج بلغاريا 


وتحتح اليونان على 
تعديل لتخونها ى 
وقد أفييقت إليها مناطق فى دو بروجه . 
كذلك ‏ تعلن احتفاظها باللطالية ى 
المستقبل. بأقاليم يبروس الشمالية من 
ألبانيا.»كا تأسف لعدم النصن مراحة 
على نزول إيتاليا عن 
زر« الاثتى عشرة » العزوفة . 
والفروض أن تلك الشكوق ل 
تكون حل نظر إلا إذا تطور أمرها 


يعض جزرعاورة 


السياسة الدولية 
مع الزمن فهدد الآنن أو أوجد نزاعاً 
يكون من اختصاص مجلس الامن أن 
ينظر فيه 
قان التوقيع على 
جل الس الرسمى هو الحالة ا ع 
فى أوزنا ما عدا السا وألانيا ابن 
ستعابح أمور الصلح معهما فى مزمز 
وزراء الخارجية الذى سيعقد مركو 


JF.‏ لى وقوع هذا التطور 


معاغدات الصلح قل 


يدا من , السو العاضن 


ناوس القبل . 


ص حبر 


بین اتجلترا وقرنِسا وروسيا 


اكذلك على خلال 'الشهر. النقغى 
تخا ف شيل حي القت ين قرا 
وانجلترا . وكانت انجلترا تطمح إلى 
هذا التحالف من زبان . وطالا سعى 
مستر تشرشل إلى یق مشرقع 
' الحلف الغرى يقم انجتترا وفرنسا 
- ويلجيكا وهولندا . وقد سبق له أن 


حاول تحتيقة أيام کان اللإتزال دول 
على :رأس|المسكوبة الفرنسية الؤقتةا.. 
قل نی بعض الدوائر إن محاولته 


القرق ٠‏ امال ا قفي 


البريتانى » وقد قيل نى ذلك الوقت إند 
قد تح 5 وضع المبادى" العامة 1 
بوم عليها. . وقد تبودلك خلال الآيا 
الأخرة ' مداكرات لين المسكونين 
انتبت باجلاغ الحكوبة “البريتانية 
حكوبة قرنسا مشروعاًللتحالف النش د . 
فلاحظت عليه فزنسا سلاحظات ايا 
أنه يقصر العونة الخربية التبادلة على 
حالة وقوع اعتداء ,سلح فعلى ن 
جانب أمانيا فى حين أن تاريخ الحرين 
العاليتين” الآخيرتين إيذل على أن 
انتظار وقوع الاعتداء الفعلى الماح 
من ألاتيا يكون عه التعاون متاخراً 
ا يكون قد صداز عن لاتا من 
تقفى المصلحة العانبة 


شبرية السياسة الدولية 


بوتغه فى الخال . :وضربت فرئسسا 
لذك متلا ى أمر جاوز الانيا عن 
التزاماتها إزاء متطفة :السار »ولو كان 
ذلك التجاوز قد قابله عمل مشترك من 
ونما وانجلتزا معاً لا أعانت الظروف 


لاا عىإعداد الحربالعالمية الثانية.. 


وكانت انجلترا قد أخطرت روسيا 
باعتزامها: عقد محالفة م فرنسا خی 
لا يتكررمنبا موقفها من الحاولةالاولى 
مہ الحجنزال دعول ؛ فادہزت “زوسيا 
لنرمة ا وظالبت يتغديل يعض [ ا 2 
احالفة القائمة ينبا وين اجر 
وتودل الرأى بين ١‏ لكنهما 
+ نيصلا بعد إلى موقف نبان . 

عل أن فرد 


تود لو انى االآمر 


و 


لناسبة عق تحالفتها مم انجلتزا وتعديل 


الحالغة الانجليزية الروسية إلى صدور 
تصبريح ثلاى يؤكد الصداقة بين 
الثلاث. التحالفات ويؤكد. تضاسهن 
ى سبيل توظيد :الملام . ولعل فرنشاً 


تقصد بذلك إلى إبعاد كل ريبة عن 
تحالفها مع انجلترا . ولغلها'تقصد كذلك 
بعت الاتفاق الثلانى من جديد تميط 
أطرافة بألائيا من جيمع الجهات . 

وقد يويد هذا الاقام الأحلين 
سعى فرنسا إلى عقد تخالف مع يولونيا 
وتحالف آخر مع تشيكوسلافاكيا على 
غرار التجالف القا .بين روسيا واتحلتزا . 
ولقد كن مثل تلك احالفقات قاجا قبل 
الحرزب العالية الثائية . 


التحقيق الدولى فى اليونان 


كانت اران ف حدمت :إلى 
علس الآمن شاكية وجول الساعدات 
الادية من آراضئ الدول الجاورة إلى 
الائرين فى وجه الخكوبة اليونانية 
وطلبت فى سبيل ذلك تقيقآ» 
| الف مجلس الآمن للينة وعهد إلا 
بار التحقيق ى اليونان + وبدأت اللبنة 
أعالما ورعبت أهيئة «اايام » الثائرة 
أن تسش نة التحقيق إلى أقواها'- 
دكن أحد أعضاء مجلس العموم البريثانى 


قد قابل القائد العام ليش تلك الميعة ¿ 
غمله القائد كتابا: إل أعضاء نة 
التحقيق الدولية يدعوها فيه إلى 
زيارته » ويبلغها استخداده لنذهاب 
تسه إلى مقرها ليوضح شخميآ 
وجهات نظر جيشه الذى يسمي هالبيش 
إليلوئانى + الدعقزاطئ" 2 وقد قررت ا 
اللينة إرجاء اتخاذ. قرار فى أن 
هده الدعؤة إلى أن تعقد جلساتها 
ف سلاتيك خلال | الأب :الأ 


1 ددع شنهرية السياسة الدولية 


من شتير فبراير . وى انتظار قواتها العسكرية من لاد اليونان 


أهاة التق :وظهور تابه أعلنت ا قبل" اليوع ١‏ الآخير امن كبر ننا 
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فرقة واحدة . 


: الخلاف بين بريتانيا وألبانيا 


وقد 'ألعذ؟ جين 
شكوى بریتاتيا س ألبانيا ».وقد اتبدتها. بدوليتها » للسقن البري 
اا «تعقدت سيا جت الالام قا قانوناً وإلن أن الألقام آل 
الى “سفت مدمرتين ,بريتانيتيق ٠ى‏ كان بعضبا على مسافة ثلاهماثة ياردة 


الآمن بطر قتاة ‏ كورقو طرية 


ميق كورقو ى الثاني والعشرءت من الشاطى* الألبانى» و إذن فيستحيل 
من اكتوبر لسنة بء و٠‏ وذعب ينها دون علي الألبان .. واستند الد 
ضحية عذا الحادث أربعة وأزيعون من. الالباق إلى أن ألبانيا + تعترف برا 
ته بدولية اة كلورقو" ة و إلى آنا 


البحارة البريتانيين ؛ وجرح من جرا 
اتان وأريعون ارا آخرون كا راحت: ٠م‏ تعزف اخنيئاً عن اة الشتركة 
فته إحدى الدنرتيق. : وخف ر على لاط الآلغام إلا کاٹ 
الأمن تمثل ألبانيا وهو وزترها المفوض عضبواً من أعضائها وهى 'مطلة ء 
فى بلغراد »كا حضره وفد بريثانى رى الياه الى “تكتسح تنا الألغاء 
كامل ‏ بريابية 'الأميرال تيار :ليؤيد. وإلن ساعة -كتابة “هذه السطور : 
مدوب بريتانيا "الداع لى علش ١‏ + ينقد مجلس الآمن من النظر ى 
الآمن :اواد الاتهام البريان إل أن اللات :. 


قضية فآ لين 

: وقد انى مؤتمر فلمطين الذى» العرب اللمقترحات البريتانية » وغى فى 
كانت قد دعت إليه. انجاترا وحضره نظارهمقاضيةيتبيئة أسبابالكثرة اليبودية 
متدويون عن الدول العربية وعن عرب ىفلسطين وبتشجيع إنشاءالدولةاليهودية 
فلسطين » انى إلى الاحفاق إذ رف يك تبتلع فلسطين كلها على الأيام . '' 


لاتجليزية أن تعهد بالمشكلة الفلسطينية 
ل هيدة الام التحدة بذ أن يتنتت 
من مساءمة المكومة. الأمريكية ى 
دل أعباء الحافظة على المدوء والتظام 
فى فلسطين :. ونرى انجلترا .يديك إلى 


۹v 


الامر إلى هيية الام التحدة شاكية 


اعجار انباضاحية الاتذاب » 


ر 


اتجلترا حى هيات لتقم 


التقدم إلى الميكة ذانا الك 


وقد نسيت ` انخلترا . آنا ھی 


خالقة هذا اللغز بما'سبق أن _وزعته 
من وعود متناقضة للحزب ولليبود + 
وعد الامقلال الغرے الامل 
مسين عن غلل ٠»‏ :ووعد “يلور 
الصهيوتية العالمية . 

رد عانى 


#هرية المسرح 


نادتيف أو الرصال تأليف مو لير () 
افتتح اموم الفرنسى الكوميدىق 
يدار الأو برا الملكية هذا العام بمسرحية 
وهذا هو المتوقع 
على زأسها جان مارشا من 
الأعلام الفحول الراسخيئ القدمق المح 
الذنن عركوا قدعه وحديثه واخطلعوا 
فى الخحالين بتأدية رسالته الخالدة 


من مسرحيات مولييز 


المرتقب هن فرقة 


والناظر فى ثنت الروايات المزمع 

_ تقديمها تى هذا الوسم يلسن الحرص 
الشديد على أن تتعكن فيا صور 
القن اسر عل احلاف احم 1 
فى تاف العصور على قدزما سمح 
به الزمن الخدود .. وهذا احرص 
الشديد مرجعه بلا ريب إلى شعور 
الفرنسيين بان الفن المسرحى" هو بين 
..سائر وجوه الثقافة عند أغناها باللون 
وأنطقها بالتعبير : أوأنه عصام‌السحرية ب 
وأذاة ذيوع شبرهم الأدنيه ف العالم 
عامة وق الشرق العزى خاصة 5 
)ومن مة أجتشدت نى برتامج الشهر 
الواحد جملة صالحة من أعيان التأليف 
الترحى: .وئ هذا الحقدا ألكبير 
انرق مولي ٠‏ وموسيه » وكلوديل + 


Molière, Tarliffe tu LJmpaslear. (\) 


الموسم الفرنسى للتكوميدى 


وجيرودو» وأنوى ؛ وفايدو؛ وجي رالدى 
وسالا كرو وغيره حمل كل مثهم إلينا 
آية من رؤائع آياتة الكبرى . 
وھ اشم ج ولاجرم خا مون 
الشرف ني عدر الموسم .بين هؤلاء 
أَجِمعْين جان باجيشت اللقب مولي 
العظم . فهو 
فن الكوميدى N‏ 3 
الكويدئ من قبل حكية لمهازل 
الإيطالية القليدية » وعىئ Ei‏ 
الأحيان غليظة الدعاية فاحثة اتون . 
و إن كانت على الدوام كثيرة النواد 
حافلة بالشككات . وبعلوم ك هذه 
الهازل 'التديدية كانت اتدور ء 
ما أصطلح القوم علية من شخصيات 
هزلية بعيدة عن الحياة الواقعية ؛ 


يلت لبت موليرٌ أن عدل اببااعن ذلك : 
وعمد إلى تقريب قن المهزلة من الواق ؛ 
وتوجه إلى خلق سرج هزلى جديد 
قريب من الكياة فی بیئته وزسه ٠.‏ 
بل عويب دن :اليا االأنساني 
الخالدة ی کل سکن وف کل زمان 

وقد وقع. الاختيار ن . روابات 


شبرية السرج دم 


تيت أو الذجال » 


ملین على/ « د 
لافتتاح الموسم بها . وهى الرواية الى 
و أثارت حوّها ضجة كبيرة واشتد 
ليكيز علا أمداً 'طويلا » على. حد 
قول الؤلف عام ودر . 

والواقع الذئى- الا غناء "به أن 
إنيافة وصف ٠.‏ الدجال » إلى عنوَان 
الرواية شبادة ناصعة ودلالة قاطعة 


على أن المؤلف إبما يقصد إلى ١‏ 


لذي جترفون التقوى ويتجرونبالدين. 


اعرد :أن 


ورواية « تا 
نعرض لها بالتعرد 


صلها أو ى إحدى 
نراجنها: ق. ختلف التغات" . ورواد 
السرحالصرى'يعرفون تارتيف مسرا فق 
سرجية «الشيخ نتلوف» المرجوم عَّان 
بك جلال الذى قل شعرها آلفرټسی نى 
نيرفن الصف إلى زل الى اللطيف . 

ويس دور مدعى التقوى الزائف 
ن ١‏ اليشاطة يك بقع 
الاتفاق على طريقة تأديته ؛.وذلك 


لأدب من بترا : 


أن شخصية- تارتيف مراكبة: تعقنيدة 
مع فيي التظاهر بالورع والشهوة 
الكبوتة وحب الرياسة والتسلظة + 
تحن بازاء مزيج من الدناءة الخلقية 
_ الهينة” والفطنة. الذهنية. العظيمة 


والتوة النزوعية العازمةا . ومن ثمة 
كن دور البطل فى هذه المسرحية 


المزلية مضحكا وى الوقت نفسه' رعيباً. 
وقد اضطلم جان مارتا بہذا الدور 
ع 

قأحاط يجميع خصاله وأظهر سائر ألوانه 
وظلاله .. وقد أجاد الممثلون أجمعون + 
وعلى الأخص جان بول مولينوق دور 
صاب الدانالضيفكى شذاخته وة 
قلبه وسرعة تصديقه وحسن اعتقاده . 
ولقد كان لاريون دلبو الوصيفة آثر 
ظاهر ى إشاعة الرح ف جو القصة 
وإثارة االضحك يبن التظارة . 

ومماعجد رذ كره والاشارة إلبه خرض 


الفرقة على عا كاة ارح ى عهد موليير 


الکو نن لا اكوريا يدك 
تتؤخت الساطة ى نعداتالنظر وستالزه . 
وعلى هذا السرح الخ الای بدت 
سلايس العحتر بديعة: الالوان الطيفة 
اهتدام ى أجمل روئق وزينة . 

وقد أنى على جان مارشا أدبه الجم 
وإدراكه الزسالة الفن. ى تريب 
الشعوب إلا أن برقل قبل متيل 
.للرواية كلة ى: انوه بالعلائق 
الثقافية بين فرتسا 'والشرق أشنار 
فيا موف الغطف الذى وقفتة محر 
تجاه فرنسا. ى هز جا وى أثناء عهودهًا 
لنبوض- ٠‏ من كبوتبنا ».وأعرب > عن 


FV 
يقينه الجازم بأن موقف .مصر من‎ 
فرتسا باق على حاله مهما تبدلت‎ 
ثم حم بللمثل ”لكين‎ 
كته بانشاد قصيدة وطنية, لكاتب‎ 
الشاعر الكبير بول كلؤديل .. وکن‎ 


الأخوال : 


جان مارشا يلقن كله وخلفه منظوبة من 
اسان هن كوا كب فرقته ى أبدع 


شهرية السرج 


ما اشرجة. کور الأزياء من کل 
السرا 
وهكذا كانت حفلةالافتتاح جامعةيين 
الفن.المتشرعى والشبعر الخاسئ والمناظرات 
الثقافية ومعارض الاناقة الباريسية . 
ولا« غرو أن يكون :ذلك كذلك ؛ 
فتك غب الروح الغرنسية . 


لو ایی أددت تاليف بول جیرالدی وزويزت سبتؤر0) 


هذه مسرحية من. اللون الكفول 
سلقا عند الكافة: من التفرجين: -تخاحه 
ورواجه » وحظوته لديهيم فحسن 
ES a a‏ 
وآخرآ حول ذلك الخلوق العجيب 
الحبيب ٠.‏ « المرأة » . م هى تدور 
جول  .‏ اة “لا لمعي الفلسبى 
التجزيدى » بل بالوضع الغريزى 
والمعتى الطبيعى . : 

فهذا زوج وزوجمة - قيليب 
وجرمين -. يعيشان نى مغناهم الرينى 
الأنيق » اوقد مفى على زواجهنا نيف 


وعشر نوات فى صفاء ودعة وسكينة : 1 


يعيش کل منهما لصاحبه » نطمتنا إلى 


هواه ٠‏ تريخ 'البسال: بن ناحيقيه.. 


متأخرة ؛ وعلى غير موعد ولا انتظار : 
ضديقة لربة البيت. هى مارسيل على 
نية البيت وقضاء بضعة أيام . 

وكانت جرمين من ذوات الغقل 
والرصائة بقدر.ما كانت صديقتها من 
خفاف الاخلام .ي 

وهنا ى سكينة الريف ؛ وى ركن 
هذا البيت! الناعم القزئرء يدور بين 


الرأتين هذا الحديث الخطير. 


تقول جرمين فيا تقوله ‏ تؤنب 
صاحبتها : « هذا فظيع يا صغيرد 
السكينة ! فظليع هذا اذى تقولينه ! 
حسبتك قد نزعت عن جهلك وراجعت 
د + تكوى سس زوچاكڭ سعيدة 
وقد انفصلت عنه بالطلاق» فأنتالبرم 
حرة طليقة . ولكن ؛ ولكن 


ذلك أن تندیری اما تأثينه 


شهرية 
غزابية أولى ٠‏ فلم أواجهك بكثمة لوم . 
يذ کر بن ؟ ولكن ۽ هذه أخَزى 5 
ببب أن تنكرى :فا أنت صائزة إلية . 
شرق يهن الأمر :بك إلى التدهور : 
إلى سقوط الرمة نى أعين الناس . ماذا 
رظن الناس بك؟ ماذا :هر قائلون عنك؟ 
حى أحباؤك ان يدوا سبيلا للدفاع 


عنك !1 » 

وتدافع مارسيل عن نفا فتقول 
ا 5 ر 
عبر مستايعةا فهمى . أنت تاين 
الاختلاف کله عى . وباذا تريدين 
ی لفن 
إذا آنا رقت رق أعين الرجال:. 
بى . الست أتعتد .ذلك ولا أفكن 
نيه ولا أنغنه . ولكنها ميزة ق . هى 


نة اجج 4 او اهت ايه 


الأمراق يدى .ول الدب 


ولكن ٠‏ أنت لا تتهمينى .. ليست كل 
امرأةجميلة بالتى تروق فى أغين الرجال. 

ن إنك. لاعالة تروقين نى عين 
فيايب » وأنا معك فى هذا ء ولكن 


تببباروجك.. ]ه ) إن هى آخر.ةب 


نى أروق ق أعين. الرجال جميعاً ٠»...‏ 
٠‏ هذا الحديت أو ماق تعناه دار 
ن الرأتين الشابتين .. وجرمين زوجة 
بنة عاقلة ما نى ذلك ريب . ولكن. 
ة بع ذلك قد تعرض لما خال من 
الأحوال نى لحظة من الاظات 


الك 
مح 


Y4 
فيا اتزانها بعضه أوكله. . وهذه الخال أ‎ 


عور الى 


عرفيت: لخرمين ف 


حظها؛ من الحظوة نى أعِين الرجال 
وبلغ قد را على الفتنة واهتياج الشوق 
لو أنها أرادت ! 

هذه هى نقطة البداية فى الرواية 
و#ور موضوعها وبدار حوادثها . 

وتسلطت هذه الفكرة الواحدة على 
جرمين ؛ وتربعت فى خاطرها » وركينها 
واستبدت. جا [واخدت الذاهب علا “١‏ 
حى وقر ى نفسها أن الفصل.ى. هذا 
الآمر هو اللنك على حياتجا 6 المؤنقة 
بالتجاح أو آلخية . 

ولاشك ى أنهذا العنى الذ ىأورده 
المؤلف مروع فى ذاته » ولكن روعته 
لاتمتع من صحته ٠‏ إن كان ضحيحا . 

ومنؤلف الرواية بول جيرالدى 
من أشبر شعراء الغزل الحدثين عند 
السواد الأعقم من الفرنسيين يدبوانه 


اا وات وأنا ٠»‏ .وهو كاتت 0 
یری مقل فلا يزيد عدد بسر او ٠‏ 117 | 
على أصابع اليد الواحدة + يما فى ذلك 1 
المآسى واللاغى ٠‏ وقد اشترك مغه فى E"‏ 


الآخيرةصديقه الحميم سبتزر» وقد كان 3 
النجاح حليفها جميعً .. والرواية التى E‏ 
نحن بضددهاا ها الظليفة ليت ٠‏ 
ومؤلقنا- بول جيزالدى يجيد 'تصوير 1 020 ” 
١‏ دخائل الحياة الخصوصية الغرا. 


0 
E 


عم شهرية 


ويؤثر تناول القلب الانمانى من نواحيه . 


الضعيفة. الرقيقة »ولاسيا قلب الرأة . 
وه وشذيد الخرص عابة على الضدق » 
ولكنه أشد حرضاً على النسق الزخرق 
الشائق والحوار الشعرى الرائق . وقد 
أظهر تى هذه الرواية إبراعة نى الالام 
بالمعانى الجريئة بعبازة سلفوفة. غير 
مكشوفة » متصونة غير متبذلة . وق 
الزواية عاضفة كان عكن أن نكون 
الجاة؛ الكاسحة ٠؛‏ ولكن التعقل 
والمفكية كاناعند الؤاف كن الحظمن 
الخصال المحيبة الغالبة . وسن ثمة كان 
ما اختاره لروايتة من النباية الشعيدة. 

لقدا'تغرضك الزوجة ٠‏ يونا كابلا 
لمؤاقف .دقيقة وأزنات عصيبة ٠٠‏ فا 
سح وام ٤‏ ولكنها قلقت آخر الآمر 
الجواب على سؤاها سن غير أن تفع 
فى الخيانة الكبرى لزوجها . 

ولا يسعنا وقد شبدنا تمثيللى 
الرواية بعد قراءتها إلا أن تقرر آنا 
فازت بالتجاح الذى قدرناه. لتوافر 
عواسل النجاح فيها : وأنها فازت بأكثر 
غا قدرناه من النجاح الباهر يفضل 
المثلين ان وا ارم عل أدوارم 
وحذقهمالاداء وإتقانہم امك تلتثيل. 
وتذكر نى الطليعة جان مارشا . فنا 


| 


سرح 

ندری اذا کن کن أن .ييكون 
فيليب الزوج غير ذلك ى سجاحة 
خلقه : وسخاوة طبعه :.وخلوص نيه ` 


وصدق مودته وأريحيته > واستقابة 


وجهعه وضراحته . م جان ألا فى دور 
الزوجة الشابة الحبة ء اخائرة العاقلة 
الثائرة التاسكة . و إلى حانهما جيزيل 
كناد موق NO‏ خفينة 
الظل بقدرمنا هى خفيفة العقلطياشة؛ 
يشكرها الاطرآء اغا فیدار راسا 
إلى حد تسليمها فى نفسها . ثم لوسيان 
باسكال: نقد أبن البلاء EE‏ دور 


دی الآشرة! ‏ رتیه الذق رى 


جريه وراء متعتذ دون أن تضعف 
مروءتة ٤‏ ودوت ”أن ينقد الامان 
بالقضيلة/ والاغجاب! بها . وأخراً 
أنطوان فليرى ابن عم الزوجة فى حئسة 
شاعريتهء»وقد تعمد الغتان الخروج م 
إلى باب المزل فأق عا أفحك الحامرن 
يا وضادف هوام ركست رفام . 

وخلاحة القول ل الرواية قويلث 
بنذ أول ليلة. كتفيلها ى عاضمة الدبار 
الصرية كا قوبلت أول 'تمثيلها على 
مسرح اليمتاز.ى ا عاصعة البلاد 
الفزنسية بحسن القبؤل وأخر مظاهر 
الاستحسان والدير 


e 


عب الرصمى ارف 


شهر نه 


السينا 


ناء والومتى ( انتاج آندربه يولقيه )210 


هذا فيلر آخر يضيفه مسيو جان 
كوكتو إلى إنتاجه السيةاق وينال يه 
التحنانا عاما لآنه عندما يقوم 


ب ر کن 


يعكف عليه ء فعا نزال به 
حتى رجه كاملا بحققاً لغايته .. ولذلك 
قلما تجد.ى فيل من إنتاج غيره بانلمسه 
ى إتتاجة هو امن جهة التصوير أو 
الاخراج .. وهو يتمد حيتا يعمل 
سينا "أن يعد عن الأسلوب المعتاد 
ق الاخراج ليأى :بش جديد . وغو 
لا يعتمذ تى ذلك إلا على خياله من 
حيت هو شاغر > وع ذوقه! الغ من 
من خيث هو رسام . وكمده الخدع 
السينائية بكل ماتاج إليه من وسائل 
لتحقيق أغرضه . 

يطلب منا كوكتو عند ابتداء 
عرض فيل «الستاء والوحش » أن 
شيا یا ق ا 
نك الشذاجة الت جملا ء رون أ 
السانعةنن تمرنا » على الاعجا ب بقضض 
يكن ثمة سبيل إلى 
تذوق الجمال فى أثر كوكتو الفنى 
دون هذه السذاجة ؛ لآنه عرض عليئا 


الاغاجیب .ا 


(Production. André Pauw). 6) 


قصة خرافية طلما شغقنا بها فى طفولتنا. 
وسرعان نا تستاءلنا والشاعد عرانامنا 
ألا يزال ثمة جى" من سذاجة القضة 
التى تكؤت مبعث الليمال فما بعد أن 
لا إلى كل الخيل السيثائية لاخراج 
هذا الغيل . إن الشاهد ليشعربغضاضة 
من تك الناظر ؛ لآنه يعم تام العلم أا 
نقيجة خدع اللصور وخدع الخرج وختاع 
الؤلف اقيتدحى ‏ الجمال ولا تى إلا 
إغجاب يتك الصناعة السنينائية' الاهرة : 

إن الخيال هو خير معاون للا" ثر 
الفنى » وخاصة إذا وجد السبيل إلى 
الجموح . أى إن على المؤلف أو الصور 
أن يترك للمشاهد أو.القأرى' فرصة أن 
يعدم الأثر الفنى يخياله . فهناك تعاون 
بين المؤلف والقارى“' أو.بين الفنان 
والمشاهد . فالقارى* جد عند مطالعة 
قضة الا يسبح فيه يخياله ليكمل 
ما عجزت عن تصو بره الكلات » فيشيد 
قصراً من خياله » ويؤثثه من خيالة» 
ويضبغ الأشياء بالألوانالتى تروق له. 
والقصص اللرافية خاصة ترسِل العنان 
یال القاری' فيملا'ها ما بروقله من 


La Belle et 1a Bête 


عم بريه 
أعاجيب . وها تصاذف تلك القصيص 
هوی فى انقوس الأطفال ٠‏ افعتدنا قا 
كوكتو باخراج قضة «الحستاء 
والوخش » أزال كل فرص للشاعد أن 
يترك خياله على سجيته ‏ وصور لنا 
الأشياء. کا براعا هو لا "كا نراها نحن 
أو كا رأينانها عند قراءة هذه القصة . 
فأفقدنا ذل الل اللذيذ الذى طالما سبحنا 
فيه وحن أطفال » والذئ لا نودآن يتهاز 
يَشَوْد ما تقد لتنا كوكتو ى هذا 
الغيلم من حوادث تك القصة الشائقة . 


ومهما يكن من أمر فان فيم 


اتل عراصي ( فيل برامونت) ٩‏ 


هذه قصة غرام ساذج تھی نغاً 
دن شابين جمعت بينهما الرسائل الى 
يتلقاها كن منهما بن الآخر . لم يكد 


٠‏ يجمعهما الزواج حتى دببينهما الشقاق» 


فقد وجدت الفتاة زوجها ذا عقلية 
تختاف عن العقلية التى لمستها فى رسائله. 
وق الحقيقة أنه ل يكن هو كاتب تبك 
الرشاكل ت و إا كان يعهد با إلى 
صديى له : فهى إذن ل صارن من 


ا E‏ ا 


الستا 
كوكتو لیس 
. قانة إنتاجح اج قى رائع يظهر فيه ا 
3 مجهود منتجه ليصل إلى الكإل 
ى الور والاشباءة : 
شأن هذا الاتناج متيل جان ماريه نى 
دور بن ختلفین هما دور عشيق المسناء 
ودذور الوحشى . وقد أظهر زغم التقاب 
فى دوز الوحشي. قدرة على التغبين 
العتدل وعظمة نى إمماءاته ومشيته , 
أما اجوزت داى شد ملت دور شكشاء 
بكل.ما ايتطلب هذا الدور من اوداعة 


ورقة . 


بالعمل الذى ينقصه 


وقد رفم ن 
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ى محا تعود إن قراءة تلك الزسائل 
لعلها تجد سلوى؛ ولكن الزوج تدع 
الغيرة إلى أن ينتزع مها تلك الرسائل 
الى تنقل إلا عبير غرام شخص آخر. 
وتحدث بين الزوجين مشادة تتبى 
بمصرع الزوج نى لروف غامضة . 
تصاب الزوجة بفقد الذاكرة حيناترى 
زوجها صريعاً أمامها ويديها مخضبدن 
بدمائه . © اتجمعها الأقدار يصديق ' 
زوجها اتب السائل دوك أن تعم . 
عن حقیقته سا » وهو لا تخاول أن 
a a‏ ال د 4 


عجره 


عنيفة قد تذهب بقواها العقلية . ت 


بالفتى وتتزوج منه ويعيشان معا عيشة 


عديئة ؛ غير أن الأقدار تعكر هذا المناء 
س الشی : ثم تغود ابه إلى عقاثه 
لأول . فى ظروف عضلبة امؤلة تعود 
إلى الزوجة. ذاكرتها ء ويعضح لا أا 
م تقل زوجها الأول . يعود إليباصفاء 
النفس بعض الشى » وحم بالخروج 
البحت عن ذلك الذي أحبت ٠‏ فف 
زوجها وقد أخذ. يعيد إليبا جملا من 
الرسائل الى کن يكتبها لحار . 

والقصة كا .نرى تقوم على اذلك 
الغرآم الذى نشأ الشاينن ,من 
لرسائل ؛وتوشك 


ال تنتهى موت الزوج 


rvs السا‎ 


والتقاء ااعاشقين . ولكن هناك 
عنصا آخر أدخلهالؤلف ليؤخر. من 
حل العقدة وهو مرض ‏ فقد. الذااكرة 
ونا يستتبعه من درابة تحليلة لخالة 
الفتاة المريضة . وهدا. هوا 


الى تلمسه ى العتاد الارن 


إنتاج السين) الأمريكية ف الموييم اللخالى. 
اج انتاجاً مونقاً لا 
فيه نن دقة وأمائة.قى التحليل النفسى 
ومن حسن و إتقان:ى الآداء . كان يقوم 
المتقلة 
جونس:. قكان التجاح حليقها : 

وقام المثل جوزيف كوتن بدور 
الى العاشق فى توقيق ونجاح . 


وقد يعتبر هذا | 


بدور الفتاة الناشكة' جتيفر 


عطر' الإسو ع الفقودة ( فيم براموتت ) © 


عرض الأول مرة فى مضر تیلم من 

من الأفلام التى حازت جائزة مهرجان 
کان »2 وهو نيم «عاطلة الأسيوع 
النقودة».. وعرض أيضاً فام والحسيتاء 
والوحش » الذى ل يظفر يجائزة وغم 
أنه يستنذ على إخراج متقن وتصو .بر 
فی بارع وقصة ساحرة لا تخلو من 
جال ؛ أمافيلم «عطلة الأسبوع المتقودة » 
نم تمع فيه كل نه العناصر 'تهد 
. له السبيل إلى النجاج فليس له قصة 


كا يجب أن تنكون القصة » وم يطغ 
فيه الاخراج التقن على ١‏ ثيل .. و إا 
اسنتدق نجاحدعلى اميل البارع العجيت 
وعلى العبورة ألواقعية التى ساقها إلينا: 
قد لتا هذا الغيلمٍ ثلاثة أيام من حياة 
شاب امعحن بداء الخمر حتى إنه )يكن 
يستطيع. أن. مض دقيقة واحدة دون 
أن يتناول, الخمرب.' لقد حاول أخوه 
وخطييته أن برداه عن تلك العادة 
القاتلة » ولكن فى غير جدوى . فهو 


The Lost Weekend (Paramount Picture). (1) 


Y3 
يعرف كيف يخنى علهما زجاجات الخمر‎ 
ووا اة ایق را‎ 


أو مدلاة خارج النافذة . وإنمنعت 
عند الب د فا( يعوقه شی عن تبديد 


تقود الخادم العجورء أو نشل حقيبة 
جَارته نى الحائة أو التوسل إلى صاحب 
الكانة ليتكزم عليه يكاس مغيرة . 


كان ينوى أن يقغى عطلة الأسبوع 


35 أخية یار دغ أن السكر 


أنساه ميعاد القظار #قبتى ف المد ينة يتنقل 
من حانة إلى حانة يستأنف فى كل منها 
تناقل الغبراب .© يَعود إلى النزل 
لستائف الشراب أيضا . أميح :لا 
يعيش إلا بالخمر ولخمر »> حى انهىبه 
2 » وقد مغى علية بضع اعات 
دون أن يناوا فأعياة ذلك إعياء 
شديداً » إلى مستشفى مدمنى المور . 
وهناك رأى بال هؤلاء القوم التعساء » 
فبغر من ذلك الصير الحتوم وولىالأدبار 
ليستاتف الشراب . وأخيراً لمم خيل له 
أن نهايته قد دنت صمم على الانتحار 
ليخلمر E O‏ 


سن عه | هذه 
خطيبته تول بینه وبين ما بريد » وتقدم 


.. له المأمر لترجعه عن عزمد » فينفر اة 


من انكاس . لقد أتقذته من ترك الحنة 
مغامراته نى عطلة الأسبوع الفقودة . 
وقوة القصة فى تعليلها الدتقيق 
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شبرية اليا 


الصادق »فو انال تكن نهايها تتفق 
واللطق . فليس ثمة من سبب يشش 


ماعانى تتت سنوات » وأصبح يتفز من 
الطعام فلا يتناول شيئا منه . إن هذا 
الشناء لا ياتى إلا يعد علاج طويل 


يتطلب إرادةقوية من. المريض ؛ وينجہ 
حينا و فق أحياناً : وهذه القصة تفن 
عهذآ جديد آى السين) . فللاان 1 نر 
مثل هذه الافلام الى لا ترتكز على 
قصة جذاية قوية »> وإنما تقوم عنى 
الدراسة والتحليل: . 

وقد يبدو أول وعلة أن هذا النوع 


الجمهور ؛ فالمناظر قليلة حتى .لا تطغى 
على القضة ) والقضّة خالية من 
الفاحات ولبسن غناك إلا مثل واحد تراه 


دة ثلاث اساعات! متتالية ٠‏ ولكن 
فى الحقيقة, وجاد فام « عطلة الأسبوع 
الفقودة » بيا إلى التجاح لطرانته 
أولا » ولبراعة ممعله زائ ميلاند ثانياً. 
فهدًا النثل الذى يثير بتعبيراته 
الصادقة انتناه الشاعد طول عرض الفبلم 
غو مدل ذو مواهب خارقة . لقد 5ن 
أداقه على درجة سن الاتنانحتى يل 
إن من شاهده أن يطالغ : ئ کتاب 
تخلياا بارعا لنفسية مدمن الثم . 


ای :نل 


من وراو لار 


أدباء الآلمان فى الوقت الحاضر 


نرى هايتريخ فيشر › كاتبالقال 
امام الذى يبحث ق أدياء الالان فى 
» وهو مقال تشر أف 
علة ن هورايزن » الانجليزية فى عدد 


الوقت اللخاضر 


) ينانر پ٤‏ و و ء أن منظر ألانيا'ىالوقت 
الخاض 5 وهو منظر دمار وانحادل * 
يدل دلالة بارزة على اعلال التفكير 
الانسان فها ' وهو نتيجة ست سنوات 
بل التق عشرة سنة قضبا ألانا ى 
حرب ورعب بن لذلك كانت الحياة 
الأدبية فيها الآن حياة فوضى غريبة » 
' حى إنه ل يعد من السهل أن يغرف 
أ کان الكتاب فى ألانيا شركاء طتلر آم 
م ن لذك س کی کیت 
الرء فكرة عامة عن هذه الجال » أن 
_ يحاول تبين' تخصائص الحياة العقلية 
فى الايا . 
فمن أول ميزات هذه الحياة ¿ 
وهی الى تبعت الدهشة ,لدي الاجنق 
الذى ريد انتتكتاف الآداب الالانيةء 
EE‏ 
وهى أن الأدباء الألان قابلون للتحول 
عن آرائجم يوماً. بعد يوم . فی البلاد 


الأخرى تجد الأدباء هم الذين يخاقون 
الآراء التى يعتنقها الناس ؛ ى حين 
غد اللكتايق ألمانيا يسيرونوراء الآراء 
الى يخلقها الجمهور ؛ إذ ند بينكتاب 
الألان من أقدم على تغيبر .لا رأيه 
السیامی فقسب > بل أسلوبةونظرته 
إلى الأدب والحياة أيضاً » ول يتغير 
سرة بل ثلاث مرات أو أريع مرات . 
وغجد أمثلة كثيرة على ذلكبين كنتاب 
الآلان. من جرعارت هادتيان إلى 
هان زكانوسا . ولقد كانت هذه الظاهرة 
من العام السيئة فى الأدب الألاق . 
وقد اعتاد الجمهور الألانى ألا ينتظر من 
أدبائه الاستمرار على فكرة والحافظة 
عليها .' وصارالادب عرد شعور ذاق 
حى لد الأدباء الذين. يصبون 


'مؤلفاتهم نى قالب أخلاق أو سیاسی 


فاذا كان عتلر قد استولىعلى السلطة فليس 


ذنب الكتاب أنهم لزموا الصمت عا 


يدل على الرضا ء إذ الواقع أنه لم برتفع 
صوت احتجاج واحد داخل ألانيا » 


بل إنهم. اتقلبوا. أنصاراً ل : 
الوطية ». ورادا فيها اتجاهاً اديا 5 
5-0 


TVA 
اجحاً لقع د أن سر ق‎ 
تياره فيصل إلى الشهزة ى أقرب وقت.‎ 
وقد يكون من المغالاة أن تقول‎ 

إن هذا المظهر لل يكن إلانوعا منانتباز 
الفرصة ؛ إذ الواقع أن الاشترا كية 
الوطنية كانت توافق جانياً من تفكير 
الأديب الأللاق 
ظهره عند لحقيقة الياة 
الكتات. الآلنان منذ عهد ستيفن 
جورج ينفصلون عن العام الذى محيط 
بهم ء؛ ولون إلى أنفنسيم ٠‏ وإن 
الأمباء الكبيرة ئى عام 5 5 
لذت 


الحديت › وهو إدارة 


ققد أحذ 


الأربعين تة الا والتدل 
قکارل ريلى وقرانز E‏ 
الكبيرة لاسكار شؤيلر » والشاعر 
القساوى جورج زا كل ۲ كلها أنئء 
تبرهن على صحة هذا القول . وهذه 
الرغبة النفسية تظهر ىالكتاب حى 
عهد حتلر » وقد لخظها الناقذ الألى 
یا کوب قاسرنان . 
فاذا ما سقط النظام الذى أقامه 
عتلر » كان عل عا ءالدب أن جيب 
٠ |‏ عل أنعلة-عدة:: كيف يقابل الآدياة 
:اخمرية- التى ردت إلهم8 وكسيف 
يواجهون الظروف الجديدة ؟. ومآذا 
- بعالو فى اشبيل ٠‏ الاتجاهات الأدبية ؟ 
ونا لفرضة كبيزة وصقها لكاتب 
E‏ کار بارت و ا اک ى الآن 


من وراء البحار 


متستكر خخ الأسرى الخرب > والألانا 
م الاسر داخل البلاد وخارجها , 
e:‏ اليوم رة الت لغيرهاً 
من البلاد » 

تبتدى 0 من 
ذلك ى غالم الآدب. أن تعود إلى 


ى أنه + 


يبق ها إلا أن 
البداية 


« :: 
ی 


الحقيقة'؛ وأن تخرج من تصوفها وعزل 
وان دك طزيق! الدعرلية الحم 
بعيدة عن الأعذار الى تنشجلها., 
يكن أن .يقال إن يعض الأدباء | 
عرقوا واجبهم ٤‏ قالروانى أرنستفيشرد» 
الذى كان معادياً لنظام هلر واعتقل 
ق إحدى المستكرات'ء أصدرامن بضعة ١‏ 
أشبر تذاء إنقبيبة الألمانية يدعوم فيد ا 
إلى :مواجهة الحقائق . ولكن. الأصوات 
الى ارتفعتى هذا الاتجاهاكانت قليلة + 
وظل السنواد الأعظم من الأذباء 
والوسيقيين ..ورجال السرح ملتزمين 
ا لنت ق الأمهر الأول بعد 'التسلم 
ينتظرون فی قلق ما ل بهم منعقوبة . 
على أن هذه العقوبة م توقع إلا ى 
ألنادر . وعلى ذلك أخذ أبرز الكتاب 
نی عهد هتلر يتجهنون نحو الصحف الى 
سمحت قؤات"الاحملال: بظھی وره 
وابتذات'مقالاتيم. بأنواع من الاعدذازات 
وباق E u‏ 
البالغاتب اى ١‏ مجية انخلترًا ا 
وأشري وسن الأمغلة البارزة معلل 


من وراء البحار rv4‏ 


أن إميل بانتجز الممثل المشهوزق عهد 
الفوهرر أعلن أن جداته هودية ولدت 
فی رسيا .. وأن دكتوز کارل شارينج » 
الذى كان من أوق الذيعين لبوبلز » 
كتب رسالة إلى الاذاعة البريطانية 
يطلب إليها عملا . 
تقدم الخدمة الأمريكان نى بافاريا فعين 


وأن أيرك إبرمير 


عنافظاً لاحدى المدن.. .هما كان -من 
إحدى الضحف الألمانيّة إلا أن نشرت 
له رسالة كتا نى سئة +4 ,, يفخر 
فها بعلاقاته مع جوبلز وجورنج + وقد 
راخف الكتاب الذين اشتهروا 
ئى عر النازى »وهو أوتو فليك » نداء 
إل الأدياء الألان يعتذر فيه .عن 
تعفهم: بام اتبعوا نشل جيجه ٠٠‏ 
والفيلسوف الصتى ثاو » الذى قال 
إنه جب على الانسان ,أن ينح بولا 
يتكسر ايل عليه :أن يعيش 7 
ولقد. أدت هذه الحاولة الى أقدم 
علها "الآدباء ' الآلان ٠‏ بلا حجن إلى 
مواقف عجيبة + نقد أعلن اق إجدى 
الماح الالانية أن روايات عائز فلذدا 
قد شحبت من «المنكتبة الغانة يبرلين 
لا نها من اعم هاسانا زية ٠‏ وظهر فق العدد 
نفسه من الضحيفة حديث مع هانزفلادا 
يعان فيه أنه شراع يضع مؤلفاً ضخ| يستدكر 
ايه انك ابوط پا 
واجيه أن يردن الشنبيبة الألمافية ٠.١‏ 


ولكن المعل الأ كبر هذا اليل » 
الذى ظهر غا نى التكتاب.الألمانييى 
لتسويغ جحملهم » 
خول لوقف توناس نان . 

1 يكن :توماس مان بعیدا عن 
أخطار العزلة 'الفنكرية. التّى كانت من 


هو ما دار من نقاش 


ا 
نيت التكاب الالان قنن أن يتسم 
غتلر زمام السلظة ء وكانت هله العزلة 
نوعآ' من الاتجاه. إلى تقليدالأدب 
الكلاسيى . 
عليدانحن نى عهد هتار » فتعلم من هذة 
انحن الاعراب عن خواطره. وة 
والاعاه غو الحقيقة . وكان ذلك السبب 
ى أن :إذاعاته للكلات كانت بليعة 
بالحياة فتأثر يبا كل من معها .و إن 
لم يكن لا الا حى تتعيف عند الكتاب 
الألان » ولعلهم كانوا ينتظرون مةه 
أن عتطى جوداً أشبب:» ويدخل إلى 
بولين. منتصراً على أثر يود الحلقاء » 
ليفتح صدره للا“ذباء الألمان. ويعائقهم 
بعد القطيعة . 

ولقد نشر _كاتب امن كتاب 
القصص التار يخية امه ؤولتر فون مولو 
زسالة مقتوحة الى توماس مان ىالضحف 


ولكن. توماس‌مان صنت 


الألاية ا ها إل ى 


أسرع وقت إلى ألانيا ليتزعم الشركة 


الأدية فرد عليه توماس امان ارافطنا ٠‏ 
ما العزض - وقام احولى ررقضّه بلجدل ج 


0 


كن اأؤزاء البحاز 


ومن أع'ما جاء نى رسالة 
توساس مان قوله : 
« لقد سرنى طبعاً أن ألانيا تريد 
عودى »> ولكتى أجد ى هذه الدعوة 
شيا مقلقاً ومغيرآ » ولا أقول. غير 
E‏ » أو على الأقل لم يدرس 
. فانك تعلمأنه من العسير نضح 
0 ومساعدتها اليوم بعد الكارثة الى 
لا مخرجمنهاء والى جرها الشعبالألانى 
على نفسه . إنى هرم وقد أثرت الأزمدة 
الثيرة الى عشنا فيبا فعضلات قلى . 
فهل أستطيع أن أساعد مساعدة جدية 


إذا جت إلى تبك اباد جسدى + 


وهل أستطيع أن أقبل من عثرة أولئك 


الذين سقطوا إلى الأعاق ؟ إنى أععد 
أن ذلك ششكوك فيه . عل كن 
حو هذه االسنوات | الأنتئ اعشرة 
وما حدثك' فبها. من الا رة كأآن: 
هذه السنوات لم تكن ؟ إنك يا سيدى 
م تعرف قظ ما يكتف قلب انى 
امن ضیق »وما يشعريه. من بخاوف 
- وعزلة وما يتوقعه من مفاجآت ؛ ذلك 
الرجل الذى لا ماوى. له . لقد مضت 
2 ا حانقا.للمزايا. التى 


أنت تتمتع بها ء ؤبدا لى أن ذلك و 


ولو حدث أن کل مفكر انهم إلى بإضراب 
عام وهجر ألانيا » لكان لذلك في 
من التأثير فى البلاد وخارج البلاذ , 
ولو أننا-جميعاً عملنا. ذلك لا كان با 
حدث من > ١‏ القد. كان من 
وسائل. العذاب العديدة لدينا أن رأينا 
الفكر الأناق كيف 
يتطوعان للخدمة الدمار . فكيف 
يظلن. امرؤ أنه يقوم بخدمة. شريفة 
إذا عهد إليه فى تصو بر رسوم لروايات 
فاجتراى فل .هذه الزوايات فى 
بابرويت. نى عهد هتلر؟ إلها. لخالة 
عجيبة يخيل لى أنْها ندل على :عيون 
عمياء وقلوب .من حجر ؛ إذ نرى رجلا 
يساقر إلى الجر أو أية بلاد أورية 
أخرى » وى جيبهجواز موقع عليه من 
جوبلز ليلتى بعض الاضرات الشيقة ١‏ 
ى تكون دعاية ثقافية للدول المتلرية. 
لا أكول إن هذا العمل قضيكة » ولكى 
أقول فقط إنى لا أفهمه وأشعر بالارتباك 
عتدما أفكر أنى قد أقابل مكل عؤلاء 
الاضدتاء:مرة أخرى أ ,الست أفهم 
اذا لم تمع رواية « فيدلي» » من تلحين 
بتبوفن تى هذه السنوات الات عشره 
تى ألمانيا : لقد كانت" هذه الرواية 
جور ااج بردم ر ایم خر ر 
الأنان لاشم 7 ون التفيحة أن 


يعد 


الألمانى والفن 


من وا( 
ن وزآء*إلبحا 


إخراجا جيدا ووجدت مغن ن 


أناشيدها › وعازفن يعزفون نغاتها » 
وجمهورا يصغى إلا . 


الرحال الذين 


ع 
عا عدت فى ألمانيا بأية وسيلة » فأنباؤها 


تھی عيى ,قبل | أية اناد أخرق 
بن العام الوام » ذلك العام الذى 
أذ يقس که دو أن يتبكر كتير 
فى ألانيا » وق هاما يدلتى يونا لبعد 
يوم على الرياط الذى لا ينفصم والذى 
بضلتى جنك البادد القديمة الى طرذتى 
من عداد أأيناثهًا . حل أنا أمريق 
ومواطن من مواطنى العام 9أجل !هذا 
نا صرت إلية » ولتكن: كيك أنكر 
الجذور الى تبت منها ؟ وبالرغم .من 
الجراثم. ,التى' ارتكيها. أولنك الذين 
جروا وة الله 'عرية) كيف انتک 
العغاليد الألمانية ‏ الى كانت فا نشأة 
عمل وحياق ؟ 

« لن أعدل عن اعتبار نفسى كاتا 
ألانكا' ‏ ولقدذ كنت أمنية علن اللغنة 
النسوات ,الى كانت 
كتى فيها لا تزى ضوء الس إلا ىف 
ثوب اليئ . ليس ذلك لآن: السن 


الالانية حى فى 


ما اقشی 


ملحت RE‏ 
اد لدد ميف ل کی 
كذلك كنت أعرف أن لؤلقاق مكنا 


5 ی 001 
المتواضع فى "تاريخ الأدب الألماى . . . 


إن ألانيا + 


تمنحنى قطاساعات راحة : 
لقذ كنت أتغذي مع ٠‏ ول كن 
مبالغاً حين كتبت فى رسالتى إلى جامعة 
بون على القاق والحزن والعذاب الذى 

ق بأفكازئ وحياق جميعها :و 
اعات الزات 
الآضية نى جياق: وهنه عى اَن الى 


تنج منبا ساعة من 


كان عله أن أقاوسها فى عتف لا 
طرق بوص :انا خالقا » . 

أثآرت هذ الرغالة جدلا. عنيفآ 
ين التكتاب الأنان'. ولااريب فى .أن 
مسآألة 'الهاجرين وعودهم جديرة 
بالتاقشة . ولكن؛ الكتاب الذيئ 
ردوا على هذه الرسالة كانوا من: أولئك 
الذين لعبوا دور" العهد الذائن© 
وأرادوا أن اعتفظوا مركزم تى العهك 
الخامر. من يتنهم ,أديب اسه قراتك 
تيس اخترع غبارة الحجرة الداخلية 
اتى لا إلبها هو :وأبثاله ىق عهد 
هتلر ٤‏ فهم عل قوله كانوا مهاجر بن 
سؤيين . هذا مع أن كتهم: كانت 
تدر عليهم الأموال والشهرة . قد 
يكون هذا الوضف منطبقاً على 


pe‏ ءبولكن السواد الأعظم مم 


TAT 
لذ نی يته ها الو‎ 
فاذا كن واجب الأدباء :آلألان‎ 

أن يتصلواب بالحقيقة - > أوقليل- هم 
ويا لبنت يعمدون إلى هذا الاقام ٠‏ 
فان هنالك. طريقين حاولا بهما هؤلاء 
القلائل الاتصال بالحقيقة . أول هذين 
الطريقين الارتباط عدا بالحياة العقلية 
ى غنزب.أوربا . والطريق الثانى العودة 
غودة حقيقية إلل التقاليد: الألانية + 
لا اتخاذ هذه التقاليد على أنها زى جديد 
كا فعلوا فى عهد. هتلر ., وتجد قى 
أما كن يختلفة نى ألمانيا وبين المهاجريين 
من اتبعوا هذين الطريقين + فى عهد 
عل خد داجل الانيا التكتات 
الكاثوليك مم الذين أزالوا الغشاوة 
عن أعيهم . ومن أشبهر عؤلاء تيودور 
غيكر الذى توق نى العام الافى ».وقد 
ترج کتب كيرجارد وكردنيبال 
نيوان وبيلوك وفرانسيس تومسون » 
ولكنه م يكن يتجرد ناقل بل كان کات 
من الطبقة الأولن بين كناب المقالات. 
وتعت سكتبه .م ما هو الاتسان؟ » عن 
بو لكلودل:وكتا به الأخير :«عن الجال» 
معلا جا لا سمى بالهجرة الداخلية . 
ومن بين أقرانه تجدالمؤلفة الروائية 
جزترود فون لقورت .والشاعر شنيدر 


ت 


من وزاء البحار 


والكاتب إرنشت .جوينجر مؤلف.قصة 
« على ثلا الرخام » . 

ولقد حافظ الشاعر ‏ ديتريشس 
بوتميفر على نزعة أذت به إلى الاتهام 
بالخيانة فى سنة مع واوا م تلاق 
العسكر الذى اعتقل فيه قبل أن تصله 
جيوش الحلفاء . 

أما المهاجرون فمنهم ‏ فضلا عن 
ومان مان الذى غاد إليه أشبايه, 
ما کس هرتان تسس الذىماتبلبدن 
ى غارة جوية سنة . عو + وقد ترك 
مجلدين من الشعر فيهما وصف للريف 
الاخليزى ومخاوف الغارات والوحدة 
الى جدها المهاجر . 


ومن الكتاب المهاجر بن برتؤلد 
فرتل الذى كتب بالألمانية عن الخياة 
ی انجلترار وأمريكا :وبيرت درخت 


الشاغره والكاتب المسرجى :انر يجو بك 
الذى يعيش فى. سويسرا » وقد 
جمع بين وضف الاظر. الالمسانية 
والاسبانية . 

,قهل تجتمع هذه القوات الختلفة 
قدب الياة ق. الآدب: الألمان من 
جديد ؟ کل ذلك سيتوقف على ظروف 
خارلجية وعلى أحوال أثانيا الاجتاعية ؛ 
وعلى تعقلللبنة الراقبة لحلفاء . 


مال سن مى الحباة اوري فى القاهرة © 


أخرج الأستاذ فتششر :+ مدرس 
اللغة الفرنسئية يجابعة فاروق الآول > 
كناباً ذهبيا بمناسبة برور عشرين 
سئة على ظهور جريدته السويسرية 
التى يصدرها فى الاسكندرية لمواطنيد فى 
صر والشرق الأذنى seة8u J011‏ 
@Egypte et du Proche-Orient.‏ 
وهذا الكتاب الضيخ ٠‏ الذى وى 
أكثر من ثلائمائة صفجة: مصورة 
من الحجم الكبير » يعبز قبل كل شى 
عن ماهر السعادة والوداعة .الى 
أسبغها السويسر بون على حياهم فى 
مصر » وعلى سظاهر ويام والتعاون 
التى طبعوا بها علاقاتهم ٠‏ سواء فيا 
ينيم أو بينهم وبين الصزيين . 
والكتاب سجل' للنشاط الفائق 
الذى قام به رجال هذه الجاليية 
الأجنية فى القاهرة: معد اناثة اة 
نى تاف نواحى الحياة الضرية + 
صناعية وزراعية وتجارية » واجتاعية 
. وتقافية » سجل لا مأك التصفح لأبوايه 
إلا أن يريقها بالدهشة والاعجاب »> 


و يمتلك المصرى الذى يطلع عليه شعور 
بالتقد نر مختلط بنوع من الأسف . وهذا 
الأسف لا برجع إلى أن .هذه الجالية 
النشيطة الوثاية قد أقلحتء وأثرت 
وأمرت > ولكنه أنك على نتا تحن 
أيناء مصر ء لم تجتد بعد إلى [خراج 
سجل تل هذا لدی اع 
السويسريون جا قام يه أجدادنا 
وآباؤنا » وعما قمنا به نحن أنفستا من- 
أعمال مجيدة ى سبيل تحقيق :بضتنا 
الشائلة لختلف نواحى الحياة » مادية 
وفكرية . جميل أن نعرف ما يقوم يد 
الأجانب فى مصر ؛ وأجمل منه أن 
نعرفهم ماتقوم نحن به سواء بمفردنا. أو 
بالتعاون معهم ء وأن نرسم لم صورة 
واضحة: براقة لجهوداتنا المعمرة . 

وقد لا يتسع لمجال هنا لايضاح 
ما يحويه الكتاب الذهى السؤيسرى 


من أبواب وفصول : فهو عق دائرة 1 


أغخلين! هذا الغيير' ضر اما تشعب 
نی هذا الكتاب من مقالات وأبواب .. 


معارف « إقليمية » : إن ضح لى أن 


Cent ans de vie suisse a» Catre. (۱) 


FAS 


تقرأ تى مقدمتها قصة الحياة الرسمية 
السويسرية وتاريخ العلاقات السياسية 
التى زبظت سويسرا جمصر > وى أيؤاب 
أخرى أبان لنا السو فبشتر أظطوار 
معاهد التهلميم والرياضة والفتون والدين 
والصحة والسياحة الى أنشاها أفراد 
هذه اليالية وجمعياتهم نى القاهرة . 
وثمر فى أبواب أخرى بمؤسسات شركاتهم 
الصتاعية والالية والزراعية »> وبغير 
ذلك عا بزداد وضوجآ بالأرقام والصور 
والرسوم البيانية 5 
وق الكتاب فصل كبير عن 
حياة عظماء الرجال الذين. صرفوا 
: شطراً كبيراً من حیاتہم فى مصر خدمة 
7 العلم والأدب والفن » من ينهم رحالون 
. جاءوا مصر واستوطنوها . ولعل يوحنا 
بوكارت هو أ كثرم شبرة وأشدم 
غ امرة وقطعة لأ شك جديرة بالنشر» 
١١١‏ ٠ا‏ ترد للعراطت © وهو دنت الغرضى 


لیر حدية 


«هذا قبر الشيخ الاج إبراهيم الهدى 
ابن عبد الله بوركازت اللوزانى » . 
ومن عظاء الرجال هؤلاء ؛ علماء 
نى الطبيعة وى علم طبقات. الأرض ؛ 
وأطباء وقضاة وأساتذة » ومستعربون | 
ومستشرقون + يكنينا أن ند کر مم 
إدوارد نافيل 20316 E.‏ وما كن 
ili‏ برقم Max Van Berchera‏ .| 
أما الأول فقد عكف على دراسةالتاريخ 
الصرى القديم » وتفرغ للبحث عن | 
حاقاته والكشف عن آثاره . وأا 
الفاق دى للدراسات العريية » 
وشبرة يحوثه فى اللغة وى التاريخ دق 1 
الآثار الاسلامية أوسع سن أن يشار 
i‏ 
غيل إل بعد أن قرات کاب 
« الائة ستة اناليا السويسريةى + 
القاهرة » أت آقرا ف الوت نفسه 
صفحات مميدة سن الحياة المضرية ؛ هذه 
الحياة الى اتشعت آفاقها فاجتذبت 
فى كل ناحية من تواجيها رجالا غرباء ؛ 
فطوتهم تحت كنفها وغرستهم بن 
زرعها » فبأتوا.وأصبحوا من خيرة 


حت انس شن Ai ii‏ 


ظلهر حَديثاً 


ممع 


ترام اسرمب: : رقي وأئرلسيز للاستاذ مد عبد الله عنان (دار المعارف ‏ 


القاهرة ) 


اختض 'الأنناذ عد عبداللهعتآن 
منذ بعيد بالغوص ق موسوعات التاريخ 
الاسلادى لاصطياد لالئه وجلائها على 
أعين القراء فى إطار بديع من أسلويه 
ون فته »ا ليقرب إلى هؤلاء “القراء 
سیل البحث .والدرس ویکشف لم من 

: 

حنور ذلك التاريخ لوحات رائعة لعلها 
لولم جهد الأستاذعدان لكتغها ونفض 
غبار التازيخ عتا كانت حى اليوم 
خبيئة تحت الركام لا تنفذ إليها:العين 
ولا تخلض ها النغض . وقد نش رالآستاذ 
عنان وأذاع طائفة من هته الصو 


لطائفة من حوادث التاريخ الاسلاى 
ورجاله أو 'تنسائه کان ا جلاعا 
وكشق اعنبا قد ألشرها من موت 
وردها إلى الحياة . 

وعذه الجموعة الى تنشرها له 
اليوم دار المعارف بالقاهرة تصور 
حلقة من هذا الجهد التصل الذى يبذله 
الاستاذ عتان لأزاحة الأنقاض المتراكة 
| عن أيجد صور البطولة فى التاريخ العرنى 
«الاسلاتى ؛ وقد ترجم فيها لثانية عشر 
من أعلام هذا التاريخ فى الشرق وق 


الأندلّس + بين رجال ونساء" لا تزال- 


شفاه القوم و إن لم يعرف على التحقيق 
أولنك الذين تتردد هذه الأسماء على 
شفاههم ماذا کان شان أصحاب هذه 
الأساء وت ابتدأت حياتهم وأتن كانوا 
وما أحنثوا ئی التاريخ أو أحدثت 
بهم التاريخ ! فليس كل فضل الأستاذ 
عنان أنه ,بكتشف هذه الصور:وينشل 
هته التراجم ؛ ولكنه إلى ذلك يضع 
0 7 9 7 
لمذه. الاسماء. الدائرة على الافواة 
مسميانها » وهو جهد مشكور لكاغة 
+ الآمية التاريية : جى هذه الأمة 
الى تطلب الجد غير أسبابه ! 


بل + فان عل الشفاه اء هرون ٠‏ 
2 ر 


الرشيد ».وسنت الك ': .وشجرة الدر » 
وحةر قريش ٠‏ وعبد الرحمن الناصر 
ونا سیت من الكت بلا .مسميات ولا 
معان ؛ يباهى بها من يباعى ولعله أن 
يذكرها ى مقام | "الاحتجاج مفاخرآ 
ااذ الاعى قاذا سألثة البيان عي 


واقطعت حجته > قوق بقل عذا 
الكتاب الحجة الموصولة والبيان. 
لدع ع ١‏ 1 


. على أفتاً نغمط الأستاذ المؤلف حقه ٠‏ 
إن تركنا القاری“ يظن أن كل جهدة 
۽ اق مثل هذا الكتاب هو ا كتاف 


07 


FA“ 
الصورة وجااؤها ى إطارها‎ 
مظلب يسير على کل من بزصد له جهده‎ 
ولكن ثمة التحقيق والبحث والتنقيب‎ 
والدرش والرجوع إلى الضادر الخعلنة‎ 
المطبوع‎ ٠ ى كتب الشرق والغرب‎ 
منهاوالخطوط : للتقد والموازثة والاستباط‎ 
واستخلاص ,الحق من الباطل واستيلاد‎ 


» قانه 


تير ديت 


الصواب من الخظا ؛ وهو جهد 
لاايقدر عليه ولا تيا أشبايه إلا 
للقليل من أهل التحقيق والرأى 
والاطلاع التبنط العميق .. :وهو 
الجهد الذى. .يبذله 'الأستاذ عنان 
لوجه: العلم ليقندم لقرائه بحل هذا 
الكتاب . 


جاتن فى تعلى الفرارة للأستاذين اإراهم أنيس وابراهم الشربيق 


زمكتة البيزة ) 


وض الطفل » دار المعارف » إععاونة الاساتذة آمينة السعيذ ووسف هراد 


وسيد قطب . 


قصصى الر للأستاذين أمين دويدار وتخود زهران ( مكتبة لبضة مصر) 


أيقتضييئ القام أن أقدم المعذرة 
لقراى قبل أن آخذ فى الحديث إليهم 
عن هذه الكتب التى أخرجتها المطبعة 
الصرية نى هذه الأيام للصغار من 
أبنامخ:ويناتهم لا لنكبار من قراء هذه 
الصحيفة الخاضة بالكيار؟ 

قد يكن من “حق القراء أن أعتذر 
إلهم قبل أن آخذ نى هذا الحذيت ؛ 
لآم أتى أعرفن غلم هذه الكتب 


20 الطفلية وكانوا ينتظرون ألا أعرض عليهم 


ئی هذا المكان غير ما يعنهم: من كتب 

الكبار» بل من أنتى لم أعرض علييم 

000 اليوم ترام د الطفلية: 
“أو عل 


وأضحاب. الأقلام ل ومن حق أبنائهم 
وبناتهم كذلك أن أعرض علهم كل 
ما تخرجه. الطبغة العربية من كب 
الصغار ؛ أليس الطفل كا يقولون 
هو أبا الرجل وأمه ؟ فمن أين. ننتطر 
أن يكون ى_العربية غدا جيل من 
القراء. والقارئات يلتمسون فيا يترءون 
منفغة ولذة إذا لم نعود أطقالنا مغذ 


.اليوم: أن يقرءوا وأن يلتمسوا فى 


القراءة: منفعة ولذة ؟ 


إن العبيحات لحوالى من كلجانب ‏ - 
بالشكوى من كلة إقبال متعلنينا على 


القراءة ».و إن العنيين يشكون الأدب 


نت - والتزبية .ومستقبل الثقافة العرنية | 


OTT er TE ل‎ I OTT 


en "So 


ظ 
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ظهر حناها FAV‏ 


ليشنقون من ابو الصين لقلة هنذا 
الاقبال على القراءة ولا يكادون يلمسون 
أسايه + أنا أنا فازع أن قد عرفت 
السيب والتتيجة ؛ فما قل إقبالستعلمينا 
على القراءة إلا لآنبم لم يعودوها مننذ 
الطنئولة” :ولو قد رودم علي وم 
ومسلناتيم .أو آباؤم :وأمهاتهم؛ أن 
بقرءوا امد الطفولة ء الوجدواا دة 
القراءة فتغودوها فالقسوا لدجم مها 
کارا كا انوا يلتمسونها صغاراً ؟ 

وإذن:فمن هنا كن أول . النقض نى 
رة 4؛ ولكن ماذا .يقرأ أطفالا ؟ 
ماذا نقدم إليهم نحن العلمين والعلات 
أو الآباء والأمهات من فتون. القروء 
لنغريهم يما فيه سن التاع واللذة على 
تعود القراءة ؟ هذا هو السؤال الذى 
لا أ كاد أجد جوابه ؟ فما أظننى أكون 
غالياً فى القول ‏ إن زغمت أن المطبعة 
المرييق» أو أن “الؤلفين الغرب, + 
ل يقدنوا للطفل حتى اليوم شيا ذا بال 
يستطيع أن يضمه إلى مكتبته الصغيرة 
لبتول مباهيآ إن لى كتابآ أخلو إليه 
ساعة من النهار كا تخلو أى إلى كتابه! 
بل هناك عاولات فى أدب 

_ الطفل العرئ قد أضابت. خط من 
التوفيق ‏ ولكن ذلك ليش هيا 


بالتياس إلىماتزيد.. إن الطفل تى أول, 


سراحل , التعليم أشرة إلى القراءة من 


أبيه وأمه ٠‏ لان نى هذه السن أفرخ 
وقنا وأقوى رغبة فى المعرفة » :ولآن 
أحب شى إليد أن:يقلد » وأن يطلع > 
وأن يحاول الوصول إلى أسباب المعرفة 
وحده . تاك حقيقة يعرفها كل بعلم وكل 
أب ٤‏ فلو أننا. راذنا بالقياس لعن 
عليتا أن نقدم إلى الطفل من الكتب 
أ كش عا نقدم إلى الأباء والأمهات 
قبل أن تزع أن بين أيدى أطفالنا 
ما يقرءون ! وإذن فتحن. لم تقدم حى 
اليوم للطفل مايقرؤه » لأن هذا القليل 
البادر ما أخرجته الطيعة العربية من 
أذب الأطفال ليس بيا س من حيت 
الك عل “الآقل ح إلى با:ينبغى أن 
تقدم إليه ؛ و إذنرفان منحتى أن 
أغيط ء أنا الأب القارى' »حن تقدم 
إلى الطبعة كايا أستظيع أن أذقعه 
إلى اينتى م أو إلى ابنى » ليقرأه ساعة 


نن ماغات فراغه ‏ الطويلة ؛:وإذن + 


فليس من واجنى أن أغتدر إلى الكبار 
منقراء هذه الجلة من أننى أعزض عليهم 
اليوم هذه الكتب الطفلية ؛ فد كان 
الأمل أن أعمذرء أو أن يعتتذر 
المؤلفون وأرباب: الأقلام > لأنيم لا 
يتيحون لثلى أن يعرض على قرائه فى كل 
عدد من أعداد هذه الحخلة كتاباً أو 


طائفة من كب الأطفال 5 لأنمؤلفينا ' ١‏ 


وأرباب الأقلام فينا' لا يعترقون يما 


ا 


FIDE 


ا دب 
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FAA 
علهم من حق فواء الأطفال‎ 
ولا يزالون مع ذلك مجارون بالشكوى‎ 
! من قلة: إقبال 'الكيار على القراءة‎ 
والآن “ما هنه الكتب التى‎ 

أشلفت أساء ها اى صدر هذه الكلمة:؟ 
أما وما م الأساس فى تعليم 

القراءة » فكتاب جديد ى التجى 
-:وكتب ١‏ التبجى كفيزة ى "أيدئ 
الابيد والعلتن .ولك هذا 
كتاب اله منهاج ؟ ققد اسن فيه 
المؤلغان شنة جديدة” يريانبا أسرع 
بالطفل إلى التعلما » بعد تجزية طويلة 
- كاأيقولانة على التلامية الأجانب 
ى كلية فيكتوريا ؛ وقد أتاحت لما هذه 
التجربة أن يضعا. أناعاً أو بناجا 
يناه باجاز نى القدمة وجعلا هذا 
١‏ وأما الك ان ««روضة الطفل » 

١‏ باسلة سن القصص الطفلية الظريقة 
فين مصوزة E‏ أخرجت بنا 
0 العتارف حلقتین » داشا قصة 
«أرنبو والكتز ة 2 والناتبة قصة 


و کنکت الدهش » ووعدت باخرج . 
غي رهما ؛ وقد دفعت الكتابين إل 
ابتتى - وهی طفلة دون Es‏ 
ولم تزل .فى الغرقة الثانية بالروضة 0 
نقرأتهما فيا دون الساعة وجاءتتقصبما ‏ 
على وتطلب المزيد . .. . : 

وأما الكتاب . الثالث «اقصص | 
الذرسة 6 عتتتموعة “امن الا 
الصغيرة (لااطفال فى الدرسة الابجدائية"" 
أنشأها مؤلفاها' وفاء حاجة تلاي 
امذرنة الاجتدائيَة إلى .هذا االمرع 
من اللسكايات » فاءت بأسلويها وتبا 
وجووها وافية بالغرض إلى الحد النى 
حمل وزازة اللعارف على تقر برها لتلامية 
وتلبدات اة الأو بالمتدارس( 
الابتدائية . 

ليت أدباءنا ومؤلفينا يعرفون 
نا غلم من حى الأطفالتا الصغار ‏ 
فيفرضها كل منهم خرينة على نفسه أن 
يقدم ى كل عام "كتابا؛ للصغار إلى( 
جانب | الكتب اللكثيرة التى تون 
للتكبارفلاٍ يقرؤها الكبار ولاالصغار ! 


+ ر م العر باد 


فى العدد الثالث سن عبلة «المعرفة» 
التى تصدر ف دمشق » مقال بهذا 
العنوان للا'ستاذ عزت النض > بريد 
فيه أن ببرهن لقرائه على أن « أعذب 
التازيخ ا كذيه ! » فاذا كان الشعن 
ا موقن التكتب السافر 
قان «التاريخ ,فيا .براه س .هو فق 
الكذب المستتر ! 

ونی سبیل دعم غنذا الرأى » ثم 
آّ فى سبيل الارتفاع عرتبة الكذب بين 
الفنون - يتقل الكات ب كلاماً لديب 
الأمريى مارك توين ى الدفاع عن 
ونن الكذب » يسوقه مساق الفكاهة 
ادان م خل من مغزى جدى صارم . 
' ناذا فرغ من سياق هذا الحديث أخذ 
ی حدیٹ آخر عن کنبا التاريخ © 
قراح ع عانق بعض ن أكاذييد ار 


0 EE ا‎ 


فن الكذب 


وحكايات الاخبازيين ؛ «فهل. هؤلاء 
كلهم موضع ثقة ؟ ...»> تم هتالك 
الخلنات الادية » الصابتة والناطقة + 
من أوايد وأنصاب. وائيل ورسائل . 
« أكل حجر منقوش وإن صح نسبه 
واتصل سيبه » ثبت حدقه ووجب 
تضديقه :؟ . . . »* 


« وما العمل إذا انعدمت الرثائق ' 


أو متت ج د اقتا ى ل 
الوادت التارخية حلقات: منقودة 
يعمد" الؤرعون إلى إخاد ها بالاجتباد 
العقلى ٤‏ فتهي تھ ا اد 
الفرخى 


| فى الكاتب فى تقض تك 


E 
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بريطانيا ق الشرق 


وخرض: الاستاذ خالد بکداشن ف 
NTE ES‏ 
- بيروت - على أن يعرض لقراثه 
دالسياتة. التريطانية ى الشرق العرق» 
وثالة 'نزيظا نيا من القوة :"أو الضف 
:بعد الحرب العالمية الثانية » وهو نرى 
أن هذه! اهرب قد تهت ببريطانيا إلى 
الضعف وأبرزتتجاعيد المرم والشيخوخة 
ى هيكلها اللمتذاعى .2 . 
وق اطق كك “جهد عمال 
٠‏ الامتراطورية ودعاها وك اتخترعوا 


ولفقوا لاقناخ الان أن أمهم على 
فنيخوعتها ‏ ما تزال .فى مام العافية » 
ولكن. الناس لم يمندقوا شيئا.من صحة 
العجوزر: بذع 1 ناب 
٠3ت‏ أ اول ا کات اا لی أن صف 
٠‏ اثراذلك اشا رتف العلخومة ی 
: ل غ E‏ 2 


واستقلت سوريا ولبنان عن" فرنا 
واتجلترا جميعاً » وغاد, البلدانالأهلييا 
حر ين مستقلين : 

ثم كيف أفلت العراقت فيا برى-- 
من القبضة البريطانية الحاشمية قاصيح 
الحجلاء هو الشعار الأول ل ركة الوطنية ‏ 
العراقية » وقوى معناه. ىكل نفس حتى 
لقد"أحجمت نريطانيا' عن طلبا اتعديل ‏ 
المغاهدة العراقية القذعة كا كانت 
تال - لكلو يكون ذلك سيب إلى 
تننيد. العراقيتن إلى المطالية بألا ! 

غ يضف الموقف. .البريطانى من 0 
ققية وادى الثيل » وكيقف. أخنتت ١‏ 
السياسة الاتجليزية إخفاقاً ذريعآ نى 
الوصول إل شى عا خاولته بشى 
الأساليب لخداع العنريين عن 
ى الجااء ووحدة الؤادى .على 5 
الحاولة والمطاولة واليلة واصطاع 
ر الأتصاز 9 
E A ٠‏ ذلك لقضية فسن 


فی ادت الشرق 


ولا يفوت الكاتب أن تعرض 
لسياسة بريطانيا. فى شرق الأردن وبا 
تأملة من بعث أسطورة « سوريا 
الكبرى » .لتقم حت جناحها +الدار 
والجار 
عنه ی سوريا ولبنان وفلسطين . 


ويستمر الكاتب نى إراد الشواهد 


وتجد سبباً آخر إلى ما عجزت 


F91 
على ضعف. سياسة بريطانيا وعجزها‎ 
وضعف أسباب الخيلها . بعد ؛ الحرب‎ 
حجن يتهبى إلى ما يريد لينبه‎ 
حکویات الشرق العرنى وشعويبه‎ 
إلى الفرصة المواتية لم ليستخلصوا‎ 
حرياهم ويحققوا لبلادهم معان‎ 

الاستقلال 


مؤعر الادياء العرب 


ويتساءل الاستاد ساى التكيا 
رر عله م الحدذيث »ه - حلب قى 
عدد يناير الافى : اذا لا یتداعی 
أدباء العربية فى مختلف أقطارعا إلى 
مؤتمر عربى عام يداولون فيه الرأى 
حول ما يعنيهم من شقون الأدب + 
وحقوق التأليف » ووسائل شر التقافة 
وترقية الفكر العرئ ؟ 
وبيرى أن الآدباء كانوا أحق 
الطوائف بان يكون لم السبق فى 
الدعوة إلى ستل ,هذا المؤتمر العام ؛ 
0 - فل غيرم ل كانوا-دعاة 
هذه الجامعة المؤتلفة: ومن صدد 
انوم كنهذ الوعی الستيقظ ف 
نفس کل عر یآ دا TEA‏ 
ا أفلا عدر! e‏ ان پتناد وادکعقگا 
مؤثمر دورى كل عام يدرسون فيعيلا 
؛ بشا كل الأدب وحقوق الأدباء والؤلفين 


وموقفهم من بعض الحكومات الى 
اتطغى أحياناً بتصرفات .تتناق وكرابة 
الأدت : وغير .ذلك من الأمور :الى 
تتمبل جياتنا العقلية . . .. فهم أقل 
الغاس استفادة من جهو داهم م الضخمة» 
قلا ترال حتوقهم مهصومة » وجهودم 
غير معترف بها ٤‏ ولاتزال بعض الميئات 
الرمية تنظر إليهم نظرات غير جديرة 
بالمكانة اللائقة بهم . ب 

ثم بردف بعد تفصيل: فكراته : 

« إن « الخذيك » تدعو إل عقد 
مؤتمر أدى تدرس فيدكلمش كل الآدب » 
فلدينا عدة قضايا هامة تب 
اجقاع كبار أدباء لعب لبحثها ۽ حالة 
الآذياء :موقن المكونات' من 
إا عات الإا ن قوق المؤلقين/] 
حرية التفتكير + الآديه القوى:والأدب 


الانسانى ؛ الجوائز الأدبية + تشع 


٠“ CAK 
» الؤلفين » التأليف والترجمة والنشر‎ 
الصحافة الأجدبية الى تصدر بلغفة‎ 
الضاد . على عا أن يكون هذا المؤتحر‎ 
التهيدئ الركيزة الأو لؤمراتعديدة‎ 
قشترك فيا امجامع العلمية والجامعات‎ 


ق عات الشرق 


والصحافة ودور النشر > لوضع/ خطط 
واضحة لازدهار الأدب العرى وتعزيز 
مكانة الأدباء » ووضع خططا ومنآهج 
واضحة لسير الأدب العرى ق رى 


التطور العالى » . 


الادباء كسالى 


ويتناول الاستاذ رثيف خورۍ ىق 
العددين ربع + وء من مجلة 
«الكقوف» - ببروت ل موفوعا 
طريقًاً جعل عنوانة « الأدباء والكسل 
وآلعزلة» » فيتحدث. عن طائفة من 
الأدباء: أو الغروفين بالأدب يؤتزون 
الكبل والنطالة ‏ واعتزال الناص 
مكتفين عا بلغوا من حظ كبير. أو 
ضثيل من القهرة : فاذا سألتهم اذا 
آثروا البطالة والاعتكف احتجوا بضيق 


. نطاق الخرية أو ينوه تقدير الجمهور 


وقلة التشجيع أو الضيق بالناس» إلى 
غير ذلك من المعاذير التى لاتعفيهم نما 


. عليهم من تبعات وبا يقتضيهم الآدب 


امن قوق + 
وانرد الكاتب اهته ,الظناهرة 


3 8 ا 


واسعة الانتشار فى أدباء العرب شان 
نى ذلك شان معقلم أدباء الأم . ثم 
يقول : 

« وأ كبر الظن' أن هذا النقور 
من الناس فى مزاج الأدباء ترجع لعضه 


إلى دلال وكبرياء قل من الآدباء من 
تخلو نفسه مهما أو من أثر لا . 

الأديت س یرد با رة اوا 
أن فيه سرا يضع مرتيته فوق القاس » 
وأنلة على الناسحق الخدمة والاعزاز: 
فيايث مکتوف الیدین يتؤقع منهم تك 
الخدية وذلك الاعزاز . . . ولكن 
الناس متېمكون ى مشاكل حياتهم 
لا يلتفتون إليه ء فيأخذه الحسق 
عليهم ٤‏ ويدقعه الكنق. إلى التيه 
والتجنى على الناش ثم إلى الاستخفاف 
بهم © وهو لاعتقاده بأن له حقا علب 
ل يغفر لم أن يسيثوا إليه مهما أساء 


ی كلاست الب 


پرا (14.Ne‏ عدد ينار ۱۹٤۷‏ ) 


ق السياسة- اقرا معالا نة 


إزون « الاشتزاكية عند كرل 


روبر 
مار 0 * وهو النص الكامل للحت 


الذي عرفية 2 المقال. نى الؤجمر 
الدولى للفلسفة الذى عقد ى رونا فى 
,م انوفمير سنة ٤و‏ . وعنوان 
البحث : «تعقيل 27 الاشتراكية 
عند ازل مار كس » . ويتعرض رؤییز 
آزون ق: أوك ماله لشكلة. الفكر 
اللتزم 1a pense engage‏ » وعى 
مشكلة ذآت:عأن ق أيامنا هذه . فهؤق 
بتول : ٠‏ إن كل فكرة نظرية مهما 
تكن ظاهزة الح » فهى ملزمة داعا 
بشرظ أن تكون مبتكرة. وجديدة , » 
وعذا؛الرأي کن أن يقارن:برأى آخر 
لا عط عله کات رون 000 
نالرأيان يتحدان تقزيباً . وهذه القارنة 
عبدية لولاء أن هذا الرأى بدیمۍ . 2 
يسما رؤبير آرون اللتزمين ٤‏ أى 
النكرين > إلى قسبين : أخدها 
. تسم الذين يلتزسونعن إرادة ٠‏ والآخر 


() احتسل هده الكلنة ا9 تاد أنعد أمين .بك اء ج اسك من قبل كلة ا 
¢ الت (AEE a a‏ 


قسم الذين يلتزمون عن غير إرادة . 
وهؤلاء. م الا كترون . وم یذیعون 
رشالتہم ( وهی كلة أنشأها التدع 
الحديث ) دون أن تعرفوا من 5 
الذين سيتلقون هذه الرسالة ولااى أى 

ظروف ستتلقوتها . كذلك ذلاحظ «تآثيز 
المفكر بن المعتين ى الدقة والغلاسقة 
لؤثر ين للتشندد ىتطور بعض المذاهب 
التحامية وى الاجر ا كه احا 
وهذا التأثير يكون مباشرا يصدر 
عتهم أو غير مباشتر يتم بوساطة 
تلاميذم . » وعذه هى المقدمة. التى 
يصل -فيها. الكاتب” إلى موضوعه ١‏ 
فيقول : إن الفكرة الاتتراكية كنت 
تتجد تاها حي قبل کارل مار كنس 
طاعة إلى العدل ن الاجتاع و إلى 
الحرية نى السياسة .. ولكن الهج 
يتغير يظهور کارل ما رکس فيقوم 
الاتجاه العقى مقام الاتجاة .الحسى 

وصضاحب ألقال يحاول ى. يقد أن 


يدرس هذا الأتقال من الاتبثاء 


8 
الأول إلى الاجا العانى" . قبلإاحظ 
ويؤيد بأمثلة قاطعة أن «أخص ما كانك 
تاز به الخرية ى الاشتراكية قبل 
كارل ماركس + إثما هو التنوع 
والاجتساين » يث كان ذلك يقنفى 
نى “بعض الأحيان غا من الاختلاط 
ی ادى“ الآثر . وهذا الاختلافنفسه 
کان يحرص عليه بعض الاشتترااكيين 
من أمثال برودون > وهو الذى يفرق 
يهم أويين ماركس .. «.ويجب أن 
تلاحظ أن الافتراق بين ناركس 
و برودون يدور قبل كل شی حول 
الاختيار الذى عي أن نعتمد عليه أو 
أن نتجنيه بين أتحاد الفكر والشعور 
أو اختلانهنا .. به والكاتت ,تة 
المناسبة يستعير جملة من الرسالة © 
الى ,أصدرها ناركن والتى كانتت 
٠‏ مدر الفرقة 'يننه وين برودون ,. 

. وماركس فى هذه الجملة يسخر من 
عجز برودون عن تكوين فكرة 
عامة حاحعة . يقول ماراکس: « إن 
مسيوءبرودون برغ خوفة الشديد من 
التصعيد, إلى أعلى ادرجات الذاهب 
٠‏ ,وتقائضها الم يستطع أن يصعد إلا إلى 


تی مجلات الغرب 


١‏ أو متوضوعاً داعل إطار ياد يشر 


ضريعاً. »ثم يتبع تطور التفكير المركسى/ 
من الثالية إلى الادية التاريخية . وى 
هذا التطور نلحظ التناقض فى تفكير 
مازكن . ققد حاول أن بص طن 
وسائل مذهبية جماعية ليصل إلى غاية 
لا يمكن أن تكون مذهبية ولاجماعية . | 
وربزق. الكاتت ١‏ أن مارركس" حين 
عقل الاشتراكية ؛ لم يستطع أنبيفات 
من الذهبية ؛ « فهو قد أقام نقام ' 
الذعب المستقر قبل هيجل مذهيا ‏ 
متحر5؛ وبكآن المذهب الايد الوقون 
على لحظة ما من الدعر مذهاً آخر 
تد مع الزمن ونستعمر التاريخ ع 
يعدل عن الذاعب المنظمةةو إغا فضله | 
أند آتاح ذه اذاهب أن تعمل . » 
ممعم العاتتك بغالة بعد أن بين 
تطور الذهب الاشترا'كى بهذه الأسطر: , 
« بغد. هاتين الفترتين: لين بحاولت 
تشخيصهما من تاريخ الاشتراكة : 
فترة الحس.وفترة العقل »!أرجو أن 
نصل إلى طور جديد تسمى فيه الأثباء . 
يأسمائها ويكون طور التحقيق. . » 
. 3 

كل علد من أعداد و لاقيف » 

يعرض على غلاقه وق فهرسه عدراناً ١‏ 


ا خاض رة يعار عسران 


3 


فى تلات الغرب 


« الصلات بن فرتسا ويلجيكا »> وتارة 


تخار « لوتريامون » . أما هذا الغدد 
نقد اختیر سياسى عظم من رجال 


الجمهورية الثالثة » وهو ريمون 
بواتكاريه الذى يدور حوله البحث 
والخديت . وقد خصص له ثلاثة 
فصول ۽ الأول كتبه إانويل 
واخا ر له !امم ر مون :بوانكاريه,عبواناً 

و إن م يعرض فيه إلا للبمهوريةالثالثة » 
ولكن درسة كان ,من الدقة والوضوح 
والصّدق محيث لم يكن يصلح له إلا 
هذا العنوان ؛ لآن ريمون بوانكاريه » 
كا يقول الكاتب + هو أصدق مل 
لبنهورية الثالثة .. وسزايا هذا التظام» 
بل ھ8 الرجل » هى "مزايا الطبقة 
الوسطى ق فرتسا إذا لاحظنا: أحسن 
5 . وقد كأن اليل المعاصر 
لبمهوزية الثالثة من الطبقة الوسطى 
نسية بحي يعيش متأئرا بذّكريات 

لركة طا إلى الثأز مشغوفاً بالثقافة 
حريصآ على الأمانة . « ومن اهنا كانت 


15 
يرل 


خض الذمفات التى اشتبر بها بوانكاريه ؛ 
نيو من غير شك » منذ رويسييير » 
اسیاسی الذى 'آمن أبن معاصروه إا 


نري ا و5 ن نوا كاردا 
ت امتازء "كا امتازت الجمهورية الثالثة 
جنه الفصال » فانه قد اتطف واتصقت 


4° 


معه الجمهورية ببعض العيوب : خاف 


من أن يتجاوز التّزاهة ويتورط قيا 
لايليق : فخاف من كل التزام . ولنذ كر 


كثيراً قبل أن 
يكوّن لنفسه رأياً فى قضية دريفوس . 
وخصلة أخرى من خضال سابة هذا 


أن بوانكاريه 'تردد 


العصر تاق من تكويتهم القانوق 
الذى كان يدفعهم د« « إلى الأعان الماح 
بقوة ما يسمعون من حجج» ٠‏ ثم 
يعرض إانويل يبرل الأزمة الالية 
الى أصايت فرتسا سنة ١+‏ والى 
حلها بوانكأريه بطريقة ساحرة . مم 
يضيف : « أكان يظن أنة فقد شهرته . 
ولكن هذه الظروف أظهرت أن نى فرنسا 
توعين من الشهرة ٠‏ تأق إحداهما من 
الحب > وتأق الأخرى بن الاعتباز. + 

القال الثانى عن بوانكاريه يأتاف 
مخ تارات أعدت من كاب اعت 
الظبع عتوانه « تبّعة دول الطبفة 
الوسطى + ونؤلقه ١‏ . يواذى لوبيي 90 
وعنوان المقال ۽ « كيب صار بوانكاريه 
النورينى العظم » . وامقال تاريخ 
دقيق للمناورات: السياسية الى انمت 
جوانكاريه إلى رئاس الوزارةسنةم, و١‏ » 


ثم إلى رئاسة المجمهورية سنة رور , 


ونظهر من ذة المثاؤرات التى جرت | 


ن الا الؤثر الأول نى ع 


r۳9٦ 
بوانكاريه قد كان اریستید بريان الذى‎ 
دخاب أبله الأند .حم يتل الفاندة‎ 

الذى کان ينتظرها سن إسقاط 
ع«دوالنه© » فخطر لد إن 
بوانكازيه. إلى الرئاسة ليظفر 


ويكتل اعترافه ميل » . والذين 


يعنبهم أن يتتبعوا دقائق الكيدالسياسى 


لتحقيق الأطاع الخاصة يجدون مابرضيهم 
فى قراءة هذا القال . 

ولكن القراءة الى تلذ حا أكثر 
0 أى شی ا هى قراءة القال 
الثالك + وهو أنر 3 آثار بوانكاريه 
تغسة . وهى طائفة من خواطرالشباب 
أسرعا إلىدقترأحمر نى السايعة عشرة 
من تمره » واختار مور یس بورشضيه 
Maurice Pourchet‏ بعفبا ق هذا 
القصل . وى هذا الق مزاج متع من 
عبث الأطفال والنضج المبكر : وها 
الخصلتان اللتان #تاز ببما مذ كرات 
الشباب . وانظر كيف جنم بوانكاريه 
مقدمة دفترة بهذه الجملة + « روات 


أيها القازى' عم صباحاً إن شنت أن 


2 ل 


3 


إن أردت أن ترد .هذا الشفر إلى 


* ايت کان 


وقبل أن نخم حديث السياسة فى 
نيف » بحسن أن ننيه الذين يعنون 


5 


ا الحية يض مقال بعلم جوج 


فق لات الغرت 


إنزارد تسمعة ١ Georges‏ الخاسزون | 


م الرامون » » وهو يعرض السياسة 
النرنسية الداخلية وبنوع خاص قطي 
الأحزاب وتعاون الأحزاب الاد 
فى.الحك ؛ وإلي نقتال 
السياسة الدولية بقلم عير 


Pierre Denoyer‏ يدرس فيه الغا(قات 


آځر ن 


دنوابیه 


3 ا المتحدة الأمريكية وروينيا 

السوفيتية دون أن يسن إل تة 

معينة . وعبوان. المقال.:: م أبمكن 

الاتفاق بين الؤلايات المتحدة وروسياء. 

وعذان الفصلان قد كتبا ىق ., 

ديسمير سنة باغو ,+ از أن يقتدا ١‏ 
قمعا لمرور الوقت. و إن كن التفكير 

فيهما أصدق من 
الزمان . 


أن يغيره مرور 


يعين 


فى الدب ت اقرآاق ا« الشات 
على الكتب » صفحة ونصف صفحة بقلل ٠‏ 
إدوارد دوليان قصةغلاه12 0 
عن كتاب «صى الخرفة» 1p ٥۳۴۸۸‏ 
الروت جيزان. ١‏ واخ ما تاز بد 
هذا التكتاب. ى رأ الناقد حرص 
الكاتب على أن يكون وصفة حادناً 
لا تماون فيه ولا لين .اودب أن 
يكون الكاتب على حظ ,موفور بن 
الشجاعة ليؤثر بفدة الحق على كل 


ق ابرح - عدقتاج .اع , 
رنيبرى عنصل .3.3 عن المسرحيتين 
الاخيزتين لجان بول سارت اللتين 
أسرع إلا أغل باریس جميعاً وظغرتا 
على ذلك يجاح خاص الاولى 
؛ أموات لا قبورلم » سشتقة من القاومة 
يقول عنها الناقد إنها 
سرفة فى التْفكير العقى .:فالاشخاض 
لا يكفون عن التساؤل ولا عن عرض 
ما يضلون إليه من تحليل » فلا يبيج 
النظارة شى ولبست الح ر كة فى القصة 
إلا إنرافاً ىق ان 
التضل فيو الناقد لو أن الجعل 


الفركسية :+ 


إقامة البراعين 


اروا 


الكلام على الصياح , م يم تقده بان 
هذه القضة قيتباءء وكانت خليقة أن 
تكون قصة عظيمة . 

أما+القصة الثانية «الموسن الطيعة» 
فند ظلن ,بعض الا كر يبن أن جان بول 
سارتر إما اختار عتوانها هذا النشع 
لثير استطلاع النظارة . ويظهر أن 
ج. ج. رنيبرى مفتون ذه القصة . 
وموضوع القصة: اضطهاد البيض 
السود ق أبريكا » وما برى: الكاتب 
تى النظام الأمريى والخلق الامریق 
من نفاق عيق .. والقصة أزسالة نى هاء 


عنيقة ۾ 


"شكوام . ميلو إلىنفسه » فلآيلثأن لآل 


لو الاسان العظم اتیرسو دی و 


الناس تى مختلف العصور قيا نظن » وهى 
مشكلة السعادة . فنفر من الناش قد 
استكشفوا أن لتس هناك ما يدعوم 
إلى أن يوا حياة ثابتة مسعقرة » وان 


صقاء الغقل يندم السعادة . فهم 5 
يذهبون إلى النائب العام ليقدموا إليه 
شكوى رد الالله قبل أن ينتحرؤا » 
والنائب العام يخاول ضرفهمعنا أرادوا. 
فاذا يسن من ذلك تركهم وذهب 


إا حقل سوي وق أنناء د ٠‏ 
تغلب طببعة الحياة:ء فاذا غاد 
النائب العام أقنع هؤلاء التاس‌باسترذاد ا 


يتين أندقد حص رحياته ى:حذود خيقة» 


وإذا هو يشتكشف أن سعادته غرور» 5 
ودا عو دجن > فانم ترف أن 13 ا 
موضوع من موضوعات اليأس SR‏ 7 


يظهر أن الكاتب قد أحسن تصو بره . 
وتتبى .هذه. الشهرية ا بمظهر ين من 
مظا هر الاعجاب يندقع إليهما الكاتب » 
تدفعة إلى رولا مسرحية: جديدة تع ١‏ 
« البورلادور » :817146 1e‏ وى 
تستعير عنوانها من الكاتب التفيل. 


زان ليلار ٠‏ وقد 
عرقیت فېا حديث دون جوان ,ا 
الظهر الغانى امن مظماهر إعجاب 


مول « الملك لير » 


الناقد قموذؤعه. + 


(I61 نوق‎ ( Fontaine کرت‎ 


فى الادب س ينندق” :هذا العدد 
بمقطوعات: ل تنش للشاعر الفرتسى 
.العظم مارميه رئيس الرمز بين 
وهذه 'القطوعة مهداة إلى وليم بونابرت 
وابز م حفيد الوسيان يونائزت » وهو 
إرلندى فرنسى ق وقت واحد . و إليّك 
ما تقوله إيلين سوقران ى تقذع هذه 
المقطوعة فى « فونتين ».. و وهنه القطوعة 
تغرض الموضوع من أشد الموضوعات التى 
عرض لا ملرمية إلاحاً » وهو شعر 
الرأس . وأول .ما يقجا القارى' أن 
١‏ ؛ ملربيه يتناول نهذا الموضوع على طريقة 
. بودلير وإدجار ألان بو.. فشعرالرأس 
- يذكر مع الأستار والأكغان والعدم 


ىق لات الغرب 


کسیر 
قرقة أولد فيك . 


فيه 


» وقد قامت” هذا اعثيل 
ويظهر انا وفقت 
توفيقا علا وظفرت ياعجاب ٠‏ 
باريسر 


إن * 


واترأ ى الشبريات :قالارهم 
جا یشون بيكون ۴01 سماعه0 وعنوان» 
3 عصريات أندريه جيد » . وهذا: القال 
خليق أن يسمى دزاسة!؛ 
الكاتب فى الاشية + على هامش 
«ثيسيوس»والمجلدالأخيرمن « اليوميات 


وقد قال 


قعورك ır‏ » . ويعد أن لاحن 
ى 'أؤل مقاله. أن ما 


يش ف تنخ 


' نيسيوس من محضر قوی الم يفقد شيا 


من منلطانه ,القديم .يضيف. الكاتب : 
« إن من أخص: مميزات الأثار الكبرى 
أنها تستطيع + مع آنا ل تى إلا 
بنفها + أن عدن ما كنا تنتطر متها . 
ومن أسرارها اتی لا تخا کی آنا على 
عكوفها على نفسها دائماً تكفل كا 
ألا تاها عبثاً . » ثم إيعارض الكاتب 
بين وجهة النظر التى يتوجاها جد 
.والوجهة التّى يتوخاها الآدبالمعاصر . 

قالآدب. الغاصر یری أن الاتسان 
لیبق کا كان براه جيد كائنا له حیاته 


انان لا ينئ الآن! اء ادن 
الشبير الانسانى و إا يعى بتحد يد 
8 الانسان . فالانسان هو موضوع 
ولكن تفكيره ق نفسه 
يحل صورته بدلا من أن ليها » 

يستعرض. الكاتب ‏ خصائض .أدب 


الدرشس داعا 


أندريه جيد والمشكلات الى يشيرعا . 
وإذا ل نراق « يسيوس » آية أندريه 
حيد 6 فاته بری ف هذا الكلتاب 
أمدق صورة لنشنه . ورجا كان أعم 
ما يداعو الكاتب إلى تفكير ميق :هو 
عضزية » أواإغبازة أدق» لاعصرية آثاز 
يه جيذ . فهو/يقول : « إن الذى 
بذئر فى تقوسا و لؤها إعجاب أمام 
جيد هو الشعور بأننا أمام آثار لن ينتج 
الادت مغلها ' » أمام ثمرات متاخرة 
الديذة لثقافة قد جعلت تتلون' بلون 
'العض' الذهى ٠,‏ ويقول):-5 ولس 
من شك في أن أكثر هذه الآثار يعيشى 

006 ر » وهذه اللاعصرية 


BERA E‏ كنا 
نا بتجاوز أنفسنا » فان وقنآً بای من 


تى جات الغرب 


غب شك نشعر فيه بأن هذا التجاوز 


۳94 
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ويل إلينا الكاتب أن من المكن 000( 
أن تعود نى وقت قريب إلى العتناية ع 
بالشكلات التى غات أندرية جيد . 0 


ذيك الآن أندريه جيد ل ينقطع عن أن 
يعرض علينا مشا( مسعندة من الحقائق 
الثابتة الأساسية : ولاته أثبت“فى قوة 
لم يبلغها أحد غيره فضيلة الحرية . 


فى الفلة - واقرأ تى هذا العدد 
دراسبة بقلم برنارد جروتو برين 
Bernard Groethuysen‏ الذى توق 
أخيراً موضوعها « موننشكيو وفن 
تحر بر الانسان » .. وقد قدمت الجلة بين 
يدى هذه الدراسة صفحة مؤثرة نى رثاء 
الكاتب بعَلْ جان فال Jean Wall‏ 
أحد أساتذة القلسقة ى السوربون 2 
ولست أدرى أترك الكاتب مقاله | 
مستوق أم ألفتة ايد صديق» 
مذ كرات نتفرقة ا ا الؤكد 


أن ى القال کا 


كل الردات الس رقيات Soviet Literature‏ 


ى الآدب ج لا عك ق أنالآداب 
الاتجليزية تعنى الثقفين. من الروسيين 
فى هذه الأيام . فهذا العذد السابع 
(يوليو بيو ) من الآداب 
السونييتية يبحمل إلينا مقالا عن 
جورج برنارد شو كتبه ألخينى المازوف 
و بريد أن يخيل آنه دى هذا القال 
إل ترنازد عمو لتاسبة العيد النوى 
الثالث لولده . والقال فى على هذا 
التحو ين الدعابة اللوة »ولكن هذا 
لايع من أنه إدراشة دقيقة كابلة 
٠‏ للكاتب ا“#ثيلق العظع . ولتنقل هذه 
,الجملة الساخرة الى يعبت فا الكانب 
الاد الأديى ويا كنك :قيال 
نى العصور الماضية » فيعض نهؤلاءالنقاد 
2 لا يفهمونه ولكتيم يقرونه ء وآندرون 


وتعلن 
للشاعر اللاتينى لو كريس . فقد نشر 
فيودوربتروفسكى Fedor Fetrovsky‏ 
ترعمة. «الطبينة الأشيافن» علا 
تعليقات بقلم فافيلوف عضو الج 
الى . وتشتمل هذة الطبعة غلى 
التض اللاتنى والترجة الروسية 
وسبع عشرة لوخة محفورة على 
اقبي من صنع الفنان بيلوف 8160 
وبيده الناسبة ينين المترجم الأسباب 
الى فن ,أجلها. ايى الروسيون بہذا 
الشاعر- الغيلبسوف :: « قشهرة 
لوکریس ئ روسيا تاق أولاوتبل 
كل ھی من أن آثاره قد حلت إلينا 
أثناء. ,ألف”اسنة” أرى مو .للفلسنة 
المادية ى العصر القدعم ع افتحبيدنه 
لتعليمية مغل ناذر. للملاءبة .الثابة 
المنسجمة , للصورة: ‏ الشحرية الراتبة 
والموضوع القلستى العميق . ٠‏ 


الجلة إلينا ترجبة جديدة 


جوج م ار 
و اك هن ZA‏ ند 
فاو يه 

ال ان 

ESRI 
الب الاك د ر‎ 
تزعلا لالجب ال انتا دجس‎ 
میا لی ا رھ ايشا‎ 


احم 
راز ال کاب التب 


۱١١ وللحتارج‎ 


tps: melmegallat 


التفوق هو نتيحة للبحث المستمر والتحسين 


المتصل منذ سنة 11 . 


الآلات ولوازعباء اطلبوا كافة الاستعلامات 
من الوكلاء الموزعين الوحيدين.. 


/ 


oldbookz@gmail. cor 


ت ف قف التتوع 


او سے الہ 
ولوا رما 


أن نا ست منتحات عستت من 


وعلاق هراح عاذج مرن هذه 


EAE‏ لد أ دانهما 


مر آلاث وأثاث واذوا اذواث الاب 
ا 


.لور سج د 
مه بتاع تنطره الاك 
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